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دبلوماسيون أوروبيون 
ينتقدون سياسة اسرائيل 

في القدس المحتلة
الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:
الاوروبـي  بالاتحـاد  دبلوماسـيون  قـال 
فـي تقريـر يوصي بالقيـام بمزيد مـن الجهود 
الدبلوماسـية الاوروبية الملموسـة في القدس 
ان السياسـات الاسـرائيلية تقـوض الفـرص 
في ان تصبح القدس الشـرقية عاصمة الدولة 

الفلسطينية في المستقبل.
وتشـمل المقترحات التي وردت فـي الوثيقة 
السـرية التـي حصلـت عليهـا وكالات الانبـاء 
مراقبـين  ارسـال  الاثنـين  المحليـة  والصحـف 
مـن الاتحـاد الاوروبـي الـى مـكان هـدم منازل 
فلسـطينية فـي القدس الشـرقية وفـرض حظر 
محتمل على دخول «المستوطنين الذين يتصفون 

بالعنف الى دول الاتحاد الاوروبي».
الاتحـاد  بعثـات  رؤسـاء  تقريـر  وسـلط 
الاوروبـي فـي القـدس الـذي رفـع الـى مقـر 
الاتحـاد الاوروبي في بروكسـل الضـوء على 
فـي  الفلسـطينيون  يواجههـا  التـي  المشـاكل 
القدس الشرقية بما في ذلك صعوبة الحصول 
على تصريح اسـرائيلي للبنـاء «والاجراءات 

المقيدة» التي تحكم وضع اقامتهم.
ويوم الاحد وجهت الى اسـرائيل انتقادات 
امريكيـة واوروبيـة بعـد ان هدمـت جرافـات 
فندقـا مهجورا في القـدس الشـرقية لبناء 20 
منـزلا جديـدا لليهود في مشـروع اسـتيطاني 
يجري تنفيذه بتمويل خاص. وقالت اسرائيل 
ان لليهـود الحق في ان يعيشـوا فـي أي مكان 
فـي المدينـة. وقـال دبلوماسـيون اوروبيـون 
طلبوا عدم نشر اسمائهم ان معظم التوصيات 
التـي وردت في التقرير ليسـت جديـدة لكنها 

المرة الاولى التي يتم تسريبها.  
(تفاصيل ص  5 ورأي القدس ص 19)

بريطانيا ترسل سفينة 
حربية لمنطقة الخليج

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ارسـلت بريطانيا 
سـفينة حربية إلى منطقـة الخليج في مهمة 
مدتها سـتة أشـهر قالت إنها تهـدف لحماية 

الممرات الملاحية المزدحمة في مياه المنطقة.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي 
بي سـي» امس الاثنين إن السفينة الحربية 
(الدوق الحديدي) سـتقوم بحماية السـفن 
التجارية ضـد القرصنة والإرهاب، وحماية 
والقيـام  العـراق،  فـي  النفـط  منصـات 
بمناورات مشـتركة مع القـوات البحرية في 

المنطقة.
واضافـت أن هذه هـي المـرة الأولى التي 
تنشـر فيها بريطانيا فرقاطة من نوع 23 في 

مياه الخليج. 
وكانت «الدوق الحديدي» دخلت الخدمة 
فـي سـلاح البحريـة الملكـي البريطاني عام 

.1991

السلطات السورية تلقي 
القبض على ثلاثة مصريين 

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: ألقت السـلطات 
السـورية القبض على ثلاثـة مصريين عقب 
دخولهم إلـى الأراضي السـورية عن طريق 

لبنان. 
ونقـل القنصل المصري في دمشـق محمد 
الفيومـي «ان المواطنـين المصريين وهم علي 
توكل وهشام مبروك وحمدي الصفتي وهم 
فـي العقد الثالث من العمـر تعرضوا لعملية 
اختطاف داخـل الأراضـي اللبنانية يوم 26 
كانون الاول (ديسـمبر) الماضـي في منطقة 
جونيـه وتم نقلهـم إلـى منطقـة وادي خالد 
على الحدود السورية اللبنانية حيث طالب 
الخاطفـون بدفـع فديـة قدرهـا 7500 دولار 
أمريكـي للإفراج عنهم»، وذلـك وفقا لرواية 

المختطفين.

الحكومة تستدعي السفير الامريكي وباريس تدعو للهدوء وألمانيا تحذر رعاياها

تونس: استمرار الاحتجاجات واغلاق المدارس والجامعات
وبن علي يعد بمشاريع ضخمة ويتوعد «المجرمين» 

تونس ـ وكالات ـ لندن  ـ 

«القدس العربي» ـ من توفيق رباحي: 

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن تونسية أمس 
الاثنين تزامنا مع خطاب للرئيس زين العابدين بن علي، وعد 
فيه بمشـاريع تنموية واستثمارات من جهة، وتوعد المحتجين 

واصفا إياهم بالعصابات الملثمة المأجورة للخارج.
وقال بن علي «اتوجه اليوم إليكم على اثر ما شهدته بعض 
المـدن والقرى بعـدد من الجهـات الداخلية من أحداث شـغب 
وتشـويش واضرار بالأملاك العموميـة والخاصة (...) قامت 
بهـا عصابات ملثمة أقدمت على الاعتداء ليلا على مؤسسـات 
عموميـة وحتى علـى مواطنين في منازلهم فـي عمل إرهابي لا 

يمكن السكوت عنه».
واكد انه قرر «مضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرزق 
وتنويـع ميادينها ودعمها في كل الاختصاصات خلال سـنتي 
2011 و2012 (...) وبذلـك ترتفـع طاقـة التشـغيل الاجماليـة 

خلال هذه الفترة الى 300 ألف موطن شغل جديد».
وامـرت الحكومـة امـس الاثنـين باغـلاق جميـع المـدارس 

والجامعات في مواجهة موجة من الاحتجاجات.
وقالت وزارة التعليم التونسية إنه في اعقاب العنف الذي 
شـهدته الجامعـات والمـدارس وفيمـا تنتظر الحكومـة نتائج 
تحقيقات للوقـوف على الجهة التي وراء تحريض الطلبة فقد 
قررت الحكومة وقف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية 

بدءا من الثلاثاء وحتى اخطار آخر.
قبل ذلك أكدت الحكومة التونسية شرعية حركة الاحتجاج، 
«بالتضخيـم»  واتهمتهـا  الاعـلام  وسـائل  شـجبت  لكنهـا 
و»التهويـل والتضليل» وذلك في بيان رسـمي. وتزامن تغيير 
اللهجة مع نهاية اسبوع دامٍ  في مدينتي تالة والقصرين، وكذلك 
في الرقاب قرب سـيدي بوزيد، اسفر عن سقوط 14 قتيلا حسب 
اخـر حصيلة رسـمية، وما لا يقل عن عشـرين قتيلا بالرصاص، 

بحسب مصادر من المعارضة والنقابات.
فـي غضون ذلـك واصـل المتظاهـرون الاحتجاجـات أمس 
الإثنـين لكن لـم تظهـر أي اشـارة لأعمـال العنـف المميتة بين 

المتظاهريـن والشـرطة. لكـن المعارضـين منصـف المرزوقـي 
وميـة الجريبي أبلغـا تلفزيون «الحوار» الـذي يبث من لندن 
عن سـقوط 11 قتيلا أمـس الاثنين في القصرين، واشـارا الى 

«اطلاق نار عشوائي» ضد المتظاهرين.
وأعربـت الولايات المتحـدة عن قلقها بشـأن تعامل الحكومة 
مع الاحتجاجات. وطالب الاتحاد الاوروبي الحكومة التونسية 
بالإفراج عن المعتقلين. وردت الخارجية التونسـية باسـتدعاء 
سـفير الولايات المتحدة غوردن غراي، وأبلغته اسـتغرابها من 

الموقف الذي عبر عنه الناطق باسم الخارجية الأمريكية.
مـن جهتهـا اعربت فرنسـا امـس، وبعد صمـت طويل، عن 
«الاسـف لاعمـال العنـف» فـي تونـس ودعـت الـى التهدئة، 
معتبرة ان «الحوار وحده» كفيل بتجاوز المشاكل الاقتصادية 

والاجتماعية.
الانسـان  لحقـوق  الألمانيـة  الحكومـة  مفـوض  علـق  كمـا 
ماركـوس لونينـغ على أحـداث العنـف في تونـس والجزائر 
بالقول إن «برلين تتوقع من الحكومات ضمان حماية الحقوق 

الإنسانية والمدنية».            (تفاصيل ص 7)

لبنان: المعارضة تخشى من تدخل امريكا بالتفاهم السوري السعودي 
وتترقّب مطالب الحريري مقابل رفضه القرار الاتهامي

بيروت - «القدس العربي» 
ـ  من سعد الياس:

بعد نيويـورك حيث التقـى رئيس الحكومة 
سـعد الحريري العاهـل السـعودي عبدالله 
بن عبد العزيز ووزيـرة الخارجية الامريكية 
نحـو  الانظـار  اتجهـت  كلينتـون،  هيـلاري 
اللبنانـي  الملـف  سـيُطرح  حيـث  واشـنطن 
في القمـة الامريكية الفرنسـية بـين الرئيس 
بـاراك أوبامـا والرئيـس نيكولا سـاركوزي 
وخصوصـاً ما يتعلق بملـف المحكمة الدولية 

وذلك بموازاة المسعى السعودي السوري.
امـا فـي بيـروت فقـد انشـغلت أوسـاط 
الرئيـس  اعتـراف  سـمّته  بمـا  المعارضـة 
سـعد الحريـري بإنجـاز التفاهم السـوري ـ 
السعودي رغم أن بعض افرقاء 14 آذار كانوا 

ينفون مثل هذه التسوية. 
ولـم تخـف أوسـاط قياديـة فـي المعارضة 
قلقهـا من مفاعيـل الدخـول الامريكـي القوي 
علـى خـط التسـوية، الـذي اتخـذ فـي الايام 
الاخيرة أشـكالاً ضاغطة مختلفة، متوقفة عند 
تأكيد الوزيرة كلينتـون امام رئيس الحكومة 
ان واشـنطن تعتـرض علـى أي صفقـة علـى 
حسـاب العدالة والمحكمـة الدولية، ناهيك من 
أن مصادر أمريكيـة موثوقة وضعت الاجتماع 
مع الحريري في سياق رغبة الادارة الامريكية 
فـي منـع أي خطوات من شـأنها عرقلة مسـار 

العدالة او عمل المحكمة.
وبحسـب صحف المعارضة فإن الحريري 
مقابـل إعـلان موقف رافض مسـبّقاً لأيّ قرار 
اتهامـي يتنـاول لبنانيين في جريمـة اغتيال 

والده يطالب بما يلي:
ـ  العـودة عـن الدوحـة وإبطـال مفاعيله 

مـن خـلال تحديـد دقيـق لمفهـوم الحكومـة 
التوافقيـة، والحصـول علـى تعهـدات بعدم 

إثارة أيّ مطلب لتعديل اتفاق الطائف.
- إعـلان بيروت مدينة منزوعة السـلاح، 
وتعهّد حزب الله عدم اللجوء إلى اسـتخدام 
سـلاح المقاومـة في الداخـل - نزع السـلاح 
الفلسـطيني خـارج المخيمـات، والبحث عن 
آليـة لسـلطة فلسـطينية متوافـق عليهـا مع 
الحكومـة اللبنانيـة لتنظيـم الوضـع داخـل 

المخيمات.
الصـادرة  التوقيـف  مذكـرات  إلغـاء   -
عـن القضاء السـوري بحـق الفريـق الأمني 

والسياسي والقضائي للحريري.
- تحويل ملف شـهود الزور إلـى القضاء 

العادي.
- تثبيت شعبة المعلومات وإدخال تغييرات 
شـاملة على بنية قوى الأمـن الداخلي، تتمثل 

فـي تعيـين قيـادة جديـدة يكـون فيها وسـام 
الحسـن مرشـح الحريري لمنصب المدير العام، 
بعـد ترقيتـه الـى رتبة عميـد بمفعـول رجعي 

يعود الى الأول من هذه السنة.
- إقـرار الموازنة العامة وإنهاء ملف الـ11 
آليـة  إطـلاق  علـى  والتفاهـم  دولار،  مليـار 
خصخصـة القطاعات الرئيسـية فـي الطاقة 

والاتصالات.
- عـدم إجـراء أيّ تعديل حكومـي وإبقاء 
حلفـاء الحريـري المسـيحيين فـي مواقعهم، 

وخصوصاً القوات اللبنانية والكتائب.
أمـا فـي مـا خـص المحكمـة فيقـول إعـلام 
المعارضـة إن الحريـري لا يـزال يميـل إلـى 
موقـف لبناني عام، يظـل محترمـاً القرارات 
الدوليـة، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بالمحكمة، 
لكن مع العمل على تعطيل محاولة اسـتغلال 

القرار الاتهامي لضرب فئة لبنانية.

متظاهر تونسي يرشق قوات الشرطة بالحجارة اثناء مشاركته بالاحتجاجات في بلدة الرقاب القريبة من سيدي بوزيد

في مؤشر لعودة التوتر في العلاقات بين البلدين
مقتل عنصر من خفر السواحل الكويتيين
في تبادل لاطلاق النار مع بحارة عراقيين

مصر: نواب حكوميون يطالبون باغلاق فضائيات 
بسبب «تدخلها في التحقيق بمجزرة الاسكندرية»

جوبا ـ الخرطوم ـ «القدس العربي»:

 لليوم الثاني على التوالي تواصل الاثنين 
الاقبـال الشـديد علـى مراكـز الاقتـراع فـي 
جنـوب السـودان للمشـاركة في الاسـتفتاء 
حـول مسـتقبل الجنـوب، فـي حـين اوقعت 
معـارك قبلية فـي منطقة ابيـي 33 قتيلا على 

الاقل.
مشـمولة  غيـر  ابيـي  منطقـة  ان  ومـع 
بالاسـتفتاء الجاري، فان هذه المعارك عكرت 
صفو الاجواء الاحتفالية المرافقة للاسـتفتاء 
وذكـرت الجنوبيـين بـان المشـاكل لـن تحل 
بحصـول انفصـال متوقـع، وان احتمـالات 

الحرب تبقى قائمة. 
فقد اعلن المسؤول الجنوبي رئيس ادارية 
ابيـي دنـق اروب كـوول ان قبائل المسـيرية 
منـذ  مـرات  ثـلاث  ابيـي  منطقـة  «هاجمـت 
الجمعـة مـا ادى الى مقتل ما بـين 20 و22 من 

الدنكا نقوك». 
من جهته اتهم زعيم قبائل المسيرية حامد 
الانصاري قبائـل الدنكا نقوك ببدء الهجوم. 
وقـال لفرانـس بـرس «قتـل 13 شـخصا من 
قبائـل المسـيرية منـذ الجمعـة واصيـب 38 
آخـرون». وبذلك تبلغ حصيلتـا الطرفين 33 

قتيلا. 
والمعروف عن قبائل المسيرية العربية انها 
تنتقـل مـع قطعانها من الماشـية من الشـمال 
باتجـاه ابيـي في موسـم الجفـاف بحثا عن 
الماء للماشية. وقال المتحدث باسم قوة الامم 
المتحدة في السـودان قويدر زروق ان القوة 
ارسلت دورية الى المكان لاستكشاف الوضع 

على الارض. 
وقـام والـي ولاية جنـوب كردفـان احمد 
هارون الاحد بزيارة الى ابيي لتهدئة الوضع 

رئيـس  وقـال  المتنازعتـين.  القبيلتـين  بـين 
اداريـة ابيـي ان «احمـد هـارون زار المنطقة 
الاحـد وكان همـه الوحيـد ضمـان وصـول 
قبائـل المسـيرية الـى الميـاه». ومـا تخشـاه 
قبائل المسيرية انه في حال انفصال الجنوب 
قـد تعمد قبائل الدنكا نقـوك الى منع افرادها 
مـن العبور الى مناطق الميـاه في ابيي. وكان 
مـن المفترض اجراء اسـتفتاء خاص بمنطقة 
ابيي يعبر من خلاله سـكان هذه المنطقة عن 

رغبتهم بالانضمام الى الشمال او الجنوب. 
الا انـه تأجل الى موعد غير محدد بسـبب 
عـدم الاتفـاق علـى تحديـد الذين يحـق لهم 
المشـاركة في هذا الاستفتاء. ولم تتأثر مراكز 
الاقتراع في الجنوب بحوادث ابيي وتواصل 
الاقبال الكبيـر على الاقتراع فـي كافة انحاء 

الجنوب السوداني. 
ففـي مركز الاقتراع الصغير المعروف بحي 
السـجون في جوبا وقف عشرات الجنوبيين 
من نساء ورجال ينتظرون دورهم للاقتراع، 
الشـفافة  الثلاثـة  الصناديـق  ان  حـين  فـي 
الموجـودة فـي هـذا المركـز قـد شـارفت على 
الامتـلاء، كمـا افـاد مراسـل وكالـة فرانـس 
بـرس.  وقال المراقب يـال اكويال اكوق الذي 
يقوم بمهمته هذه باسـم «منتدى الشباب في 
جنوب السـودان» وهي منظمة غير حكومية 
سودانية جنوبية لفرانس برس ان «الاقبال 
كبيـر وقـد وصـل الكثيـرون الى المـكان قبل 

الثامنة للانتهاء باكرا من الاقتراع». 
مـن جهتـه قـال المراقـب الاخـر ابراهـام 
فـي  اقترعـوا  شـخصا   1067» ان  ايوويـن 
هـذا المركـز الاحـد وان الصناديـق فـي حال 
امتلائها ستنقل الى مركز لمفوضية الاستفتاء 

وتستبدل باخرى جديدة».  
 (تفاصيل ص 3)

السودان: معارك ابيي توقع 33 قتيلا
والجنوبيون يواصلون التصويت بحماس 

تحذيـر  عقـب  وكالات:  ـ  الكويـت   ■
رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي امام 
وفـد اعلامـي كويتـي، الكويت والعـراق من 
الانجـرار وراء مـن يريـد ان يجعـل الكويت 
الاسـتمرار  عبـر  كماشـة  والعـراق  ضحيـة 
في زرع الشـكوك فـي نفـوس العراقيين بان 
الكويـت مسـؤولة عن فقرهـم ومآسـيهم أو 
زرع الشكوك كذلك في نفوس الكويتيين بان 
الاطماع العراقية في اراضيهم مسـتمرة رغم 
ان قضيـة الكويت انتهـت، مؤكدا ان الحدود 
الدوليـة مصانـة ولا احـد يجـرؤ علـى اخـذ 
شـبر من اراضـي غيره، قتل عنصـر في خفر 
السـواحل الكويتيين امـس الاثنين في تبادل 
لاطـلاق النار مـع بحـارة عراقيين فـي المياه 
الاقليميـة الكويتيـة حسـبما اعلنـت وزارة 

الداخلية الكويتية.
وقالـت الوزارة في بيـان ان الحادث وقع 
عندما رفـض زورق عراقـي كان يدخل المياه 
الاقليميـة الكويتية الانصيـاع لاوامر دورية 
من خفـر السـواحل بالتوقف. وقتـل عنصر 
من خفـر السـواحل ودمر الـزورق العراقي. 
واضافـت الـوزارة ان عراقيـين اعتقلـوا من 

دون تحديد عددهم.
الصياديـن  جمعيـة  رئيـس  وصـرح 
العراقيـين فـي البصـرة عقيل عبد الرسـول 
لفرانس برس ان «دورية كويتية اسـتهدفت 
زورقـا لصياديـن عراقيين مـا ادى الى جرح 
ثلاثة وفقـدان اربعة واعتقـال اثنين من قبل 

الدورية».
كما اعلن المسؤولون في ميناء الفاو (535 
كلم جنوب بغداد) والشرطة وحرس الحدود 

لفرانـس بـرس ان لا معلومـات لديهـم حتى 
الساعة. ومنذ غزو العراق للكويت في العام 
1990 لا تزال خلافات عدة بين البلدين قائمة 
خصوصا مسـألة ترسـيم الحدود المشـتركة 

كما حددها القرار الدولي رقم 833 في 1993.
ورغم اسـتعداد العراق للاعتراف بحدود 
الكويـت البريـة، يعتبـر ان ترسـيم الحدود 
البحريـة يعطل منفذه علـى الخليج الحيوي 

لاقتصاده.
وتحتجـز السـلطات الكويتيـة بانتظـام 
صياديـن  وتعتقـل  عراقيـة  صيـد  زوارق 
عراقيـين لدخولهم الميـاه الاقليميـة بصورة 
غير مشـروعة. وفـي تشـرين الاول/اكتوبر 

اعتقل 13 صيادا عراقيا.
واضـاف المالكـي «لدى الجانبـين اصوات 
مزعجة تسـعى للاسـاءة الـى العلاقات بين 
الجانبـين»، وذكـر الكويتيـين بـان الرئيس 
الراحـل صـدام حسـين حصـل علـى دعمهم 
ابـان الحـرب العراقيـة ـ الايرانيـة، واعتبر 
ان الشـعب العراقـي تضـرر من اتهـام حزب 
الراحـل  الأميـر  اغتيـال  بمحاولـة  الدعـوة 
الشـيخ جابـر الأحمد فـي ثمانينيـات القرن 
الماضي ما افضى الى التضييق على العراقيين 
وطردهم وتهجيرهم مـن الكويت التي كانوا 

قد استقروا فيها بعد مغادرتهم العراق.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

وجه  نواب حكوميون مصريون انتقادات 
واسـعة الى الفضائيات والصحف، وطالبوا 
باغـلاق بعضهـا علـى خلفيـة مـا اعتبـروه 
تدخـلا فـي التحقيقـات فـي حـادث كنيسـة 

القديسين بالإسكندرية.
وهـدد الدكتـور زكريـا عزمـي الاعلاميين 
باجـراءات عقابيـة مشـيرا الـى ان قانـون 
العقوبات والإجـراءات الجنائية يعاقب من 

يتدخل في سير إجراءات التحقيقات.
 ووجّـه خـلال جلسـة مجلـس الشـعب، 
الإعـلام  وسـائل  لمندوبـي  كلامـه  الاثنـين، 
بالمجلـس: «سـيبوا الأمـن يشـتغل وبـلاش 

اجتهادات». 
خميـس  فريـد  محمـود  النائـب  وانتقـد 
الإعلاميـين واتهمهـم بزيادة الفتنـة، مطالباً 
رجـال الأعمال بقطع الإعلانات والدعاية عن 
الصحف حتى لا يسكبوا البنزين على النار ـ 
على حد تعبيره. وشـنّ النائب القبطي خالد 
الأسـيوطي هجوماً حاداً على الدكتور محمد 
البرادعـي، المديـر السـابق للوكالـة الدولية 

للطاقـة الذريـة، وأقباط المهجر وقـال: «لا بد 
أن يرفع أقباط المهجر والبرادعي أياديهم عن 

مصر».
وطالب الدكتـور عبدالأحد جمـال الدين، 
زعيم الأغلبية، بإغلاق القنوات التي تسـيء 
لسـمعة مصر، وتشـعل نار الفتنة الطائفية، 
ـ  أعدائهـا  مـن  مسـتهدفة  مصـر  أن  خاصـة 
حسـب قوله. وأشـار إلى أن هذا الحادث لن 
يكـون الأخيـر، مطالبـاً الشـرطة بالتصدي 

لهذه المحاولات.
وقـال النائـب المسـتقل محمـد عبدالعليم 
العبـادة  دور  فـي  مشـاكل  هنـاك  إن  داوود 
أن  بـد  ولا  والقبطـي،  المسـلم  منهـا  يعانـي 
نتحـدث عن هذه المشـاكل.  وأضاف: «ليعلم 
لـه  السـابقين  دعـوات  أن  الفاتيـكان  بابـا 
فـي  القـدس  مدينـة  أسـوار  علـى  تكسـرت 

الحروب الصليبية».
وعقّـب الدكتـور فتحـي سـرور، رئيـس 
لبعـض  التعـرض  «إن  قائـلاً:  المجلـس، 
المشكلات بسبب حادث إرهابي يعد استباقاً 
للأحـداث ويعنـي وجـود ربط بـين الحادث 

وهذه المشكلات».

طالبوا باغلاق محلات التدليك والاندية الليلية
الاردن: الإسلاميون يشنون حملة لاقالة وزير العمل بعد سماحه بعمل الاردنيات بالملاهي

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:
 

دخل حــزب جبهــة العمل الإســلامي المعــارض، كما 
توقعــت «القــدس العربي»، على خطوط الجــدل المتنامي 
محليــا بعد قــرار مفترض لــوزارة العمل يســمح للفتيات 
الأردنيــات بالعمــل فــي الملاهــي والأنديــة الليلية حتى 

ساعات الصباح، خلافا لحظر سابق في هذا الاتجاه.
وفاجــأ وزير العمل الــذي يطالب الإســلاميون وغيرهم 
برأســه حاليــا، بالإعــلان عــن الحقيقــة مــن وجهــة نظره 
والمتمثلة في ان القانون أصلا لا يمنع الأردنية من العمل في 

هذه المرافق السياحية الليلية، خلافا للانطباعات العامة.
وفــي وقــت مبكر مــن صبــاح الإثنــين دخــل القطاع 
الشــبابي في أكبر أحزاب المعارضة الأردنية وبثقله على 
دائــرة النقاش الســاخن حــول الموضوع، فأصــدر بيانا 

تعهــد فيــه  بحملة منظمة وشــعبية حدد هدفها مســبقا، 
وهو إقالة وإسقاط  وزير العمل سمير مراد الذي ينظر له 

عموما كوزير ليبرالي يؤيد الانفتاح الاجتماعي.
شــباب التيار الإســلامي قالوا علنا انهم بصدد حملة 
مجتمعيــة هدفهــا إقالــة وزيــر العمــل ســمير مراد، بعد 
القرار الخــاص الــذي اصــدره والــذي يســمح للنســاء 

الاردنيات بالعمل في  النوادي والملاهي الليلية.
وتحــدث بيان الاتجاه الإســلامي الشــاب عن أســرار 
كامنة وراء رغبة رسمية بإثارة الفساد المنظم في المجتمع 
الأردني، مذكرا بــأن دين الدولة الإســلام، وبأن التقاليد 
فــي المجتمــع إســلامية ومحافظة وبــان تعاليم الشــرع 

الحنيف ترفض الفساد.
واعتبــر بيــان الإســلاميين ان الحجــج الاقتصاديــة 
المستخدمة بعنوان حل ازمة استقدام الوافدات واهية ولا 
مبرر لها، قائلا بوضوح انه سيطلق سلسلة من المسيرات 
والتجمعــات في مختلف مناطق المملكــة لإعلان الوقوف 

ضد قرار يسمح للأردنيات بالعمل في الملاهي الليلية.
وخلافــا لما أعلنــه الوزير مــراد، تحدث الإســلاميون عن 
تعليمات صدرت بالخفــاء وتم توزيعها على جميع النوادي 
الليليــة والفنــادق وقالوا في بيانهــم: القــرار الملعون بعمل 
النســاء الاردنيات في المهن والاعمال التــي حددتها اللجنة 
المختصة ما بين الساعة العاشرة ليلا والسادسة صباحاً في 
الأماكن التالية، كالفنــادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي 

والمسارح ودور السينما ومراكز التسوق التجارية.
ودعا القطاع الإســلامي الشاب جميع أطياف المجتمع 
من نســاء ورجال ومؤسســات العمل المدني والمجتمعي 
واتحــادات المــرأة وطلبــة الجامعات والكنائــس ورجال 
الدين المســيحي الى رفض هــذا القــرار والوقوف ضده، 
والوقــوف الــى جانب (حملــة اقالة وزير العمــل وتغيير 

القرار المتعلق بعمل المرأة في هذه المهن المهينة).
تقــوم  ســوف  انهــا  الــى  الحملــة  واشــارت 
بالدعوة والتنسيق الى مسيرات واعتصامات احتجاجية 

فــي الاحيــاء والمــدن والجامعــات الاردنية، رفضــا لهذا 
الليليــة  النــوادي  تراخيــص  بالغــاء  القرار والمطالبــة 
ومراكز المســاج التي تمارس فيهــا الرذيلة من دون رقابة 
جدية على مرآى من الناس ومســمع، ومقاطعة اصحاب 
العمــارات الذين يقومــون بتأجير اماكن لتلــك الفئة التي 
تنشــر الرذيلة والفاحشــة في بلدنا الطيب، وفقا لما جاء 

في تصريح اللجنة.
وأثير كل هذا الضجيج على القرار المفترض للوزير مراد، 
الذي رد بالكشــف عن المفاجأة الأهم، وهي أن التعليمات 
كانت تســمح بعمل الفتيات في المرافق السياحية أصلا، 
نافيا حصول أي جديد في الأمر، ومشــيرا الى ان الجديد 
الوحيد هو إنهاء التعليمــات التي كانت تمنع الفتيات من 

العمل المتأخر في المجمعات والمولات التجارية فقط.
وحســب الوزير مراد يسمح قانون العمل الصادر عام 
1997  أصــلا بعمــل الفتاة الأردنية فــي أي مكان قائلا: لا 

جديد حول الموضوع.
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الرئيـس  دعـا  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد امـس 
الاثنين، خـلال اسـتقباله رئيس مجلس 
الشـعب السـوري محمود الابـرش، الى 

ضرورة تعزيز المقاومة في المنطقة.
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «إرنا» الى احمـدي نجاد قوله 
«ان الاعـداء اصبحـوا اليـوم فـي موقف 
وذلـك  المنطقـة  فـي  وانفعالـي  ضعيـف 
نتيجـة للصمـود البطولـي الـذي ابدته 

المقاومة».
واشـار الـى «تعاظـم قـوة المقاومـة» 
فـي المنطقة خلال العقـود الاخيرة، وقال 
«لقـد كانت شـعوب المنطقة قبـل 30 عاما 
في موقف دفاعي وانفعالي امام الاعداء، 
اما اليوم فـإن الظروف تغيـرت بصوره 
كاملـة». وأعرب عن اعتقـاده بان الغرب 
«يعمل علـي اضعاف الجبهـة الايرانيه ـ 
السـورية والمقاومـة في المنطقـة»، وقال 
«تساند اليوم العديد من حكومات المنطقة 
والعالم خلافا لارادة الانظمة السلطوية، 
تسـاند ايران وسـورية واصبحت جبهة 

المقاومة اكثر قوة ورصانة من الماضي». 
ورأى الرئيس الايرانـي «بان الاعداء 
يعيشـون حاليـا في مـازق سياسـي ولا 
مـن  للخـروج  اسـراتيجية  يمتلكـون 
ظروفهـم الصعبـة»، وقـال «ان الاعـداء 
يتخبطون حاليا في مسـتنقع يغوصون 
فيـه كلمـا زادت تحركاتهم وذلك بسـبب 
وعي الشـعوب». وقال «ان المقاومه تقف 
اليوم صامـدة امـام الاطماع التوسـعية 

للاعداء» . 
ودعـا الي تعزيـز العلاقـات الايرانية 
السورية وخاصة في المجال الاقتصادي، 
وقـال «يجـب اسـتخدام كافـة الطاقـات 
والامكانـات المتوفرة لتوسـيع مسـتوى 
العلاقـات فـي كافـة المجـالات وبخاصـة 
على الصعيد الاقتصـادي». وقال رئيس 
بـلاده  ان  السـوري  الشـعب  مجلـس 
راغبـة في تعزيـز العلاقـات الاقتصادية 
مـع ايـران، معتبرا ذلـك «يصـب لصالح 
المقاومة و بلـدان المنطقة». وقال الأبرش 
«ان سـورية تسـعى جاهـدة مـن خـلال 

تجنيـد كافة الطاقـات والامكانـات لرفع 
مستوى العلاقات الاقتصادية لتصل الى 
مسـتوى العلاقـات السياسـية المتطورة 

القائمة بين طهران و دمشق».
مـن جانبهـا اعلنت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون الاثنين في 
ابوظبـي ان العقوبات الدولية المفروضة 
على ايران بدأت تؤتي ثمارها لا سيما في 

عرقلة تقدم البرنامج النووي الايراني.
وقالـت كلينتـون فـي مقابلة مـع قناة 
بحضـور  سـجلت  العربيـة  ام.بي.سـي 
طـلاب جامعات ان «آخـر تحليل يفيد ان 
العقوبـات تأتـي بنتائـج». واضافت ان 
العقوبـات «صعبـت جـدا تحقيـق ايران 
طموحاتها النووية. ايران تواجه مشاكل 
تكنولوجيـة عطلـت جدولهـا الزمنـي».  
واضافـت «اننـا بالتالـي نلاحـظ بعض 
المشـاكل في ايران، لكن السؤال الحقيقي 
الان هـو كيف نقنـع ايران بان الاسـلحة 
النووية لن توفر لها مزيدا من الامن ولن 

تجعلها اكثر قوة، بل العكس تماما». 
وهـذه اول مـرة تؤكـد فيهـا وزيـرة 
الخارجية الامريكيـة ان العقوبات بدأت 

تنعكس على برنامج ايران النووي. 
وقـد اكـد قائـد جهـاز الاسـتخبارات 
مئيـر  السـابق  (الموسـاد)  الاسـرائيلية 
اسـرائيليا  هجومـا  ان  الجمعـة  داغـان 
على المنشـآت النوويـة الايرانية لا مبرر 
له في هذه المرحلـة، معتبرا ان ذلك البلد 
لن يتمكـن من حيازة قـدرات نووية قبل 
2015 نظـرا لما طرأ على برنامجه النووي 

من تأخير. 
الشـؤون  وزيـر  تحـدث  كذلـك 
موشـي  الاسـرائيلي  الاسـتراتيجية 
يعالون، في نهاية كانون الاول/ديسمبر، 
عن «صعوبات» ادت الـى تأخير برنامج 

القنبلة الذرية الايراني عدة سنوات.  
لكـن كلينتـون حاولـت مسـاء الاحد 
تجنـب اي تراجع في التعبئـة، موضحة 
انهـا تريـد ان «لا ينخدع احـد بتحاليل» 

اجهزة استخبارات. 
شـركائنا  مـن  ننتظـر  «اننـا  وقالـت 
الذيـن يشـاطروننا قلقنـا (مـن ايـران) 

ان يواصلـوا التركيـز اكثر مـا يمكن وان 
يبذلوا قصارى جهودهم للمسـاعدة على 

تطبيق العقوبات». 
وتتهـم الولايـات المتحـدة وقسـم من 
المجتمع الدولي ايران بالسعي الى امتلاك 
السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي 

مدني الامر الذي تنفيه دائما طهران. 
المعلوماتـي  الفيـروس  واصـاب 
ان  فـي  يشـتبه  الـذي  «ستاكسـنت»، 
مصدره اسرائيل، اجهزة الطرد الايرانية 
التـي تنتـج اليورانيوم المخصـب. كذلك 
اتهمت طهران الدولة العبرية والولايات 
اعتـداءات  وراء  بالوقـوف  المتحـدة 

اسـتهدفت عددا مـن علمائها المسـؤولين 
علـى البرنامـج النـووي الايرانـي فقتل 
احدهـم وجرح ثـان في تشـرين الثاني/

نوفمبر. 
ابـو  مـن  الاثنـين  كلينتـون  وبـدأت 
ظبـي جولة تـدوم خمسـة ايـام تقودها 
الى الامـارات العربية المتحدة وسـلطنة 
عمـان وقطـر.  واكدت هـذه الـدول التي 
انهـا  المتحـدة  للولايـات  حليفـة  تعتبـر 
تطبـق العقوبات المفروضـة على جارتها 
الايرانيـة بحذافيرهـا رغم انعكاسـاتها 
السـلبية علـى اقتصاداتهـا لا سـيما فـي 
دبي حيث يتوقع ان تصل كلينتون مساء 

الاثنين. 
ودعـا بعـض تجـار دبـي في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر السـلطات الـى التدخـل 
لتخفيـف قيـود تفرضهـا المصـارف على 
المبادلات مـع ايران. وقد قطعت المصارف 
التي تتخذ مـن دبي مقرا لهـا منذ ايلول/

سـبتمبر تحويلاتها نحو ايران وفرضت 
رقابـة صارمـة علـى زبائنهـا الايرانيين 
متسـببة في انخفـاض المبادلات بين دبي 
ورجـال  مصرفيـين  بحسـب  وطهـران، 
اعمال. وتعتبر الامارات العربية المتحدة 
حيـث يقيـم 400 الـف ايرانـي مـن اكبـر 

المتعاملين التجاريين مع ايران. 

كلينتون: العقوبات بدأت تعرقل برنامج ايران النووي... وطهران تواجه مشاكل تكنولوجية

نجاد يدعو لتعزيز المقاومة في المنطقة.. ويؤكد ان الغرب يحاول اضعاف الجبهة الايرانية ـ السورية

إصابة رئيس الإمارات بكسر في ذراعه وإلغاء لقائه بكلينتون
■ أبو ظبــي ـ رويترز: قال مســؤول أمريكي امــس الاثنين إن 
رئيس الإمارات العربية المتحدة الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان 
ألغــى اجتماعا مع وزيــرة الخارجية الأمريكية هيــلاري كلينتون 

وذلك بعد أنباء عن إصابته بكسر في ذراعه.
ولم يذكر المســؤول الأمريكي ســببا لإلغــاء الاجتماع. وقالت 
وكالــة الأنباء الإماراتية إن الشــيخ خليفة «تعــرض صباح اليوم 
لكســر في ذراعه أثناء ممارسة رياضته اليومية». وأضاف تقرير 
الوكالة دون ذكر تفاصيل «ســيمضي ســموه فتــرة نقاهة لعدة 
أيام». ووصلت كلينتون إلى أبوظبي الاحد في مســتهل جولة في 

دول الخليج.
وفي آب أغســطس قالــت الإمارات إن الشــيخ خليفة وهو من 
مواليد عام 1948 وحاكم أبوظبي أيضا تلقى علاجا بسبب مرض 
لم يتم الإفصاح عنه في سويسرا حيث أمضى شهرا في النقاهة. 
ويقول محللون ودبلوماسيون إن الشيخ خليفة كان يظهر أضعف 

من المعتاد في المناسبات العامة على مدى العامين المنصرمين.
 وهم يقولون إن ولي عهد إمارة أبوظبي الشــيخ محمد بن زايد 
الذي من المتوقع أن يخلف الشــيخ خليفــة كرئيس للإمارات يدير 

شؤون الحياة اليومية. 

■ مدينـة الفاتيكان ـ وكالات: جـدد البابا بنيدكتوس 
السـادس عشـر مطالبته دول الشـرق الأوسـط بضمان 
أمن المسيحيين بعد الهجمات التي استهدفتهم في العراق 

ومصر.
ونقلـت وكالة الأنباء الإيطالية «اكـي» عن البابا قوله 
في خطابه السـنوي العام لأعضاء السـلك الدبلوماسـي 
المعتمدين لدى الكرسـي الرسـولي «بالتطلع إلى الشرق، 
فـإن الهجمـات التـي زرعـت المـوت والألم والحيـرة بين 
المسيحيين في العراق لدرجة دفعهم الى ترك الأرض حيث 

عاش أجدادهم لقرون، تجعلنا نشعر بحزن عميق».
وجـدد دعوتـه سـلطات الدول فـي الشـرق والزعماء 
الدينيـين المسـلمين «لضمان العيـش في أمـان لمواطنيهم 
المسيحيين لكي يستمروا في تقديم مساهمتهم في المجتمع 

الذين هم أعضاؤه بشكل كامل».
وتابع» وكذلـك الحال في مصر، حيـث ضرب الإرهاب 
فـي الاسـكندرية بوحشـية، المؤمنـين أثنـاء الصـلاة في 
الكنيسـة، اذ تشـكل هـذه النوعية مـن الهجمـات علامة 
أخـرى على الحاجة الملحـة لحكومات المنطقـة لكي تتخذ 

رغم التهديدات، تدابير فعالة لحماية الأقليات الدينية».

«ولاءهـم  أصليـون  مواطنـون  المسـيحيين  أن  وأكـد 
للوطـن ولجميـع واجباتهـم الوطنية، ومـن الطبيعي أن 
يتمتعوا بحقوق المواطنـة الكاملة، في مجال حرية الدين 
والعبادة، والحرية في مجال التعليم واسـتخدام وسائل 

الإعلام».
كما أعرب البابا عن تقديره للجهود التي تبذلها بعض 
دول الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع عن الحرية الدينية 
في الشرق الأوسط، مطالباً بـ»استجابة ملموسة من قبل 
الاتحاد». وأشـار إلى دول في شبه الجزيرة العربية التي 
يتواجـد فيهـا الكثيـر من العمـال المهاجرين المسـيحيين، 
وأعـرب عن «الأمل بأن تتمكن الكنيسـة الكاثوليكية فيها 

من امتلاك أماكن ملائمة لممارسة نشاطاتها الرعوية». 
وحـثّ البابا القـادة الباكسـتانيين على إلغـاء قانون 
المعاقبـة علـى التجديف لأنه يسـتخدم كأداة للعنف ضد 

الأقليات الدينية.
وكانـت قضية المسـيحية آسـيا بيبي التـي حكم عليها 
بالإعـدام فـي باكسـتان لاتهامهـا بسـبّ النبـي محمد قد 
أثارت ضجة واسـعة في البلاد والعالم، في وقت شـهدت 

باكستان تظاهرات وأعمال عنف رافضة لإلغاء القانون.

وقـال البابـا إن القانـون يجـري اسـتغلاله كذريعـة 
للعنـف ضـد الأقليـات الدينية مثـل المسـيحيين في دول 
تقطنها أغلبية مسـلمة. وقال للسـفراء «من القواعد التي 
تضر بحق الانسـان في الحرية الدينية ينبغي ان نخص 

بالذكر قانون مكافحة التجديف في باكستان».
ومـن النادر ان يطالب البابا في كلمة عامة دولة معينة 
بتغيير قوانينها مما يبرز شـعوره بالقلق بشـأن التهديد 
للحريـات الدينية وبصفة خاصة في الـدول التي تقطنها 
اغلبيـة مسـلمة. وقـال «مـرة اخرى اشـجع زعمـاء هذه 
الدولـة على اخـذ الخطـوات الضرورية لالغـاء القانون 
وذلـك لانـه يسـتغل كذريعة لانشـطة ظالمـة وعنيفة ضد 

الاقليات الدينية».
واشـار البابـا لاغتيـال سـلمان تيسـير حاكـم ولايـة 
البنجاب الاسبوع الماضي لمعارضته القانون الذي يقضي 
بمعاقبة من يسيء للنبي محمد بالموت. وسلطت الاضواء 
على قانون التجديف منذ صدور حكم باعدام ام مسيحية 
لديهـا اربعة ابناء في تشـرين الثانـي نوفمبر الماضي في 
قضيـة كشـفت عمق الخلافـات فـي الدولة المسـلمة التي 

يقطنها أكثر من 170 مليون نسمة. 

البابا يجدد مطالبته دول الشرق الاوسط بحماية المسيحيين
ويدعو لحرية الأديان واحترام الرموز الدينية

السجن 11 سنة لمحامية إيرانية
مدافعة عن حقوق الإنسان

■ نيويورك ـ يو بي اي: أعلنت الحملة الدولية لحقوق الإنسان 
في إيران أن القضاء الإيراني أصدر حكماً بالســجن 11 سنة على 
المحامية الناشــطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنســان نســرين 

سوتودة، منددة بالحكم الذي اعتبرته إخفاقاً في تنفيذ العدالة.
وبالإضافة إلى الســجن 11 ســنة، حظر على سوتودة ممارسة 
القانون والســفر إلى خارج إيران لمدة 20 سنة. وقد حكم القاضي 
على سوتودة بالسجن 5 سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي، 
و5 سنوات أخرى بتهمة عدم وضع الحجاب خلال رسالة وجهتها 

عبر الفيديو وسنة واحدة للترويج ضد النظام.
ووصف رضا خان، زوج ســوتودة الحكم بـ»المســتغرب وغير 
العــادل»، مشــيراً الــى أن المحققــين كانوا قــد قالوا لهــا إنهم لن 
يسمحوا للقاضي بالحكم عليها لمدة أقل من 10 سنوات. ووصف 
المتحدث باســم الحملة هادي غامي الحكم بـ»السياســي» يهدف 
إلى إزاحة إحدى أبرز المدافعات عن حقوق الإنســان في إيران من 

خلال إخفاق في تنفيذ العدالة.
وكانــت ســوتودة وهــي أم لطفلين قــد اعتقلت فــي 4 أيلول/

ســبتمبر في العام 2010، وقد اضربت عــن الطعام احتجاجاً على 
سجنها.

ايران تضبط شبكة جواسيس اسرائيلية 
وراء اغتيال عالم نووي 

■ طهران ـ رويترز: قال تلفزيون ايران الرســمي امس الاثنين ان الســلطات 
ضبطت «شبكة جواسيس» ذات صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) 

كانت وراء اغتيال عالم نووي إيراني عام 2010 .
ونقــل التلفزيون عن بيــان صادر عــن وزارة الاســتخبارات الايرانية قوله 
«دمرت شــبكة الجواســيس والارهابيين التي لها صلة بالموســاد... الشــبكة 

كانت وراء اغتيال مسعود علي محمدي».
وقتل علــي محمدي الاســتاذ بجامعة طهــران في العاصمــة الإيرانية يوم 
12 كانــون الثانــي يناير من العام الماضي جراء تفجيــر قنبلة بجهاز تحكم عن 
بعد. وألقت ايران باللوم على الولايات المتحدة وإســرائيل في قتله. ووصفت 

واشنطن الاتهامات بالتورط في الحادث بانها «سخيفة».
وذكر البيان ان اســرائيل «استغلت بعض الدول الاوروبية وغير الاوروبية 
بل وبعض الــدول المجاورة لتقود عملية الاغتيــال» دون ذكر تفاصيل. وتتهم 
الولايــات المتحدة وحلفاؤهــا ايران بمحاولة تصنيع قنبلــة نووية تحت غطاء 
برنامجهــا النووي المدنــي. وتقول طهران ان انشــطتها النووية تهدف لتوليد 
الكهرباء. وقالت مصادر غربية ان علي محمدي اســتاذ الفيزياء كان يعمل عن 
قرب مع محسن فخر زاده محبتي وفريدون عباسي ديواني اللذين يخضع كل 
منهما لعقوبات الأمم المتحدة بســبب عملهما في ما يشتبه أنه تصنيع لأسلحة 

نووية. 

ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مستقبلا وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون رئيس مجلس ادارة تلفزيون الشرق الاوسط (MBC) الشيخ وليد الابراهيم (وسط) ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون والاعلامي جورج قرداحي

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من علاء جمعة:
وصل وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أمس الاثنين الى 
برلـين بعد زيارة مفاجئة إلى إقليم قندز شـمالي أفغانسـتان لتفقد 
قوات بلاده. وكان فيسـترفيله وصل الأحد إلى العاصمة الأفغانية 
كابـول قادما من باكسـتان في زيـارة مفاجئة لم يتـم الإعلان عنها 

لأسباب أمنية.
 وتعتبر هذه الزيارة الاولى التي يقوم بها الوزير الالماني لمعسكر 
القـوات الألمانية في قندز منذ توليه مهام منصبه وفقا لصحيفة دي 
فيلت الالمانية  حيث سـبقتها فقط زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميـركل ووزيـر دفاعهـا كارل  تيودور تسـو جوتنبـرج اللذين قاما 

بزيارة القوات الألمانية في قندز قبيل أعياد الميلاد.
وتوجه فيسـترفيله إلـى برلين عبر القاعدة العسـكرية الجوية 
الألمانيـة في مدينة تيرميز بأوزبكسـتان. وقال الوزير الالماني عقب 
محادثاتـه مع حاكـم الإقليم الجديد، محمد أنور: «ألمانيا لن تنسـى 

أفغانستان». 
وتأتي زيارة فيسـترفيله قبيل قرار للحكومة الألمانية الأسـبوع 
المقبـل حـول تمديد مهمـة القوات المشـاركة فـي بعثة حلف شـمال 
الأطلسـي (ناتو) في أفغانسـتان كما ذكرت مصادر في الدويتشـه 
فيلـه الالمانية. وقال الوزير إنه يتوقع أن تتـم الموافقة على التمديد 
من جانب «أغلبية كبيرة للغاية في البرلمان الألماني (البوندستاج)» 

الـذي من المقرر أن يصـوت على التمديد في الثامن والعشـرين من 
كانـون الثاني/ينايـر الجاري. ويبت البرلمان بشـكل سـنوي على 
تمديـد أي مهـام عسـكرية ألمانيـة فـي الخـارج. وهناك نحـو 4600 

جندي ألماني يتمركزون حاليا في أفغانستان. 
وكان فيسـترفيله قد تعهد الأحد، عقـب اجتماع عقده مع نظيره 
الأفغانـي زلمـاي رسـول فـي كابـول، بتقـديم الدعـم طويـل المـدى 
لأفغانستان، قائلا إن بلاده ستواصل مشاركاتها هناك بعد تسليم 
مسـؤولية الأمن إلى القوات المحلية في عام 2014. مضيفا ان ألمانيا 
«لن تترك أفغانسـتان وحدها». وأكد فيسترفيله مجددا خطط بدء 
الانسحاب التدريجي للقوات الألمانية من أفغانستان بحلول نهاية 
العام الجاري. ويعتزم حلف شـمال الأطلسي (الناتو) تسليم مهمة 

الأمن للأفغان بحلول نهاية 2014. 
ورافقـت الزيـارة أجـواء دمويـة اذ قالت قـوة المعاونـة الأمنية 
الدولية (إيسـاف) أمـس الاثنين إن غارة للقوات الأجنبية بوسـط 
أفغانسـتان ربمـا أسـفرت عن مقتـل ثلاثة مـن الشـرطة الأفغانية 
وإصابة ثلاثة. وقالت إيساف إن القوات الأجنبية التي كانت تقوم 
بدوريـة في إقليـم دايكوندي الأحد اسـتدعت غارة جويـة بعد أن 
رأت تسـعة أشـخاص ينصبون كمينا فيما يبـدو وأضافت أنه تبين 
لها فيما بعد أن الغارة ربما اسـتهدفت أفرادا من الشرطة الأفغانية. 
والغـارة الجويـة في دايكونـدي وهو إقليـم ناء غربـي كابول هي 

ثالث واقعة من نوعها خلال اكثر من شهر.
وفـي الثامـن مـن كانـون الأول ديسـمبر نـددت وزارة الدفـاع 

الأفغانيـة بغـارة جوية شـنتها القـوات الأجنبية فـي إقليم لوجار 
وقالـت إنها أسـفرت عن مقتل اثنـين من جنودها وإصابة خمسـة. 
وفـي واقعة أخـرى الإثنين قال عبد الرازق المتحدث باسـم شـرطة 
سـبين بولـداك بإقليـم قندهـار بجنـوب أفغانسـتان إن انتحاريا 
هاجم عربة للشرطة مما أسـفر عن مقتل ثلاثة رجال شرطة. وعلى 
صعيد منفصل قالت قوة إيساف إنها قتلت اكثر من عشرة متمردين 

مشتبه بهم خلال غارة على إقليم قندز بشمال أفغانستان الاحد.
وقالت إيساف إن العملية التي جرت في قندوز الذي شهد أعمال 
عنف على مدى العامين الأخيرين كانت تستهدف قياديا من طالبان 
مسـؤولا عن تصنيع قنابل وأسـلحة وله صلات وثيقـة بعدة قادة 

كبار من طالبان في باكستان.
وقـال متحدث باسـم إيسـاف إنـه لا يعلـم إن كان القيـادي في 
طالبـان قـد قتـل او اعتقل خـلال الغارة فـي منطقة ارتشـي. وقال 
عبد الرحمن أقطش المسـؤول الكبير بالشـرطة في قندز إن العملية 

أسفرت عن مقتل 17 متمردا مشتبها بهم.
من جانبه أعرب حاكم قندز عن تأييده لخطة انسـحاب القوات 
الألمانيـة مـن أفغانسـتان، وقـال في إشـارة إلـى المسـؤولية التي 
تتولاهـا القوات الألمانيـة في إقليمه: «هذه العلاقة سـتبقى للأبد». 
وأكـد فيسـترفيله فـي قنـدز مثلمـا فعـل خـلال زيارتـه للعاصمـة 
الأفغانيـة كابول أمس الأحد ضرورة زيادة جهود مكافحة الفسـاد 
في البلاد، مشيرا إلى أهمية هذا الأمر لتعزيز استثمارات الشركات 

الألمانية في أفغانستان في المستقبل.

وقال الوزير الألماني «من يرغب في الاسـتثمار يحتاج إلى إدارة 
موثوق بها. وهذا ينطبق على الاسـتثمارات الألمانية». ومن ناحية 
أخرى أعرب فيسـترفيله عن شـكره لجنود بلاده في أفغانسـتان، 
وقال فـي وقت سـابق اليوم خلال تفقده لمعسـكر القـوات الألمانية 
في قندز إن مهمة أفغانسـتان «خطيـرة «، مضيفا «بلدنا فخورة بما 

تفعلونه من أجل حريتنا». 
ودعـا الوزيـر إلى مزيد مـن الاعتـراف بالجهود التـي يقوم بها 
الجنـود الألمـان فـي أفغانسـتان مـن أجل ضمـان حرية الألمـان في 
وطنهـم. وأعـرب عـن أمله فـي أن يصـوت مجلس النـواب الألماني 
(بوندسـتاج) بأغلبيـة كبيرة على تمديد مهمة القـوات الألمانية في 
أفغانسـتان في 28 من الشهر الجاري ، وقال «ستكون إشارة جيدة 

إذا دعم مجلس النواب (تمديد المهمة) بأغلبية كبيرة». 
وكان فيسـترفيله دعـا فـي مسـتهل زيارتـه لأفغانسـتان إلـى 
المصالحة الوطنية والحل السياسـي في هـذا البلد، واضاف «نحن 
نعول على الحل السياسـي لأننا نعرف أن الحل العسـكري منفردا 
لا يمكـن أن ينجـح «. كمـا قال خلال زيارته السـبت لباكسـتان إنه 
ونظيـره الباكسـتاني شـاه محمـود قرشـي متفقان علـى ضرورة 
أن يكـون الحـل فـي أفغانسـتان «سياسـيا». وأعـرب عـن تأييده 
للحوار بين القوى السياسـية المختلفة في أفغانسـتان، مطالبا بأن 
يكون الهـدف الآن «إعـادة الاندماج والمصالحة». ولـم يدل الوزير 
بتفاصيل حول الشكل الذي سيتم به إعادة دمج ميليشيات طالبان 

الإسلامية المتشددة. 

أجواء دموية رافقت الزيارة.. وترقب لقرار البرلمان الالماني بشأن التمديد العسكري

عودة وزير خارجية المانيا الى برلين بعد زيارة مفاجئة لقوات بلاده شمال أفغانستان
استنفار امني في سجن بريطاني

بسبب طرد بريدي مرسل إلى طالبة 
مسلمة مدانة بمحاولة أغتيال نائب

■لندن ـ يو بي اي: أثار طرد بريدي مرسـل إلى بريطانية مسـلمة تقضي حكماً 
بالسجن مدى الحياة بعد ادانتها بمحاولة اغتيال نائب أيّد غزو العراق، استنفاراً 

أمنياً لاعتقاد سلطات السجن بأنه يحتوي على قنبلة.
وقالـت صحيفـة الصـن الصـادرة امس الاثنـين إن موظفي السـجن شـاهدوا 
أسـلاكاً داخل طرد بريدي مرسل إلى روشونارا شـودري المدانة بمحاولة اغتيال 
النائب عن حزب العمال المعارض سـتيفن تيمز (55 عاماً). واضافت أن مسـؤولي 
سـجن بونزفيلـد فـي مقاطعة ميدلسـكس أمـروا باتخـاذ تدابير وقائية واسـعة 
النطاق خوفاً من احتواء الطرد البريدي على مواد ناسـفة، لكن خبراء المتفجرات 

في الشرطة البريطانية وجدوا جهاز آيبود داخل الطرد المشبوه.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصدر في السـجن قوله «إن شـودري تخضـع لقيود 
مشددة في السجن، وهذا يعني أنها واحدة من أكثر السجناء خطورة، لذلك ليس 

من المستغرب أن يتم التعامل مع الطرد المشبوه على أنه تهديد حقيقي».
وكانـت محكمـة أولـد بيلي وسـط لندن اصـدرت فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي حكماً بالسـجن مدى الحياة بحق شـودري الطالبة البالغـة من العمر 21 
عاماً بعد أن ادانتها بتهم الشروع في القتل وحيازة سكين بقصد القتل، بعد قيامها 
بطعن تيمز (55 عاماً) النائب العمالي عن منطقة إيسـت هام شرق لندن مرتين في 
دائرته الانتخابية انتقاماً لتصويته لصالح مشـاركة بريطانيا في غزو العراق في 

العام 2003.

رئيـس  وصـل  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغـان 
الاثنين الى الكويت حيث يجري محادثات 
مع المسـؤولين فـي الدولة الغنيـة بالنفط 
لتعزيز التعـاون الاقتصادي والسياسـي 

بين البلدين.
 500 يضـم  وفـدا  اردوغـان  ويـرأس 
مسـؤول ورجل اعمال، وهو سيلتقي امير 
البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح وولي 
العهـد اضافـة الـى نظيـره الشـيخ ناصر 

محمد الاحمد الصباح. 
وسيشـارك اردوغـان فـي مؤتمر حول 
العلاقات العربيـة التركية يفتتح الثلاثاء 

ويستمر يومين. 
وسيتوجه رئيس الوزراء التركي ايضا 
بكلمة الى منتدى الاعمال الكويتي ـ التركي 
في غرفة التجارة الكويتية، بحسـب بيان 

رسمي للسفارة التركية في الكويت. 

واتـراك  عـرب  برلمانيـون  افتتـح  كمـا 
الاثنـين منتـدى خاصـا لتعزيـز علاقـات 

التعاون. 
الاقتصاديـة  العلاقـات  وتحسـنت 
فـي  وتركيـا  الكويـت  بـين  والسياسـية 
السنوات الاخيرة، ورفعت الهيئة الكويتية 
الصنـدوق  وهـي  للاسـثتمار،  العامـة 
السيادي الكويتي، الاستثمارات في تركيا 

الى 1,7 مليار دولار. 
واسـتحوذت مؤسسـات كويتيـة مـن 
القطاع الخاص في السنوات الاخيرة على 
حصص هامة في القطاع المصرفي التركي، 
فيمـا ارتفع حجـم الصـادرات التركية الى 

الكويت بشكل ملحوظ. 
وكانت انقرة وقعت في ايلول/سـبتمبر 
2008 مذكرة تفاهم مع دول مجلس التعاون 
الخليجي لاقامة شـراكة اسـتراتيجية في 

كل الحقول. 

اردوغان في الكويت لتعزيز التعاون

رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان والى جانبه رئيس البرلمان الكويني جاسم الخرافي في الكويت امس

■ كابـول ـ رويتـرز: قالت قـوة المعاونة 
الأمنيـة الدولية (إيسـاف) امـس الاثنين إن 
غـارة للقوات الأجنبية بوسـط أفغانسـتان 
ربمـا أسـفرت عـن مقتل ثلاثـة من الشـرطة 

الأفغانية وإصابة ثلاثة.
ويعـد وقوع خسـائر بشـرية في صفوف 
المدنيـين وقتل أفـراد بقوات الأمـن الأفغانية 
بطريـق الخطـأ مصـدر خـلاف متكـرر بـين 
كـرزاي  حامـد  الافغانـي  الرئيـس  حكومـة 
والقـوات العسـكرية الغربيـة التي تخوض 

حربا دخلت الآن عامها العاشر.
وقالت إيسـاف إن القوات الأجنبية التي 
كانـت تقـوم بدوريـة فـي إقليـم دايكوندي 
الاحـد اسـتدعت غـارة جويـة بعـد أن رأت 
تسـعة أشـخاص ينصبون كمينـا فيما يبدو 
وأضافت أنه تبين لها فيما بعد أن الغارة ربما 

استهدفت أفرادا من الشرطة الأفغانية.
توريـس  رافائيـل  الكولونيـل  وقـال 
فـي بيـان «فـي حـين أننـا نأخـذ احتياطات 

اسـتثنائية عندمـا نقـوم بعمليـات لنتجنب 
وقوع خسائر بشرية صديقة يبدو ان أبرياء 

ربما استهدفوا بطريق الخطأ».
والغارة الجوية في دايكوندي وهو إقليم 
نـاء غربي كابول هي ثالـث واقعة من نوعها 
خلال اكثر من شـهر. وفـي الثامن من كانون 
الأول ديسمبر نددت وزارة الدفاع الأفغانية 
بغـارة جويـة شـنتها القـوات الأجنبيـة في 
إقليـم لوجـار وقالـت إنها أسـفرت عن مقتل 
اثنين من جنودها وإصابة خمسة. وبعد ذلك 
بأقـل من أسـبوع فـي 16 كانـون الأول قالت 
وزارة الدفـاع إن غارة جوية في إقليم هلمند 
أربعـة  بحيـاة  أودت  أفغانسـتان  بجنـوب 

جنود أفغان.
وفي واقعـة أخرى امس الاثنـين قال عبد 
الرازق المتحدث باسم شـرطة سبين بولداك 
إن  أفغانسـتان  بجنـوب  قندهـار  بإقليـم 
انتحاريا هاجم عربة للشـرطة مما أسفر عن 

مقتل ثلاثة رجال شرطة.

ويوم الجمعـة قتل انتحاري 17 شـخصا 
بينهم قائد بالشـرطة وأصـاب 21 داخل أحد 
الحمامات العامة في سـبين بولداك في أسوأ 
هجوم للمتمردين منذ اكثر من خمسة أشهر.

وعلى صعيـد منفصل قالت قوة إيسـاف 
إنهـا قتلت اكثر من عشـرة متمردين مشـتبه 
بهـم خـلال غـارة على إقليـم قندوز بشـمال 
أفغانستان الاحد. وقالت إيساف إن العملية 
التي جرت في قندوز الذي شـهد أعمال عنف 
على مدى العامين الأخيرين كانت تسـتهدف 
قياديا من طالبان مسؤولا عن تصنيع قنابل 
وأسـلحة وله صلات وثيقة بعـدة قادة كبار 

من طالبان في باكستان.
وقال متحدث باسـم إيسـاف إنـه لا يعلم 
إن كان القيادي فـي طالبان قد قتل او اعتقل 
خـلال الغارة فـي منطقة ارتشـي. وقال عبد 
الرحمـن أقطش المسـؤول الكبير بالشـرطة 
في قنـدوز إن العملية أسـفرت عـن مقتل 17 

متمردا مشتبها بهم.

القوات الاجنبية تقول إنها
ربما قتلت أفرادا من الشرطة الأفغانية 
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الاستفتاء يتواصل وسط احتفالات الجنوبيين وحديث عن «لحظة تاريخية» 

السودان على ابواب الانفصال.. اكبر بلد افريقي سيفقد ربع مساحته وخُمس سكانه 
الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ كمال حسن بخيت 

يدخـل الاسـتفتاء على تقريـر مصير الجنـوب يومه 
الثالـث، وسـط ارتيـاح داخلـي وإقليمي ودولي لسـير 
العمليـة فـي يوميهـا الأول والثانـي الـذي بـدأ اول من 
أمـس بمشـاركة عاليـة وحماس كبيـر مـن المقترعين في 
الولايات الجنوبية ومشاركة نسـبية في الشمال، بينما 
مددت مفوضية الاسـتفتاء عملية الاقتراع حتى الساعة 
السادسة مسـاءً مراعاة لظروف الجنوبيين العاملين في 

مؤسسات الدولة والمرافق الخاصة. 
وفـي الوقت نفسـه أشـاد بان كـي مون الأمـين العام 
الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  بجهـود  المتحـدة،  لـلأمم 
وحكومـة الجنوب لإجراء الاسـتفتاء في موعده المحدد. 
وطالبت الأمم المتحدة في بيان مشـترك مع بعثة الاتحاد 
الاوروبي والافريقي امس الشـريكين بضـرورة احترام 
رغبـة الجنوبيين فـي الاقتـراع وعدم التدخـل بالضغط 

على رغباتهم حتى يجيء الاستفتاء حراً ونزيهاً. 
ووصف الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة 
جنوب السودان يوم الاقتراع باللحظة التاريخية وحَث 
الناخبين الذين اصطفوا في طوابير طويلة على التحلي 
بالصبـر، وتعهـد بالعمـل علـى حمايـة الشـماليين فـي 
الجنوب حال الانفصال، وعبر عن الامتنان لاسـتطاعته 
قيادة سفينة الجنوب إلى هذه المرحلة، وقال إن هذه هي 

اللحظة التاريخية التي انتظرها شعب الجنوب.
وأكد كير الـذي أدلى بأول صوت في عملية اسـتفتاء 
تقريـر المصيـر بمركز قـرب ضريح د. جـون قرنق العمل 
علـى معانـي السـلام والامـن واسـتدامته، والعمـل من 
أجـل تنمية الإقليم. وأدلى عدد كبيـر من قيادات الحركة 
والسياسيين الجنوبيين بأصواتهم في مساقط رؤوسهم 
التـي اتجهـوا إليهـا أمـس الأول، فيمـا صـوّت البعـض 

بمدينة جوبا.
وصبـر  طويلـة  صفـوف  فـي  الجنوبيـون  وتدافـع 
منـذ الصبـاح الباكـر وحتـى بعد موعـد إغـلاق المراكز. 
وشـارك بالحضـور لحظـة تصويـت الفريـق سـلفاكير 
السـناتور جون كيري رئيس لجنـة العلاقات الخارجية 
بالكونغـرس الأمريكـي، وسـكوت غرايشـون المبعـوث 
الأمريكـي للسـودان، والممثـل الامريكي جـورج كلوني. 
وَأدلى نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشـار بصوته 
فـي مدينة بانتيـو بولايـة الوحـدة، وقـال للصحافيين 
عقب التصويت انه سـعيد لأن الاستفتاء أقيم في وقته، 
واعتبر ان الانفصال سـيجلب السـلام الشامل للجنوب 

والشمال معاً.

تطمينات المفوضية

وأعلنت المفوضية القومية للاسـتفتاء تمديد ساعات 
العمـل في مراكز الاقتراع كافة لسـاعة اضافية، لتبدأ من 
الثامنة صباحاً وتنتهي السادسـة، عوضاً عن الخامسة 
مسـاءً، وبررت الخطـوة لتمكين العاملين فـي الدولة من 
الإدلاء بأصواتهم بسهولة، فيما تنتظر المفوضية تقارير 

لجان الاقتراع لمد أيام فترة الاقتراع من عدمه.
رئيـس  خليـل  إبراهيـم  محمـد  بروفيسـور  وقـال 
المفوضيـة، ان مراكـز الاقتـراع في الجنوب تشـهد إقبالاً 
كبيـراً، وتدافعا مـن قبل الناخبين يزيد عـن طاقة المراكز 
التشـغيلية (بواقع ثلاثـة موظفين لكل مركـز)، ووصف 
العمليـة بأنها تمضي علـى نحو أفضل وتتسـم بالهدوء 
والنظـام فـي الشـمال والجنـوب ودول المهجـر الثماني 
التـي حددها القانون، وأشـار خليل عقـب جولة قام بها 
على عدد من مراكز الاقتـراع بولاية الخرطوم أمس، الى 
ان تقاريـر الولايات الجنوبية حسـب شـان ريج مدوت 
رئيـس مكتب جوبا، تشـير الى ان العمليـة تمضي دون 
إشـكالات أمنية تُذكر، وقال إنها تمضي في الشمال أيضاً 

بشكل جيد وهادئ ومنتظم.
 واوضح خليل ان الاشكالات الامنية في ولاية الوحدة 
لا تؤثـر على عملية الاقتراع هناك، وقال: (هناك مشـاكل 
في الجنوب ليسـت لهـا علاقة بالاقتراع، وهـذه العملية 
غيـر متصلة اتصـالاً مباشـراً بعملية الاقتراع)، واشـار 
خليـل الـى ان قانون الاسـتفتاء حـدد مكان التسـجيل 
للاقتراع، ولا يحق لاي شخص ان يسجل بالشمال ومن 
ت بالجنوب، والعكس صحيح، وقال ان العالقين  ثم يصوِّ
من المواطنـين الجنوبيين لا يحق لهـم التصويت لكونهم 
غير مقيدين بالسـجل، واشار خليل الى ان المفوضية لها 
صلاحيـة مد الفتـرة الزمنيـة للاقتراع، وننتظـر تقارير 

لجان الاستفتاء لتحديد الحاجة لمدة الفترة من عدمه.

في حال الانفصال 

السودان قبل الانفصال تحده تسع دول هي مصر في 
الشـمال وليبيا وتشـاد وجمهورية أفريقيا الوسطى في 
الغرب والكنغـو ويوغندا وكينيا فـي الجنوب وإريتريا 
واثيوبيـا فـي الشـرق، ويطل سـاحله في الشـرق على 
البحر الأحمر على امتـداد (800) كلم، ويعبره نهر النيل 

من الجنوب إلى الشمال.
مسـاحته مليونـان و(505) آلاف كيلومتر مربع، أكبر 
بلـد أفريقـي والعاشـر عالميـاً، وسـيفقد هذا المركـز بعد 
الانفصـال، بينها (589) ألف و(745) كلم مربع للجنوب، 
أي حوالى (24٪) من البلاد. وستواجه الدولة الجديدة 
مشـاكل أثنيـة موروثـة مـن المشـاكل الأثنيـة والثقافية 
والاجتماعيـة، بالإضافـة إلى التداخـلات الحدودية مع 
السودان ودول الجوار الأخرى، فللجنوب حدود واسعة 
متعـددة مع الـدول الأخرى تمتـد من جمهوريـة أفريقيا 
الوسـطى غرباً مروراً بجمهورية الكونغـو الديمقراطية 

ويوغندا وكينيا جنوباً وانتهاءً بأثيوبيا شرقاً.
وتمثـل الحـدود الشـمالية الحـدود الأطـول وتمتـد 
علـى مسـافة حوالـي (2010) كيلـو مترات، ولم تحسـم 
اتفاقية السـلام العـام 2005 كل القضايـا الحدودية بين 
الشـمال والجنوب، فهناك نقاط توتر ساخنة في مناطق 
التمـاس بين جماعات عرقية وقبائـل لديها تاريخ طويل 
مـن العيـش المشـترك. وأيضـاً مشـكلات ملكيـة الأرض 
الجماعـات  وتوزيـع  الرعـي،  وحقـوق  واسـتخدامها 
العرقيـة على خـط الحـدود، مطالبـة ومنطقتـي «كافي 

كنجي وحفرة النحاس» اللتين يطالب بهما الجنوب.
وتسـمى المناطق الحدوديـة بمناطق التمـاس، وهي 
مناطق للتعايش العرقي والتمازج الثقافي والاجتماعي 
وتقاسم استخدام الأرض واستثمارها، لاسيما بالنسبة 

للقبائل الرعوية في المنطقة.
ومناطـق التمـاس عبـارة عـن شـريط مـن الأراضي 
يغطـي جانبـي الحدود الفاصلـة ـ الواصلـة بين جنوب 
السـودان وشـماله، بين خطـي العـرض (7و13) درجة 
شـمال خـط الاسـتواء وخطـي الطـول (14 و34) درجة 

شرق خط غرينتش.
وتمتد على امتداد الحدود بين الجنوب والشمال بدءاً 
من ولاية جنوب دارفور من أقصى الشـرق على الحدود 
مـع جمهوريـة أفريقيا الوسـطى مـروراً بولايـة جنوب 
كردفـان، وولايـة النيل الأبيـض، وولاية سـنار وولاية 

النيل الأزرق في الشرق على الحدود مع أثيوبيا.
وتتـوزع التركيبـة الديمغرافية للقبائـل والجماعات 
العرقية فـي (81) قبيلة أي حوالـي (14٪) من مجموع 
القبائل السودانية، حسـب الباحث موسى محمد الدود 
جبارة في بحثه «دور قبائل التماس في تحقيق التعايش 

السلمي في مرحلة ما بعد انفصال جنوب السودان».
قبائـل  تعيـش  الشـمال  مـع  الحـدود  جانـب  فعلـى 
السـلامات، التعايشـة، أولاد راشـد، المهـادي، الترجم، 
بنـي هلبة، الفلاتـة، القمر، أبـودرق، كريـش، الهبانية، 
البرقـد، البرتـي، التنجر، الرزيقات، المعاليا، المسـيرية، 
شـات،  الداجـو،  النوبـة،  خـزام،  الزيـود،  الحوازمـة، 
الدوالـة،  المسـبعات،  الدواليـب،  الضبـاب،  الجكـس، 
الواغداب، النوبة، تقلي، الجمع، الجوامعة، الشـوابنة، 
سـليم،  حميـد،  أولاد  الكواهلـة،  البزعـة،  الشـنابلة، 
الأحامـدة، السـلمية، الصبحـة، النبهـة، كنانـة، نـزي، 
رفاعـة الهـوي، البرقـو، الصليحـاب، الهوسـا، البرنو، 

البرون، الفونج، الأدوك والوطاويط.
أما في الجانب الجنوبي في أقصى شـمال ولاية غرب 
بحرالغزال، وولاية شـمال بحرالغـزال، وولاية وارارب 
وولايـة أعالي النيل، فتسـكن قبائـل الفراوقية، فرتيت، 
نقولقوليـه، بيقـو، أندوقـو، أنـدري، توقـو، نجانقول، 
صارا، كارا، شالا، بنقا، قنجا، دابا، كريش، شات، قولو، 
يولـو، اللواء (الجـور)، بلنده، الدينكا، النوير، الشـلك 

والأنواك.

أوباما .. «الجزرة والعصا»

وبالتزامـن مـع انطلاق الاسـتفتاء قال بـاراك أوباما 
الرئيـس الأمريكـي فـي مقـال صحافي نشـرته صحيفة 
«نيويورك تايمز» إنه في حال اختار القادة السودانيون 
بتطبيـع  سـتقابلهم  المتحـدة  الولايـات  فـإن  السـلام، 
العلاقـات ورفع العقوبـات الاقتصادية. وأضـاف «أكرر 
عرضـي للقادة السـودانيين، ففي حال نفـذتم تعهداتكم 
واختـرتم السـلام، يوجـد طريـق لتطبيـع العلاقات مع 
الولايات المتحدة من ضمنهـا رفع العقوبات الاقتصادية 
وإطـلاق إجـراءات، بموجـب القوانين الأمريكيـة لإزالة 

السـودان عن لائحة الـدول الراعية للإرهـاب». غير أن 
أوباما حذر من أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالسلام 
سـيتعرضون للمزيد «من الضغـوط والعزلة»، ووصف 
الاسـتفتاء بـ«التاريخي»، وقال إن الاسـتفتاء لن يؤثر 
بالسـودان فحسـب بل بأفريقيا جنوب الصحراء أيضاً 
وبالعالم كله. ودعا إلى ضمان إجراء الاسـتفتاء بحرية 
وبـدون ترهيـب، وحـثّ جميع الأطـراف علـى الامتناع 
عـن الإدلاء بتصريحـات تحريضيـة أو القيـام بأعمـال 
استفزازية، قد تزيد التوتر أو تمنع المشاركين من الإدلاء 
بأصواتهـم بحريـة، وطالـب بحـل مسـألة منطقـة أبيي 
بالوسائل السـلمية، وشـدد على أهمية حماية الأقليات 
الشـمالية في الجنـوب والجنوبية في الشـمال وتوزيع 

متوازن لعوائد النفط.
 وفـي السـياق قـال رئيس مكتـب المفوضيـة بجوبا، 
شـان ريج مـادوت، إن عملية التصويت تسـير بصورة 
طيبة حتى الآن بعد ان اكتملت الاستعدادات كافة. وقال 
مـادوت «لراديـو مرايا» إن التحدي الأكبـر الذي يواجه 
الناخبـين هـو بُعد المسـافة بين مناطـق السـكن ومراكز 

التصويت في الجنوب.

مسلمو الجنوب: الانفصال مؤامرة دولية 

وفـي اتجاه آخر قـال مسـلمو الجنوب إن السـودان 
وقع فريسة مؤامرة دولية تهدف إلى تمزيقه للاستحواذ 
على ثرواته، ووقف أي مد إسلامي لعمق وجنوب القارة 
السـمراء، واكدوا أن ارتباط الشعب الجنوبي بالشمال 
أمرٌ حيوي وليس فيه نقاش. وقال الشيخ جمعة تومبي، 
أمين المجلس الإسـلامي بولاية الاستوائية الوسطى، إن 
المسلمين اسـتطاعوا خلال الفترة الماضية الحصول على 
ر  بعض المكاسـب مـن حكومـة الجنـوب التي بـدأت تقدِّ

وضع المسلمين. 

كيري: الاستفتاء نهاية الصراع 

وأدى السـناتور الأمريكي جون كيـري، رئيس لجنة 
العلاقـات الخارجية الصلاة مع المسـيحيين في كنيسـة 
سـانت تريزا، كبـرى الكنائس الكاثوليكية بالسـودان، 
وأكثرهـا عنفـاً فـي الدعـوة للإنفصـال. وأعلـن كيـري 
للصحافيـين عـن إنهـاء الصـراع بـين شـمال وجنـوب 
السودان بالسبل السـلمية عن طريق الاستفتاء لتقرير 
مصير الجنـوب الذي وصفه بالمثل الـذي يحتذى به في 

القارة الأفريقية.
من جهته، أبدى سـكوت غرايشـون المبعوث الخاص 
للرئيـس الأمريكي إلى السـودان عـن ارتياحه لانطلاق 
عمليـة التصويـت فـي الاسـتفتاء، الذي وصفـه باليوم 
التاريخـي للسـودان والمجتمع الدولي. وشـوهد زعماء 
الكنائـس ـ وخاصـةً الكاثوليكية والأسـقفية ـ يتجهون 
الـى مراكـز الاقتراع فـي مجموعـات للتصويـت لصالح 
الانفصال، في السـاعة الرابعـة بتوقيت الخرطوم، وهو 
ره أحد المتابعين للنشـاط الكنسـي بالجنوب بأنها  ما برَّ
دون لصالح  خطوةٌ كي يقول زعماء الكنائس إنهم متوحِّ

الانفصال.

تواصل الاشتباكات المسلحة في أبيي.. 

تواصلت الاشـتباكات أمس ولليوم الثالث في منطقة 
أبيـي أدى الى سـقوط عدد غير معلوم مـن القتلى، وقال 
تشـارلز أبيي المتحدث باسم إدارة أبيي إنه تلقى تقارير 
غيـر مؤكـدة بأن تسـعة أشـخاص لاقـوا حتفهـم خلال 
اشتباكات في اليومين الماضيين وإن ما لا يقل عن خمسة 
آخريـن قُتلـوا أمـس. ووعـد أحمد هـارون والـي ولاية 
جنـوب كردفـان بتشـكيل لجنة للنظـر فـي أيِّ خلافات 
بين المسـيرية والدينكا مستقبلاً. واعتبر المؤتمر الوطني 
أي تصعيـد للحركـة فى منطقـة أبيي ضاراً بالاسـتفتاء 
والعلاقة بين الشـمال والجنوب. وقـال د. مندور المهدي 
القيـادي بالوطنـي للصحافيـين أمس، إن الاشـتباكات 
الأخيرة التى وقعت بين المسـيرية والدينكا تسـبب فيها 
الجيش الشعبي الذي منع المسيرية من الوصول لمناطق 
المياه فـى منطقة (الرقبة الزرقـاء)، وأضاف: يجب على 
الحركـة الشـعبية أن تبعـد شـرطتها مـن هـذه المناطق 
وتسـمح للمسـيرية بالوصول للمياه. ودعا لحل سريع 
لقضيـة أبيـي بتوجيهات من الحركة الشـعبية، وأشـار 
إلـى أن أبيـي مـا زالت تتبـع لرئاسـة الجمهوريـة. وفي 
السـياق أبدى مندور أسـفه لتصريحات باقان التي دعا 
فيها دينكا نقوك للانضمام إلى الجنوب، وقال إن حديث 
باقان يخالف توجيهات الحركة الشعبية التى تدعو إلى 

سيدة سودانية تدلي بصوتها في مركز للاستفتاء بالجنوب

علاقات سـوية وسلام مسـتدام اذا تم انفصال، وأضاف 
أن باقان لا يترك عادته في اشـعال النيران بين الشـمال 
والجنوب والدعوة مرة اخرى للحرب الكلامية. من جهة 
أخـرى نفـى د. عبد الرحمـن الخضر والـي الخرطوم أن 
يكون المؤتمـر الوطني قد عرقل عملية الاسـتفتاء، وقال 
إنه ليس مـن العقل أو الحكمة أن يعيـق المؤتمر الوطني 
أمـراً دسـتورياً نصـت عليـه اتفاقية السـلام الشـامل، 
وأضـاف الخضر لـدى تفقـده أمـس مراكز الاقتـراع في 
محلية أمبـدة: لا يوجد ما يدعو المؤتمر الوطني إلى عدم 

قبول نتائج الاستفتاء، وقال إن هذا سابق لأوانه.

البرلمان سيواصل اعماله دون نواب الجنوب..

أكـد هجـو قسـم السـيد نائـب رئيـس البرلمـان، أن 
المجلـس الوطنـي سيسـتمر بعدديتـه المتبقيـة من دون 
نـواب الجنوب حال انفصل، لافتاً إلى أن شـواغر مقاعد 
الجنـوب لـن تملأ لأنهـا تمثـل دوائـر جغرافيـة للإقليم 
وسـتذهب بذهابه، وقال إن البرلمان سيصبح في حدود 
(350) نائبـاً وسيسـتمر بهـذا العـدد حتـى يتـم تكوين 
الدسـتور الجديـد الـذي قـال إنـه والانتخابـات المقبلة 
سـيحددان عددية نواب البرلمان مسـتقبلاً، وأشـار الى 
أن المادتـين (180و226) في الدسـتور حددتا خلو مقاعد 
الجنوبيـين فـي الهيئـة التشـريعية القومية تمامـاً حال 
وقـع انفصال. وقال إن بقاء جنوبيي المؤتمر الوطني أمر 
يرتبط بالجنسـية، وأشـار إلى رفض الدولة للجنسـية 
المزدوجـة، وقـال إن الـذي سـيبقى عضـواً في الشـمال 
أو مواطنـاً سيسـتمر، وأكد اسـتمرار نـواب الحركة من 
النيـل الأزرق وجنـوب كردفـان، وقـال إن هـؤلاء يحق 
لهم الاسـتمرار ولا تسـقط عضويتهـم، وتوقع أن يذهب 
البرلمـان لتهنئة تشـريعي الجنـوب اذا وقـع الانفصال، 
وأكد احترام نتائج الاستفتاء، وقال إن البرلمان سيعتمد 
النتيجة في فبراير المقبل حال التزمت بنزاهة وشـفافية 
وبرغبـة أبنـاء الجنـوب، وأشـار إلـى أن الكفـة ترجـح 
الانفصال، وأشـار إلى حتمية تعاون الدولتين حال وقع 
في الجوانـب الاقتصاديـة والاجتماعية والاسـتثمارية 
والخدميـة والأمنية، وأضاف بأن قـادة الحركة يدركون 
ان لا فـكاك مـن التعـاون مع الشـمال، خاصةً فـي مجال 
البتـرول، لافتـاً إلـى أن كل البنية التحتيـة للبترول في 
الشمال وكذلك الخبرات، وأشار إلى أن الدراسات الفنية 
أثبتـت عدم جدوى الاسـتعانة بأي اتجاه غير الشـمال، 
وتابـع بـأن الجنوب ليـس له خيـار سـوى التعامل مع 
الخطوط القائمـة الآن. وقال إن الانفصال سـيؤدي إلى 

استقرار لأنه أتى بقبول الطرفين ورغبة أبناء الجنوب.

نائب الترابي: وضعت
 بطاقتي في صندوق الانفصال 

كَشَـف عبد اللّـه دينق نيال نائب الأمـين العام لحزب 
المؤتمر الشـعبي، المرشـح السـابق لرئاسـة الجمهورية 
عـن وضع بَطاقـة اقتراعه في صنـدوق الانفصال. وقال 
نيال: اقترعت بشـعور مزيج من الفـرح والرهبة لصالح 
الانفصـال لأن المؤتمر الوطنـي لم يترك لنا خيـاراً آخر. 
وفـي الأثنـاء وصـف أتيـم قرنق نائـب رئيـس البرلمان 
القيـادي بالحركـة اليـوم الأول للاسـتفتاء بأكثر الأيام 
قدسـيةً، وبداية لنهاية مُعاناة شـعب جنوب السـودان 
منـذ دخـول الأتراك للبـلاد، وقالت إنجلينـا تينج عضو 
مجلـس التحرير بالحركـة: لقد طوينا صفحة سـوداء، 
والاقتـراع يمثـل بدايـة لطـي صفحـة أليمـة جـداً مليئة 
بالدمـاء والكراهيـة والحـروب الطويلـة. وفـي غضون 
ذلـك، أعرب المؤتمـر الوطني عن أمله فـي أن تكون دولة 
الجنـوب الوليـدة جـارة شـقيقة وصديقـة، وأعلن عن 

تخوفه إذا لم يتم ذلك.
وقال بروفيسـور إبراهيم غندور أمين أمانة العلاقات 
السياسـية بالمؤتمـر الوطنـي: نأمـل فـي علاقة راشـدة 
يُمكـن أن تُفضـي إلـى وحدة فـي كل المجـالات حتى وإن 
كنـا في كيانين مسـتقلين. ونـوّه غندور، إلى أنه يشـعر 
بالحزن لأن الانفصال بات الخيار الأرجح لأهل الجنوب 
وبالتالي ضياع جزء عزيز نشـأنا على أنه جزء لا يتجزأ 
مـن الوطـن، إلاّ أنّ غندور أكد على شـعور آخر بالرضاء 
لأن المؤتمر الوطني أوفى بالعهد والميثاق الذي وقّع عليه 

بالوصول الى هذا اليوم.
لا بلاغات في اليومين.. وتصويت داخل السجون 

اكتمـال  عـن  السـودانية  الداخليـة  وزارة  كشـفت 
الترتيبـات الأمنية كافـة لعملية التصويـت وأكدت عدم 
وجـود بلاغـات أو مهـددات أمنيـة في اليومـين الاولين. 
وكشـف اللـواء عبـد اللطيـف سـر الختم رئيـس لجنة 
اسـتفتاء النزلاء بالسـجون، خطة أمنية تأمينية عالية 
للتصويـت داخـل السـجون للنـزلاء، وأضـاف أن عدد 
المسـجلين بسـجن الهـدى (94) نزيـلاً صـوّت منهـم في 
اليوم الأول (75) نزيلاً، وأشـار إلى أن عملية التصويت 

داخل السجون تسير بصورة سلسة.
وفي السـياق أشـاد ياسـر عرمان القيـادي في قطاع 
سـجن  فـي  الاسـتفتاء  إجـراءات  بترتيبـات  الشـمال 
النساء بأم درمان، وقال: اذا ما رجح خيار الانفصال في 
الاسـتفتاء لا يعنـي ذلك الطلاق بين الشـمال والجنوب، 
وحسـب عرمان ان العلاقات التي تربط بين الشـماليين 
والجنوبيـين لا يمكـن لأحـد ان يتصـرف فيهـا وشـببها 

بعلاقـة اللـبن بالمـاء الـذي لا يمكـن فصلهما عـن بعض. 
وزاد: لا بد من بذل الجهود من الجميع للرجوع لسـودان 
واحد وتحقيق سـلام مسـتدام. وقالت العقيد أميرة آدم 
خالـد مديـرة سـجن النسـاء إن التصويـت سـار بدون 
عقبات حيث صوتت في اليوم الاول (161) نزيلة من بين 
(200) تم تسـجيلهن بالسـجن، وكانت ضمن المصوتات 
(6) نزيلات تم الافراج عنهن، وتوقعت أميرة آدم حضور 
عدد من النزيلات اللائي افرج عنهن الى التصويت خلال 

ما تبقى من أيام التصويت.

جدولة عائدات جنوب السودان من النفط

اتفقـت الحكومـة الاتحاديـة وحكومة الجنـوب على 
جدولـة سـداد متأخـرات نصيـب حكومـة الجنـوب من 
عائدات النفط، وفقاً لدفعيات تبدأ اعتباراً من الأسـبوع 
الحالـي على أن تكتمل المعالجـة النهائية للمتأخرات في 
يناير الجاري. وبلغت متأخرات حكومة الجنوب لشـهر 
تشـرين الثاني/ نوفمبر «15,17» مليون دولار. وأعربت 
وزارة المالية عن اسـتمرار عمل اللجنة المشـتركة لمراقبة 
حسـاب وقسـمة صافي عائـدات النفـط. وبلغـت جملة 
صافي عائدات البترول لشـهر نوفمبر مـا قيمته 347,50 
مليـون دولار نصيب الحكومـة القومية منهـا «201,58» 
السـودان  جنـوب  حكومـة  ونصيـب  دولار  مليـون 
دولار  مليـون   «92,53» بواقـع  دولار  مليـون   «138,68»
نصيبها من صافـي عائدات صادرات البترول و«46,15» 
مليـون دولار من عائـدات الخام المسـتخدم في المصافي 
المحليـة، فيمـا بلغـت جملة التحويـلات المباشـرة وغير 
المباشـرة لحكومـة الجنـوب «511.123» مليـون دولار، 
وأبـان مصطفى حوالـي وكيل وزارة الماليـة بالإنابة في 
اجتماع اللجنة المشـتركة لمراقبة حسـاب وقسمة صافي 
عائدات البتـرول أمس ان نصيب الولايـات المنتجة بلغ 

لشهر تشرين الثاني/نوفمبر «6,85» مليون دولار.
افريقيا سترحب بالسودان الجنوبي كدولتها الرابعة 

والخمسين
قـال ثابـو امبيكـي رئيـس جنـوب أفريقيا السـابق، 
رئيـس لجنة حكمـاء أفريقيـا ان الجنوبيـين إذا صوتوا 
لصالـح الانفصـال فـإن أفريقيـا سـترحب بالسـودان 
الجنوبي كدولتها الرابعة والخمسـين. وقـال في تعليق 
بصحيفـة «ذي أوبزيرفر»: بدلاً من تقسـيمه إلى جنوب 
دولتـين  السـودان  سـيصير  عربـي  وشـمال  أفريقـي 
أفريقيتـين متسـاويتين، كلتاهمـا تتميـزان بتنوع عرقي 
وثقافي وديني وكلتاهما تواجهان تحديات الديمقراطية 

والتنمية والوحدة في التنوع.

ساعات طويلة سيرا على الاقدام قبل الوصول الى مركز الاقتراع في رومبك
■ رومبـك (السـودان) - ا ف ب: لـم 
يتمكن صمويل ماجوك من المشـاركة في 
الاسـتفتاء الاحـد لانـه كان مجبـرا على 
البقـاء مـع قطيع الابقار الـذي يملكه، الا 
انه تمكن الاثنين من الاقتراع بعد ان ترك 
بقراتـه لشـقيقه وبعـد ان قطع سـاعات 
للوصـول  الاقـدام  علـى  سـيرا  طويلـة 
الـى رومبـك عاصمـة ولايـة البحيـرات 

الجنوبية.
وعلى غـرار ما هـو حاصل فـي جوبا 
تشـكلت  السـوداني  الجنـوب  عاصمـة 
طوابيـر طويلة منذ الصبـاح الباكر امام 
مراكـز الاقتـراع في رومبـك، وهي تجمع 
مـن الاكـواخ، وكانـت لسـنوات طويلـة 
عاصمة التمرد خلال الحرب مع الشمال. 
وخـلال الاثنـين وحـده صـوت نحو 
600 شـخص في مكتب واحـد اي ربع ما 
تتضمنـه لوائحـه، وهـذا يعنـي انه لن 
يكون من الصعب الوصول الى تصويت 
60 بالمئـة مـن المسـجلين، وهـي النسـبة 

المطلوبة لاعتماد نتيجة الاستفتاء. 
الاقـدام  علـى  سـاروا  الكثيـرون 
لسـاعات طويلة وربمـا لايـام للوصول 
الـى اقـرب مكتـب اقتـراع، مـع العلم ان 
الطـرق الاسـفلتية في جنوب السـودان 
نـادرة وتتركز بشـكل خـاص في بعض 

احياء جوبا وحولها. 
ولايـة  فـي  المسـؤولون  ويقـول 
البحيرات ان الكثيريـن ممن لم يتمكنوا 
مـن الاقتراع في رومبـك ناموا في العراء 
للانتخـاب الاثنـين والعودة الـى قراهم 

النائية. 
وقـال والـي ولايـة البحيرات شـول 
تونـغ ماياي لفرانس بـرس ان «العملية 
الانتخابيـة تجـري بشـكل سـلمي ولـم 
ابلـغ بحصـول اي تجـاوزات». واضاف 
ان «الشـكاوى الوحيدة هـي التي قدمها 
بعـض الذيـن انتظـروا سـاعات طويلة 
الاحـد في الشـمس مـن دون ان يتمكنوا 
«الكثيريـن  ان  وتابـع  الاقتـراع».  مـن 
اربـع  او  لثـلاث  السـير  علـى  اجبـروا 
ساعات للوصول الى اقرب مكتب اقتراع، 

والفترة نفسها للعودة الى قراهم». 
واقيمت مكاتب اقتراع كثيرة في ولاية 

نسبة المشاركة في استفتاء جنوب
 السودان 20٪ في اليوم الاول

■ الخرطوم  - ا ف ب: اعلن مســؤول في لجنة الاســتفتاء حول جنوب الســودان 
الاثنين ان نســبة المشــاركة وصلت الى 20٪ من الجنوبيين الاحــد في اليوم الاول من 

الاستفتاء حول استقلال هذه المنطقة.
وقال باولينا واناويلا اونانغو العضو في لجنة الاســتفتاء خلال مؤتمر صحافي 
ان «نسبة الذين صوتوا امس (الاحد) في ولايات الشمال وصل الى 14٪ فيما وصل 

في الجنوب الى ٪20». 
ودعــي حوالى اربعة ملايين جنوبي من الجنوب الســوداني والشــمال والشــتات 
للتصويــت حتــى 15 كانون الثاني/ينايــر اما مع الانفصال عن الشــمال او البقاء في 

دولة موحدة. 
ولا بد من مشاركة 60٪ على الاقل من المسجلين في الاستفتاء لكي تعتمد نتيجته. 
ويبدو الانفصال محتوما اثر هذا الاســتفتاء الذي نص عليه اتفاق الســلام الموقع 
عــام 2005 بين الشــمال والجنوب والذي وضــع حدا لحرب اهلية اســتمرت اكثر من 

عشرين سنة وتسببت بوقوع مليوني قتيل. 

البشير مستعد 
لاعفاء الجنوب من الديون 

■ جوبا - أ ف ب: قال الرئيس الامريكي الســابق جيمي كارتر الاثنين ان الرئيس 
الســوداني عمر البشــير اعرب عن اســتعداده بان يتحمل شــمال البلاد كافة الديون 
البالغــة قيمتها 38 مليــار دولار مما يعفي الجنوب الذي تمزقه الحرب من اية ديون اذا 

ما صوت لصالح الانفصال.
وقــال كارتر في مقابلة مع شــبكة ســي ان ان الاخبارية «لقد تحدثــت مع الرئيس 
البشــير. وقــال انــه يجــب تحميل الديــن باكملــه لشــمال الســودان وليــس للجزء 

الجنوبي». 
واضاف «ولهذا فان جنوب السودان سيبدأ بصفحة نظيفة في ما يتعلق بالديون. 

وعليهم ان يقوموا ببعض الترتيبات للحصول على موارد دخل اخرى بالطبع». 
والتقــى كارتر بالرئيس الســوداني في الخرطوم الســبت قبــل ان يتوجه جوا الى 
مدينــة جوبا عاصمة جنوب الســودان في اليوم الاول من اســبوع طويل من الاقتراع 
على الاستفتاء على انفصال الجنوب. ويترأس كارتر اضافة الى الامين العام السابق 

للامم المتحدة كوفي انان وفدا من المراقبين من مركز كارتر. 
ونتيجة حرب اهلية اســتمرت من 1983 وحتى 2005 أصبح جنوب السودان واحدا 

من أفقر المناطق في العالم، ويعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية. 

الحكومة المصرية 
تعترف بوجود مطالب للاقباط 

■ القاهرة  - د ب أ: أكد مسؤولون بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر 
رفضهم لاستغلال الحادث الارهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسين بالاسكندرية 
يوم الاول من كانون الثاني/ينايــر الجاري، للحديث عن مطالب الاقباط، معترفين أن 

هناك مطالب للاقباط يجب النظر فيها «لكن في الوقت المناسب». 
وقال الدكتور مفيد شــهاب وزير الدولة للشــئون القانونيــة والمجالس النيابية في 
مصــر «الاقباط لهــم مطالب نعم.. يجب مناقشــتها نعم.. لكن بالعقــل والحكمة وفي 
الوقت المناســب». وأكد شــهاب، خلال جلســة مجلس الشــعب اليوم لمناقشة تقرير 
اللجنة المشتركة من عدة لجان لمتابعة تداعيات الحادث، أن الاولوية الان هي «التفكير 

في التصدي للاهارب ومنع حدوث حوادث أخرى». 
قوبل حديث النائب رأفت سيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» عن وجود 
«احتقان طائفي ناتج عن وجود تمييز ضد الأقباط» باحتجاج ومقاطعة نواب المجلس.  
وقال الدكتور زكريا عزمي النائب عن الحزب الوطني «إذا كانت هناك مطالب مشروعة 

هنا أو هناك لكن ليس وقتها الان لا بد ان نؤكد للعالم أن الحادث إرهابي». 
وخلص تقرير اللجنة المشــتركة الذي قــدم للمجلس اليوم الى عدة توصيات، بينها 
العمل على حل القضايا العالقة التي تســتخدم لبث الفرقة والعمل على ســرعة ضبط 

الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. 

مسؤول مصري: حادث كنيسة 
«القديسين» إرهابي وليس طائفيا 

■ القاهرة - د ب أ: أكد المستشــار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق 
الانســان فــي مصــر ان حادث الاعتــداء الــذي وقع في محيط كنيســة «القديســين» 
بالاســكندرية هو «حادث إرهابي وليس طائفيا».  وقال شــاكر، خلال استقباله وفدا 
من البرلمان الألماني «البوندســتاج» امس الإثنين، إن هذا الحادث «موجه إلى المسلمين 
والمسيحيين معا بهدف زرع الفتن وزعزعة أمن مصر واستقرارها»، مشيرا إلى ضرورة 

وضع الأمور في نصابها الصحيح. 
وأضاف أن الحادث «جزء من الإرهاب الدولي الذي يضرب كل دول العالم وليس 
مصــر بمفردها»، مؤكــدًا أن مصر ســتنتصر على الإرهــاب بتضامن شــعبها ويقظة 
أجهزتها الأمنية.  وشدد شاكر على أنه لا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب مدللا على ما 

حدث في ألمانيا عندما اعتدى متطرف ألماني على المواطنة المصرية مروة الشربيني. 
كما أشــار إلــى قيام المجلس بإرســال بعثتين لتقصي الحقائق مــن وحدة المواطنة 
ومكتب الشكاوى، الى مقر الكنسية والمصابين في المستشفيات. وأوضح أنه لا يوجد 
أي «نوع من أنواع التمييز أو الاضطهاد ضد أي فئة، أو طائفة في المجتمع المصري لأن 
مصر دولة مدنية وليســت دينية فهي قائمة على أســاس المواطنة والمساواة بين كافة 

فئات الشعب».

البحيـرات فـي العـراء واحيانـا كثيرة 
تحت شجرة كبيرة للاحتماء من حرارة 
الشمس.  وامام مكتب اقتراع في رومبك 
عشـرة  نحـو  مشـاهدة  بالامـكان  كان 
اشـخاص ينتظـرون دورهـم للاقتـراع 
وبجانبهـم عدد من رؤوس الماعز واولاد 

عراة يلعبون وسط التراب. 
اكـن  «لـم  ماجـوك  صمويـل  وقـال 
قـادرا علـى تـرك بقراتي الا انـه كان من 

الضروري ان اقترع». 
واضـاف وقد ظهرت علـى وجهه آثار 

تشطيب معروفة لدى ابناء الدنكا نقوك 
«لذلـك قـام اشـقائي بالتصويـت الاحد 
وهم يهتمـون بقطيعنا مـن الابقار لذلك 

جئت لاقترع اليوم الاثنين». 
ويضيـف الوالي ان بعـض الناخبين 
يأتون للاقتراع مع قطعانهم من الماشـية 
لانهم لا يكونون قادريـن على ايجاد من 

يهتم بها بغيابهم. 
كومبي مارتن طالـب يعيش في قرية 
نائيـة جـاء علـى مـتن دراجـة هوائيـة 
طويلـة  سـاعات  رحلتـه  واسـتغرقت 

للوصـول الى مكتب الاقتراع في رومبك. 
وقال «المسافة طويلة الا انه كان علي ان 

اقترع من اجل الحرية». 
ويطلق على الساحة في وسط المدينة 

اسم «ساحة الحرية». 
وقال جون غوم لانغ الجندي السابق 
في الجيش الشـعبي لتحرير السـودان 
«قاتلـت خـلال الحـرب الاهليـة الاولـى 
(1955-1972) ثـم في الثانية. والان انا 
اقترع من اجل حرية الجنوب ومسـتقبل 

اولادي واحفادي». 

سيدة سودانية في الجنوب 
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القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

دعـا عـدد مـن أقبـاط المهجـر إلـى حكـم ذاتي 
للمسـيحيين في مصـر ليكون نـواة لدولة قبطية 
في غضون أعوام قلائل على غرار انفصال جنوب 
السـودان عـن شـماله، وقـال رمـوز مـن أقبـاط 
الولايات المتحدة ان الدولة الجديدة تشـكلت من 
خلال هيئة تأسيسـية مـن مائة قبطـي من داخل 
وخـارج مصـر ودعـا هـؤلاء للحصول علـى ربع  
المناصب السـيادية في مصر وإطـلاق حرية بناء 
الكنائـس بلا حـدود وتشـكيل محاكـم للأقباط، 

تمهيدا لحكم ذاتي. 
وقـام قرابـة ثلاثمائـة شـخص مـن المقيمـين 
فـي الولايـات المتحـدة وكنـدا بإعـلان أول دولة 
قبطيـة تكـون قاعدتهـا المؤقتـة فـي امريـكا على 
خلفية مظاهرة نددوا خلالها بما أسـموه الوضع 

المأساوي للمسيحيين المصريين.
ووجـه رمـوز المهجـر الشـكر لبابـا الفاتيكان 
والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمساندتهما 
الأقبـاط خـلال الأيـام الماضيـة ومـن القيـادات 
القبطيـة الداعيـة للدولـة المسـيحية فريـق مـن 
المؤيديـن الغـزو الإسـرائيلي مـن أجـل التدخـل 
لحمايـة الأقبـاط في مصـر، ومن بينهـم موريس 
القبطيـة»  الوطنيـة  «الجمعيـة  رئيـس  صـادق 
ومنظمة «كميـل الدولية من أجل يسـوع»، وقناة 
آب  «سـتاند  ومنظمـة  المسـيحية  «الحقيقـة» 
أمريكا»، وقناة «الطريق» المسيحية بولاية نورث 

كارولينا.
ونـدد العديـد مـن رمـوز المعارضة بالمشـروع 
الرامـي لانفصال مصر لدولتـين وقال محمد بديع 
المرشـد العام لجماعـة الإخوان المسـلمين إن هذا 
المشـروع صهيونـي بامتياز وسـوف يتصدى له 
المصريـون حتـى آخـر نفـس مشـدداً لـ»القدس 
العربـي» بـأن مصر سـتظل دولة واحـدة محملاً 
النظام بفشـله الذريع في التصـدي لكافة الملفات 

الداخلية والخارجية.
وجاء الإعلان عن الدولة القبطية خلال مسيرة 
نظمها أقباط المهجر امس الأول تأييداً لمطالبة بابا 

الفاتيكان البابا بنديكيت السادس عشر بالتدخل 
الدولـي لحماية المسـيحيين في مصـر، احتجاجًا 
على مـا اعتبـره «المجازر الإسـلامية» فـي مصر، 
وهـو ما مـن شـأنه أن يعزز مـن الاتهامـات التي 
تتحـدث عن دور محتمل لأقباط المهجر في تفجير 
كنيسـة القديسـين بالإسـكندرية بغرض إحداث 
فتنة طائفية في مصر واستغلاله في الضغط على 
نظام الحكم في مصر من أجل الاسـتجابة لمطالب 

فئوية للأقباط. 
وقال دعاة مشروع «الدولة القبطية» في بيان 
دشـنوه عقب المظاهرة إن دولتهم ستشمل حكما 
ذاتيـا للاقبـاط فـي مصر وسـيعمل مـن وصفهم 
البيان «عمـلاء الدولة» في الداخـل والخارج في 
غضـون الأيـام المقبلة على حشـد التأييـد لفكرة 
الدولـة الجديدة بـين أقباط مصر والتـي وصفها 
البيـان بأنهـا سـتكون على شـاكلة «دولـة أكراد 

العراق».
وحـول حدود الدولـة المزعومة أشـار عدد من 
القيادات المسـيحية في المهجر إلى أن أقباط مصر 
سيعيشـون فـي ذات المناطق على امتـداد حدود 
مصر، وسـيكون لهم تنظيم سياسـي مستقل عن 
الحكومـة المركزيـة فـي صـورة حكم ذاتـي ولهم 
محاكم خاصة وقضاة مسـيحيون يحكمون وفقا 

لأحكام «الكتاب المقدس». 
وسـيكون للدولـة كل التشـكيلات المتعـارف 
عليهـا من سـفراء أسـوة بدولـة الفاتيـكان وبدأ 
للحصـول  الدعـوة  الجديـدة  الدولـة  مؤسسـو 
علـى تمويـل ضخم من الغـرب المسـيحي أما دور 
الحكومة الحالية فيقتصر فقط على إدارة شؤون 
رعاياها المسلمين، على أن تشترك هذه الدولة مع 
الحكومـة المركزية في إدارة جيـش البلاد ويمثل 
فيـه الأقبـاط بكل الرتـب العسـكرية لحماية أمن 
مصر. ومحاكم تستمد أحكامها من الكتاب المقدس 
ومحاكم جنائية تطبق القانون الدولي، ومحاكم 
أخـرى مختلفـة تنظـر النزاعـات بـين المسـلمين 
والأقباط، وسيكون لهم وزارات مقابلة للوزارات 
الحكوميـة وكذلك جامعات ومدارس قبطية، على 
أن يكـون للجامعات القبطية والمـدارس القبطية 

حق تربية أجيال لتعليمهم اللغة القبطية.
وكشـفوا النقـاب عن لقـاءات يجـري الإعداد 
لهـا مـع عـدد مـن أعضـاء الكونجـرس وأعضاء 

لجنة الحريـات الدينية خلال الأيام المقبلة لبحث 
إمكانية دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية 

للدولة القبطية الجديدة خلال الأسبوع الحالي.
واسـتجاب العديد من الشباب القبطي لدعوة 
الدولة المسيحية عبر موقع  «فيس بوك» وأرسلوا 

بيانات التأييد إلى المؤسسين.
من جانبه ندد وزير الثقافة فاروق حسني بمن 
وصفهم دعاة التخريب مشـيراً الـى أن المصريين 
سـيطفئون نـار الفتنـة وسـيقطعون يـد كل مـن 

يسعى للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين.
وقـال نقيـب الصحافيـين مكـرم محمـد أحمد 
«أقباط مصر سيقفون صفاً واحداً في وجه عملاء 
إسـرائيل الذيـن يسـعون لإشـعال الحرائق بين 

عنصري الأمة.
وأشـار عضـو البرلمان جمال أسـعد عبد الملاك 
الـى إن أقبـاط المهجر هم رأس الأفعـى لا يريدون 
لمصـر خيـرا وشـدد علـى أن الحديـث عـن دولة 
مسـيحية يضر بمصالـح الأقباط الذيـن تنتعش 

تجارتهم من خلال التعامل مع المسلمين. 
وهاجم القيادي فـي الحزب الحاكم عبد الأحد 
جمال الدين من أسماهم بدعاة الفتنة نافياً وجود 

مساندين لمشاريعهم المتآمرة في الداخل. 
وفـي سـياق متصـل طالـب الداعيـة الشـيخ 
يوسف القرضاوي بإعطاء الأقباط الحق المباشر 
فـي بنـاء الكنائس لنـزع فتيل الاحتقـان المتزايد 
فـي الملـف القبطي وقال الشـيخ أن هنـاك قوانين 
يجـب أن يعاد النظـر فيها، فليـس كل ما في كتب 
الفقـه القديمـة يجب الأخـذ به فهنـاك آراء فقهية 
تعبر عن وقتها ومكانها وقد تجاوزها الزمن ومن 
القواعـد المتعارف عليها: «الفتوى تتغير بالزمان 

والمكان».
وتابع القرضاوي: النصارى يتزايدون فليس 
من المعقـول أن يزيـدوا وتبقى الكنائـس كما هي 
واستشهد بواقعة مجموعة من النصارى لسيدنا 
عمـر بـن الخطـاب، وقالوا لـه: «نحن قـوم عرب 
ونأنـف مـن كلمـة جزيـة، ونريـدك أن تأخـذ منا 
باسـم الزكاة»، فرفض في أول الأمـر، ثم تراجع، 
وقـال لهـم: «سـموها كمـا تشـاؤون»، فنظر عمر 
إلـى المقصـد، فالعبرة بالمقاصـد والمعاني، وليس 
بالألفـاظ والمبانـي، فهناك أشـياء كثيـرة تحتاج 

إلى نظر.

وسط انتقادات شديدة من مختلف القوى السياسية

أقباط في امريكا وكندا يعلنون قيام «دولة منفصلة للمسيحيين في مصر»

اقباط مصريون امام كاتدرائية نوتردام بفرنسا يعتصمون عقب الاعتداء على كنيسة القديسين بالاسكندرية

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

وقع اليمن اتفاقية تعاون في مجال التصنيع الحربي 
مـع تركيا في مسـتهل زيارة الرئيس التركـي عبد الله 
غل لليمـن أمس، التي تأتـي لتعزيز علاقـات التعاون 
اليمنية التركية فـي العديد من المجالات التنموية وفي 

مقدمتها الجوانب التصنيعية في اليمن.
وأعلـن الجانبـان اليمنـي والتركي التوقيـع على 4 
اتفاقيات تعـاون في الجانب التقنـي والفني والعديد 
من البروتوكولات، وفي مقدمة ذلك اتفاقيات التعاون 
في مجـال الصناعـات الدفاعيـة والعسـكرية وتقنية 

المعلومات والخدمات الإعلامية.
وأوضـح نائب وزيـر التخطيط والتعـاون الدولي 
اليمني هشـام شـرف لـ»القـدس العربـي» أن اتفاقية 
التعـاون فـي مجـال الصناعـات الدفاعيـة تعتبـر في 
مقدمـة الاتفاقيات المهمـة التي تم التوقيـع عليها أمس 

خلال هذه الزيارة للرئيس التركي لليمن.
وذكـر أن الحكومـة اليمنيـة تطمح مـن وراء توقيع 
هـذه الاتفاقيات مع الحكومـة التركية إلى الاسـتفادة 
من الخبـرة التركية في مجال التصنيـع الدفاعي وكذا 
في مجال الحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى الحصول 
المسـتوى  تطويـر  فـي  للمسـاهمة  تركـي  دعـم  علـى 

الصناعي اليمني في مختلف المجالات.
وأشـار إلى أن الحكومة اليمنية تأمل في أن تستفيد 
مـن التجربة التركية في النهضـة التنموية وأن تخطو 
عبر ذات الخطـى التي انتهجتها التجربـة التركية في 
هذا المجال، خاصة أن «الوقت أصبح مناسـبا في اليمن 
للنهضة الصناعية ولتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية 

بين اليمن وتركيا».
وأوضح مراقبون يمنيون ان تركيا تطمح في المقابل 
إلـى رفع مسـتوى التبادل التجاري مـع اليمن من 380 
مليـون دولار فـي العام إلى مليـار دولار عقـب توقيع 
هـذه الاتفاقيات التي واكبت زيـارة غل لليمن بمرافقة 
العشـرات من كبـار رجـال المـال والأعمال فـي تركيا، 
وهنـاك مسـاع ثنائيـة حـول إمكانية إلغاء تأشـيرات 

الدخول بين اليمن وتركيا.
وأضافـوا أن تركيـا ربمـا تطمـح مـن وراء زيـارة 
رئيسـها لليمن وحجم اتفاقيات التعاون التي وقعتها 
مـع صنعـاء والمسـاعدات والالتزامات التي سـتقدمها 
لليمن إلى توسـيع دائرة حضورهـا وربما نفوذها في 
العالـم العربـي ومـن ضمنها اليمـن التـي تربطها بها 
علاقـات تاريخية منذ عهـد العثمانيين الأتـراك الذين 
كانـوا يحكمون جزءا كبيرا مـن اليمن في ظل الخلافة 

العثمانية.  
وذكـرت وكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) الرسـمية ان 
الرئيسـين اليمنـي والتركي بحثا خلال جلسـة مغلقة 
البلديـن  تربـط  التـي  الحميمـة  الأخويـة  العلاقـات 
والشـعبين اليمني والتركي و»السـبل الكفيلة بتنمية 

وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

مشـيرة إلـى أن مباحثاتهمـا تطرقت إلـى «ما يلبي 
تطلعـات البلدين والشـعبين وفـي مقدمة ذلـك تعزيز 
التجـاري  التبـادل  وزيـادة  الاقتصـادي  التعـاون 
وتشجيع الاسـتثمارات وكذا تطوير التعاون الدفاعي 
والتصنيـع  التدريـب  مجـالات  فـي  سـيما  والأمنـي 
العسـكري بجانب تنسـيق جهود البلدين في مكافحة 

الإرهاب والقرصنة».
وأكدت ان الرئيسين اليمني والتركي أعلنا حرصهما 
الأخويـة  العلاقـات  وتعزيـز  توطيـد  علـى  المشـترك 
التاريخيـة التـي تربـط البلديـن والشـعبين اليمنـي 

والتركي «وتنمية وتوسيع جوانب التكامل والشراكة 
بين اليمن وتركيـا وخصوصا في المجالات الاقتصادية 
والتجاريـة والاسـتثمارية بما يترجم آمـال وتطلعات 

الشعبين وتنمية مصالحهما المشتركة». 
وقالت انهما أكدا على تشـجيع رجال المال والأعمال 
والمسـتثمرين فـي البلديـن للاضطلاع بدور أساسـي 
للدفـع بالعلاقـات الاقتصاديـة والتجارية بـين اليمن 
وتركيـا نحو آفاق رحبة من التطور والشـراكة وإقامة 
المشـاريع الاسـتثمارية المشـتركة بما يحقـق المصالح 

المشتركة للجانبين.

اليمن يوقع مع تركيا اتفاقية تعاون في مجال التصنيع الحربي 

في أول زيارة لعبدالله غل لصنعاء
أنقرة تطمح لتوسيع حضورها الاقليمي

فــي  مصــدر  اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  الرمــادي   ■
الشــرطة العراقيــة مقتــل قائد شــرطة قضاء 
هيت في الانبــار، غرب بغــداد، واصابة اثنين 
من حراســه بجــروح في انفجار عبوة ناســفة 

صباح الاثنين.
وقال ضابــط في شــرطة محافظــة الانبار 

لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشــف اســمه 
ان «انفجــار عبوة ناســفة على جانــب الطريق 
استهدف موكب مدير شرطة ناحية هيت (160 
كلــم غرب بغداد) العقيد محمد فيصل، ما ادى 
الى مقتله واصابة اثنين من حراسه بجروح». 

واضاف المصــدر ان «الانفجار وقع صباحا 

لدى توجه فيصل الى عمله». 
وكان فيصــل تعــرض فــي الســابق لعــدة 
محــاولات اغتيــال، وفقــا للمصــدر. وكانــت 
محافظــة الانبار حيــث تقع هيت احــد المعاقل 
الرئيســية لتنظيم القاعدة قبل تشــكيل قوات 

الصحوة في ايلول/سبتمبر 2006. 

مقتل احد قادة شرطة محافظة
 الانبار بانفجار عبوة ناسفة

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اثناء استقباله الرئيس التركي عبد الله غل في صنعاء امس

بغداد ـ من سيرينا تشودري:

يزيـد النفوذ السياسـي لرجـل الدين 
الشـيعي مقتـدى الصـدر مـن الضغوط 
على الحكومة العراقية الجديدة لترفض 
اي محاولات لتمديد الوجود العسـكري 
الأمريكـي بعـد أن يرحـل آخـر جنـدي 

أمريكي هذا العام.
لديـه  مازالـت  الـذي  الصـدر  وحـث 
القـدرة علـى حشـد ملايين الأنصـار من 
الشـيعة جماهيـره يوم السـبت على أن 
مسـتغلا  المتحـدة  الولايـات  يعارضـوا 
أول كلمـة يلقيهـا منـذ عودته مـن منفاه 
الاختياري في إيران ليؤكد مجددا أوراق 

اعتماده كمناهض لامريكا.
وقاد سـليل العائلة الشـيعية القوية 
الأمريكيـين  الجنـود  ضـد  انتفاضتـين 
وتصدرت ميليشيا جيش المهدي الموالية 
له معظم أعمال العنف التي أعقبت الغزو 
الـذي قادتـه الولايـات المتحـدة للعراق 

عام 2003.
ومنـذ ذلك الحـين ألقى جيـش المهدي 
السـلاح ووجهـت حركة الصـدر نظرها 
الـى السـاحة السياسـية ونجحـت فـي 
الحكومـة  فـي  وزارات  بسـبع  الفـوز 
الجديـدة ولعبت دورا فعـالا في حصول 
رئيس الوزراء نـوري المالكي على ولاية 

ثانية.
ومـن المرجـح أن يقلـص هـذا النفوذ 
ووجود الزعيم الشـيعي الشاب مساحة 
المنـاورة المتاحـة أمـام المالكي فـي نهاية 
تسـحب  أن  ينبغـي  حـين   2011 عـام 
الولايات المتحدة جميـع قواتها بموجب 
اتفاق أمني ثنائي لكـن العراق لن يكون 
مسـتعدا للدفاع عن حدوده بشكل كامل 
ضـد أي هجوم. وقال وين وايت الباحث 
بمعهد الشرق الأوسط «سيحاول الصدر 

اسـتغلال وجـوده لتقويـة عزيمـة اكبر 
عدد مـن اللاعبين العراقيـين بما في ذلك 
المالكـي للتمسـك بالالتـزام المعلـن وهو 
ضـرورة أن ترحل الولايـات المتحدة كما 

هو مخطط».
وكان المالكـي قـد ذكـر أنه لـن يجري 
إعادة التفاوض على الاتفاق الأمني وأن 
جميع القوات الأمريكية التي يقل عددها 
الآن عـن 50 الف فرد مقابـل 170 الفا في 
أوجهـا يجب أن تنسـحب لكنـه لم ينف 
احتمال أن يوافـق البرلمان العراقي على 
شـكل من أشـكال تمديد وجودها اذا لزم 

الأمر.
وأعـاد العـراق تشـكيل قـوات بريـة 
كبيرة جديـدة بتوجيهات مـن الولايات 
المتحـدة لكـن قواتـه الجويـة الحديثـة 
العهـد لن تكون جاهزة للدفاع عن البلاد 
الا بعد أن تتسـلم أول دفعـة منتظرة من 

الطائرات المقاتلة في 2014 .
ولا يـزال جيش العـراق يكافح تمردا 
عنيـدا فـي حـين مازالـت التوتـرات بين 
يثيـر  ممـا  حـل  دون  والعـرب  الأكـراد 
تكـون  لا  ربمـا  المالكـي  بـأن  تكهنـات 
أمامـه خيـارات تذكـر سـوى أن يطلـب 
مـن الجيش الأمريكـي وخاصـة القوات 

الجوية الأمريكية البقاء.
لكن أي ميل من المالكي لتمديد الوجود 
العسكري الأمريكي سيؤدي الى أن يقلب 

الصدر والناخبين الشيعة ضده.
وقـال ديفيـد مـاك السـفير الأمريكي 
السابق والباحث بمعهد الشرق الأوسط 
«ستريد حكومة المالكي ومعظم العراقيين 
أن تكـون لهم علاقة مع الولايات المتحدة 
تخدم المصالح الوطنية العراقية على أن 
يظهروا في الوقت نفسـه أنهم يتمتعون 

بالسيادة والاستقلالية الكاملة».
ومنـذ وصولـه الـى مدينـة النجـف 
يوم الأربعاء تبنى الصدر أسـلوب رجل 

الدولـة وحـاد عـن دور المحـرض الـذي 
كان يلعبـه فيما مضى. لكـن تصريحاته 
المناهضـة للولايـات المتحـدة لـم تتغير. 
المتحـدة  الولايـات  الصـدر  ووصـف 
وبريطانيـا واسـرائيل بالعدو المشـترك 
وطالب الحكومـة بالالتزام بتعهدها بأن 
تنسـحب جميـع القـوات الأمريكيـة هذا 

العام.
ومـن المرجح أن يثيـر موقفه حالة من 
الترقب بين العراقيين والأمريكيين الذين 
يأملون أن تكون الولايات المتحدة حليفة 
للبـلاد بعـد ان كان لهـا موطئ قـدم مهم 
وبذلـت فيها مالا ودما كثيرا منذ إسـقاط 

الرئيس الراحل صدام حسين.

إن  أمريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
الوجود العسكري سيكون أقل أهمية من 
وجود دبلوماسي كبير في المستقبل لكن 
التفاعل الدبلوماسـي ربما يقيـده تأثير 
الصـدر المناهض للولايـات المتحدة على 

الحكومة.
وقـال بـول روجرز اسـتاذ دراسـات 
السـلام بجامعة برادفـورد في بريطانيا 
«سـيظل الوجود الدبلوماسـي والأمني 
الأمريكي كبيرا لعدة سـنوات قادمة لكن 
اذا أصبـح الصـدر شـخصية سياسـية 
كبيـرة وهـذا مرجـح فـإن هـذا سـيقلل 
احتمـال أن تتمكن الولايـات المتحدة من 

ممارسة تأثير من موقع قوة».

نفوذ مقتدى الصدر لا يبشر بالخير للوجود الامريكي بالعراق

مقتدى الصدر

■ بغـداد - يـو بـي اي: بحث عمر موسـى الأمين 
العـام للجامعة العربيـة مع رئيس اقليم كردسـتان 
العراق مسعود البارزاني امس الاثنين القضايا ذات 
الاهتمام المشـترك وسـبل تعزيز العلاقـات الثنائية 
بـين الإقليـم والجامعـة وناقشـا مسـألة عقـد القمة 

العربية المقبلة في بغداد في اذار مارس المقبل .
ورحب البارزاني في مؤتمر صحافي مشـترك في 
منتجـع صلاح الدين باربيل عاصمة الاقليم، بالأمين 
العـام للجامعة العربية قائلا «نرحب بالسـيد عمرو 
موسى حيث يزور الإقليم للمرة الثالثة، وان زيارته 
لهـا دلالات واضحـة علـى مـدى اهتمامـه والجامعة 
العربيـة بإقليـم كردسـتان من أجل توطيـد وتعزيز 

العلاقات بينهما».
مـن جانبـه، أعـرب موسـى عـن سـروره بزيارة 
إقليم كردسـتان، مشـيداً بالتطورات التي يشـهدها 

في جميع المجالات.

واشـار الـى محادثاتـه مع المسـؤولين فـي بغداد 
حول عقد القمة العربية، قائلا «خلال زيارتنا للعراق 
ناقشـنا مسـألة عقـد القمـة العربيـة واجمعنـا على 
عقدهـا في بغداد، واطلعنا أيضا على الاسـتعدادات 

الجارية من قبل الحكومة العراقية لعقدها بنجاح».
وحول أوضاع المسـيحيين في العـراق قال «نحن 
نديـن جميـع الاعمـال الإرهابيـة التـي ترتكب بحق 
المسيحيين، ونحن قلقون بشأن أوضاعهم ونعبرعن 
تعاطفنـا معهـم ونثمـن جهـود جميع الجهـات التي 
تقـدم الدعـم والمسـاعدة للمسـيحيين فـي العـراق، 
ونحـن نعتقد بأن تعـدد القوميات والأديـان في أي 
مكان هـو مصـدر للقوة وليـس مصـدراً للصراعات 

والنزاعات».
وحول إاتتـاح ممثليات الدول العربيـة في إقليم 
كردسـتان، قـال موسـى «افتتحـت جمهوريـة مصر 
العربيـة قنصليتهـا ومـن المقـرر أن تفتتـح المملكـة 

الاردنية والامارات العربيـة ممثليتيهما في الإقليم، 
ونحن ندرك بان التمثيل العربي في إقليم كردستان 
قليل، لهذا بدورنا نشـجع جميع الدول العربية على 
افتتـاح قنصليـات أو ممثليـات لهـا في هـذا الإقليم 

وعلى الإقليم الاستفادة من تجارب هذه الدول».
وبخصـوص الاسـتفتاء الـذي يجـري الان فـي 
جنوب السـودان، أكد الأمين العام للجامعة العربية 
علـى أن السـودانيين هم الذين يقررون مسـتقبلهم. 
بينمـا أكـد البارزاني على أن حق تقريـر المصير حق 
مشـروع لكل الشـعوب، لكن الأهم مـن ذلك هو كيف 

يمارس هذا الحق.
يشـار الـى ان موسـى وصـل الـى بغداد السـبت 
الماضي مبتدئا زيارة رسـمية للعـراق اجرى خلالها 
مشـاورات واسـعة تركزت حول ترتيبات عقد القمة 
العربيـة القادمة في العاصمة العراقية في الاسـبوع 

الاخير من مارس المقبل.

البارزاني وعمرو موسى يبحثان مسألة عقد القمة العربية في بغداد

■ بغــداد ـ د ب أ:  أكــد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشــمي امس الاثنين 
أن القضايــا الداخلية العراقية التي يدور حولها جدل وطني ينبغي أن تناقش 

ضمن الإطار الوطني لمعالجتها داخل البيت العراقي. 
وقال الهاشمي، في تصريح صحافي امس: «على الرغم من تقديرنا لموقف 
الجامعة العربيــة الداعم للعراق وحرصها الواضح على الوقوف مع الشــعب 
العراقي إلا أن العراقيين متمسكون بسيادة العراق واستقلاليته وخصوصيته 
وعدم تدويل شؤونه الداخلية أو طرحها على أي طاولة بحث إقليمية أو دولية 

سواء في القمة العربية المقبلة أو غيرها». 

وأضــاف :»ينبغي أن تشــهد القمــة العربية موقفا عراقيا موحداً نســتطيع 
من خلاله إثبات تماســك الدولــة العراقية والتركيز على تأكيــد وإبراز دورها 

الريادي في المنظومة العربية». 
وشــدد الهاشــمي «على أن يكــون التضامــن العراقي العنــوان الذي يؤطر 
اســتضافة العراق لهــذه القمة ليكون نجاحنــا في تنظيمها ورئاســتها قصة 
نجاح عراقي جديد بإذن الله واســتثمار مؤتمر القمة المرتقب في تعزيز موقف 
العراق الدولي أكثر وحشــد الدعم العربي لقضايا العراق ذات الطابع الدولي 

مثل الخروج من تحت طائلة البند السابع». 

الهاشمي يدعو إلى استثمار القمة 
العربية في تعزيز موقف العراق الدولي
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
ذكـرت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان 
مزارعا فلسـطينيا مسنا استشهد الاثنين 
بنيـران الجيـش الاسـرائيلي في شـمال 
قطـاع غزة قـرب الحـدود الاسـرائيلية، 
فيمـا اغارت طائـرات حربية اسـرائيلية 
نفادة فجر امس على عدة مواقع لنشطاء 
حركـة حمـاس، مـا ادى الـى اصابة احد 
السـكان بجراح واحداث اضـرار مادية، 
فيما اصيب مواطن آخر في شمال القطاع 
فـي اسـتهداف منفصـل، وذلـك فـي ظـل 
تهديـدات قادة اسـرائيل بتنفيذ عمليات 
عسـكرية ضـد القطاع بسـبب اسـتمرار 
قصف نشـطاء من القطـاع منطقة النقب 

الغربي بصواريخ محلية.
وقـال ادهـم ابو سـنية المتحدث باسـم 
الخدمـات الطبيـة والاسـعاف فـي القطاع 
القرمـوط (65 عامـا)  ان «شـعبان شـاكر 
استشـهد بنيران اطلقتها دبابة اسرائيلية 
بينمـا كان في ارض زراعية فـي بلدة بيت 

حانون شمال القطاع». 
ونقـل جثمان شـعبان شـاكر القرموط 
الـى مستشـفى كمـال عـدوان قـرب بيـت 
حانـون التـي تبعـد كيلومترين عـن معبر 

ايريز على الحدود الاسرائيلية. 
ورفـض الجيـش الاسـرائيلي التعليق 
على الحـادث في الوقت الحاضـر ردا على 

اسئلة بهذا الصدد. 
وقالـت مصـادر فلسـطينية ان احـدى 
الطائـرات الاسـرائيلية اطلقـت صاروخا 

علـى موقـع يتبع لكتائـب القسـام الجناح 
العسـكري لحركـة حماس يقع الـى الغرب 
من مدينـة خانيونس جنـوب القطاع، مما 
ادى الـى اصابة احد السـكان بجراح، نقل 

على اثرها الى المشفى لتلقي العلاج.
مـن  فارغـا  المسـتهدف  الموقـع  وكان 
القصـف، تحسـبا  النشـطاء عنـد عمليـة 
مـن هـذه الغـارات التي تشـنها اسـرائيل 
ضد القطاع بشـكل مسـتمر بسـبب سقوط 
صواريـخ علـى بلداتهـا المتاخمـة لحـدود 

القطاع الشمالية والشرقية.
موقـع  اسـتهدف  الـذي  القصـف  لكـن 
نشـطاء حماس تسـبب في احداث اضرار 
مادية، واسفر عن ضرب احد خطوط حمل 
التيـار الكهربـاء فـي المنطقـة مـا ادى الى 

انقطاع التيار.
وفـي غـارة ثانية اطلقت طائـرة اخرى 
صاروخـا على موقـع ثان للقسـام يقع الى 
الشمال من قطاع غزة، دون ان يتسبب في 

وقوع اصابات.
الى ذلك، اصيب مواطـن اخر برصاص 
قـوات الاحتلال خـلال وجوده فـي منطقة 
حدوديـة قريبـة مـن معبر «بيـت حانون» 

ايريز شمال قطاع غزة.
الاحتـلال  قـوات  ان  مسـعفون  وذكـر 
اطلقـت نيرانهـا الرشاشـة تجـاه منـازل 
المواطنـين بشـكل عشـوائي ممـا ادى الـي 
اصابـة فلسـطيني تم نقلـه الى مستشـفى 
كمال عدوان القريب لتلقي العلاج، واصفة 

حالته بين المتوسطة والطفيفة.
كذلـك نفـذت آليـات عسـكرية مصفحة 
عمليـة توغـل بـري بشـكل محـدود علـى 
الاطـراف الشـرقية لبلـدة خزاعـة شـرق 

مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وفي اعتداء آخر فتحت قوات الاحتلال 
الاسرائيلي نيران اسلحتها لرشاشة تجاه 
مزارعـين خلال عملهـم في منطقـة زراعية 
تقع الى الشـرق من مدينة رفح، ما اجبرهم 
علـى تـرك عملهـم والعـودة الـى منازلهم 

خشية الاصابة.
وجـاءت هذه الغارات بعد سـاعات من 
تهديـد قادة اسـرائيل حركـة حماس امس 
بـ «دفع ثمن باهظ» في حال واصل نشطاء 
من غزة اطلاق القذائـف الصاروخية على 
النقب الغربي، خاصة بعد ان ادت قذيفتان 
لاصابـة اربعة فـي تلك المناطق هم سـائق 
اسـرائيلي وثلاثـة عمـال اجانـب ، حيـث 
قال سـلفان شـالوم النائـب الاول لرئيس 
الـوزراء ان بـلاده ستشـن هجوما اشـبه 
بحـرب «الرصاص المصبوب» حال اسـتمر 
تصعيد الموقـف، محملا حركة حماس التي 
تسـيطر علـى قطـاع غـزة المسـؤولية بعد 
ان اتهمهـا بأنها هـي التي تسـمح لمنظمات 
وحـركات داخـل القطـاع بقصـف جنـوب 

اسرائيل. 
انهـا شـرعت  اعلنـت  وكانـت حمـاس 
باجراء اتصالات مع التنظيمات في القطاع 
لاعادة تهدئة الوضـع الميداني المتوتر على 
طـول الحدود مـع اسـرائيل، وذلـك للمرة 

الثانية خلال اسبوع.
زهـري  ابـو  سـامي  قـال  امـس  ويـوم 
الناطـق باسـم الحركـة ان حركتـه تجري 
لقاءات عدة مع الفصائل منذ يومين، تهدف 
الـى «وضـع ضوابـط مشـتركة للـرد على 
العدوان الصهيوني، وادارة الميدان بشكل 

متفق عليه».

الى ذلك فلا تزال اجواء قطاع غزة تشهد 
تحليقا للطائرات الحربية الاسرائيلية، ما 
يزيـد الاحتماليـة بنية تلك الطائرات شـن 

غارات اضافية.
وفـي سـياق آخـر اصيـب سـتة عمـال 
تهريـب  حقـل  فـي  يعملـون  فلسـطينيين 
البضائـع مـن مصـر الـى قطـاع غـزة عبر 
الانفـاق الارضية، بسـبب انفجـار وقع في 

نفق للتهريب.
ووفـق مصادر فلسـطينية فـان العمال 
السـتة كانوا بداخل نفق يربط مدينة رفح 
الفلسـطينية بجارتها رفـح المصرية عندما 
وقـع انفجـار داخل النفـق لا تـزال اجهزة 
الامـن تحقق في سـببه، وسـط ترجيحات 

ان يكون الامر راجعا لانفجار انبوبة غاز.
ووفق مـا اعلنـت الطواقـم الطبية فان 
العمـال اصيبـوا بجـراح حرجـة وحروق 
الثالثـة،  الدرجـة  مـن  بالمئـة   80 بنسـبة 

ووصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة.
ويسـتخدم سـكان غـزة هـذه الانفـاق 
التي شـيدوا منها المئات في عمليات ادخال 
السـلع التـي تمنـع اسـرائيل ادخالهـا من 
المعابـر الرسـمية بسـبب فرضهـا حصـارا 
محكمـا علـى السـكان منـذ اكثر مـن ثلاث 

سنوات ونصف.
وفي اوقات سابقة شنت طائرات حربية 
اسـرائيلية عشـرات الغارات علـى منطقة 
الشـريط الحدودي بين جنوب غزة ومصر 
اسـفرت بعضهـا عـن استشـهاد واصابـة 

فلسطينيين وتدمير عشرات الانفاق.
وقضى العشرات من العاملين في مهنة 
التهريـب تحـت الرمال بسـبب انهيارات 

وقعت في تلك الانفاق.

اصابة خمسة عمال بجراح خطرة في انفجار غامض وقع في احد انفاق التهريب 
استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال في غزة والطيران الاسرائيلي يشن غارات على مواقع لنشطاء حماس

عمان ـ «القدس العربي»:

من بسام البدارين:

أطلق الرئيس الفلسـطيني محمود عباس سياسـيا في قراراته 
الإداريـة مؤخـرا رصاصـة الرحمة بصفة رسـمية علـى آخر معقل 
مـن معاقل منظمة التحرير الفلسـطينية بالخـارج حيث قرر تعيين 
الدبلوماسـي الفلسـطيني سـعيد أبـو عمـارة مديرا عامـا للدائرة 
السياسـية التي انتقلت عمليا وإداريـا بالموجب إلى المجمع الجديد 
في مدينة رام ألله لينتهي معنويا وإداريا وجود الدائرة السياسية 

بالخارج.
 وأبو عمارة سبق أن شغل موقع وكيل وزارة الشؤون الخارجية 
قبل سـنوات وبموجـب القـرار الإداري الطازج والـذي تم الإعلان 
عنه في موقع العهد الإلكتروني الرسـمي أصبح مديرا عاما للدائرة 
السياسـية التي يترأسها عباس شـخصيا منذ سحبت صلاحياتها 

عام 2009 من مؤسسها ورئيسها العريق فاروق القدومي.
وتم إبلاغ السفارة الفلسـطينية في تونس بنص القرار الجديد 
الذي يعني ماليا وإداريا انتقال جميع مهام وأعمال وشؤون وكادر 
الدائرة السياسية التي لم تعد قائمة في الخارج إلى المكتب الجديد 

برئاسة أبو عمارة.
وبهذا القرار ينهي عباس بشـكل جـذري اللغط حول احتمالات 
عودة صلاحيات الدائرة السياسـية او اي جزء منها للقدومي بعد 
المصالحة الأخيرة التي جمعتهما، كما تنتهي بالقرار جميع عناوين 
منظمـة التحريـر التـي كانـت موجـودة في الخـارج مـن الناحية 

الإجرائية والإدارية والتنظيمية.

وكشـف مصـدر فلسـطيني عـن تعليمـات الرئيس عبـاس بأن 
تتجمـع المكاتـب الممثلة لما تبقى من مؤسسـات منظمـة التحرير في 
المبنى الجديد الذي افتتح باحتفال رسـمي في مدينة رام ألله حيث 
سـيمارس أبـو عمـارة مهامه الجديدة فـي المقر المسـتحدث مع مقر 
خاص برئيـس المجلس الوطني الفلسـطيني سـليم الزعنون»ابو 
الأديـب» الـذي يقيم فـي مكتب رئاسـة المجلس في عمـان ويقضي 

الكثير من وقته في رام ألله.
وفي السياق لا يتبقى بعد الإجراءات الأخيرة كعناوين للمنظمة 
في الخارج سوى بعض أعضاء اللجنة التنفيذية المقيمين بالخارج 
مثـل فـاروق القدومي الـذي اتخذ القـرار الأخير بـدون إطلاعه او 
علمـه او التشـاور معـه او حتـى إبلاغه حسـب المقربـين منه رغم 

اللقاءات التي جمعته بعباس مؤخرا.
ولا تتوقـع المصـادر الخبيـرة ان يؤثـر تعيـين أبـو عمـارة على 
المصالحـة التي يرغب الطرفان عباس والقدومي بإتمامها لأسـباب 
سياسـية تخصهمـا على الأقـل فـي الفتـرة الحالية. ومـن المرجح 
ان ملفـات الدائـرة السياسـية الدبلوماسـية والماليـة والبشـرية 

والإدارية ستنقل لاحقا لمكتب أبو عمارة الجديد.
وفي غضون ذلك يدعم عباس عن بعد محاولات يشكك كثيرون 
بنتائجهـا لتفعيـل  المؤسسـة الجديـدة المسـتحدثة والتي سـميت 
بالمجلـس الإستشـاري الـذي يضم نخبـة عريضة مـن الحردانيين 
الذيـن أطاحت بهم إنتخابات المؤتمر الحركي الأخير المنعقد في رام 
أللـه. وعليه وقع الإختيـار على عضوين في المجلـس لتولي مكتب 
الرئاسـة المؤقتة للإستشـاري وهما محمد الحوراني وسـلوى أبو 
خضـرة والأول سـبق ان عمل سـفيرا لفلسـطين فـي الجزائر لكنه 
طلب نقله لرام ألله بعد سـنتين وعين في مكانه السفير السابق في 

تشيلي والجامعة العربية حسين عبد الخالق.

قرار مفاجىء لعباس بتعيين مدير جديد للدائرة 
السياسية مع نقل بقايا هيئات المنظمة للمقر الجديد 
في رام الله ...القدومي لا يعلم لكن المصالحة لن تتأثر

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد شعبان القرموط في بيت حانون

■ عواصم ـ وكالات:  قال رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو امس الإثنين 
إن مـن حـق اليهـود العيـش فـي أي مكان 
بالقـدس مدافعا عن مشـروع اسـتيطاني 
أثار انتقادا من وزيرة الخارجية الامريكية 

هيلاري كلينتون.
الارض  اسـرائيلية  جرافـات  ومهـدت 
لبنـاء 20 منـزلا جديدا لليهـود في القدس 
الشـرقية بعـد ان هدمـت فندقـا مهجـورا 
القـدس  الفلسـطينيون  ويريـد  الاحـد. 
الشـرقية العربيـة التي تحتلها إسـرائيل 
لدولتهـم  عاصمـة   1967 عـام  حـرب  فـي 

المستقبلية.
ووصفـت كلينتون التي تـزور ابوظبي 
في اطـار جولة فـي دول الخليـج الحليفة 
الإسـرائيلي  الاجـراء  المتحـدة  للولايـات 
بأنه «تطـور مزعـج» وقالت انـه «يقوض 
جهـود السـلام الراميـة إلـى تحقيـق حل 

الدولتين».
ولـم يشـر البيـان الصـادر عـن مكتب 
نتنياهو لانتقادات كلينتون ولكن جاء فيه 
«لا ينبغـي توقع ان تفرض دولة إسـرائيل 
حظرا على شـراء اليهـود ممتلكات خاصة 

في القدس».
واعلنت إسرائيل فندق شبرد الذي هدم 
كجزء من المشروع الذي كشف النقاب عنه 
لاول مـرة فـي عـام 2009 ضمن ما تسـميه 
اسـرائيل «أمـلاك الغائبـين» بعدما ضمت 
القـدس الشـرقية إليها. وتعتبر اسـرائيل 
القـدس كلهـا عاصمتهـا وهو زعـم لم يلق 

اعترافا دوليا.
شـركة  إلـى  الفنـدق  ملكيـة  ونقلـت 
إسـرائيلية باعتـه عـام 1985 للمليارديـر 
الامريكـي ايرفينـج موسـكوفيتز وهو من 

مناصري المستوطنين اليهود.
وذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو 
«الاعمـال التي تمت الاحد في فندق شـبرد 
قـام بهـا افـراد ينتمـون للقطـاع الخـاص 
وفقا للقانون الإسـرائيلي. ليس للحكومة 

الاسرائيلية علاقة بالامر».
وأضاف البيان أنه لا توجد «اي حكومة 
ديمقراطية» في العالـم تحظر على اليهود 
شـراء عقار «ولن تفعل إسـرائيل هذا بكل 
تأكيـد». وتابـع البيان ان من حـق اليهود 
«شـراء أو تأجيـر عقـار فـي الاحيـاء ذات 

الاغلبية العربية في القدس».
وأدانـت وزارة الخارجية المصرية هدم 

الفندق وقالت إن «السياسات الاستيطانية 
للحكومـة الحاليـة في إسـرائيل لن تؤدي 
سوى إلى مزيد من إشـعال الموقف وإثارة 
المشاعر ليس فى فلسـطين وحدها.. وإنما 

في العالمين العربي والإسلامي».
فـي  الاسـتيطاني  المشـروع  وأجـج 
مجمع فندق شـبرد الذي يـدور نزاع حول 
ملكيته غضب الفلسـطينيين بينما تحاول 
واشنطن إسـتئناف محادثات السلام بين 
الجانبـين والتي توقفت بسـبب نزاع على 
سياسة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
ومـن جهتهـا دانت مصـر الاثنـين هدم 
الدولـة  محـذرة  شـبرد  فنـدق  اسـرائيل 
العبريـة من تصاعـد العنف فـي الاراضي 

الفلسطينية.
واعلنـت وزارة الخارجية فـي بيان ان 
مصـر «تديـن» هـدم فنـدق شـبرد في حي 
الشـيخ جراح بالقـدس الشـرقية، معربة 
عن «قلق مصر البالغ من اسـتمرار الزحف 
القـدس  فـي  الاسـرائيلي  الاسـتيطاني 
الشـرقية».  واكـد البيان ان «السياسـات 
فـي  الحاليـة  للحكومـة  الاسـتيطانية 
اسـرائيل لـن تـؤدي سـوى الـى مزيد من 
اشـعال الموقـف واثارة المشـاعر، ليس في 
فلسـطين وحدها وانما في العالمين العربي 

والاسلامي».
هـدم  الاردنيـة  الحكومـة  ادانـت  كمـا 
الفندق ووصفت ذلك «خطوة تتعارض مع 

القانون الدولي «. 
الاردنـي  الخارجيـة  وزيـر  وطالـب 
ناصـر جـودة المجتمـع الدولـي بالتدخـل 
بهـدف الإيقاف الفـوري لهـذه الإجراءات 
الاسـرائيلية الأحاديـة فـي المدينـة التـي 
اسـتولت عليهـا اسـرائيل مـن الاردن في 

عام 1967 . 
وفي وقت سـابق ذكـرت الممثلـة العليا 
للاتحـاد الأوروبـي للشـؤون الخارجيـة 
اشـتون  كاثريـن  الأمنيـة  والسياسـات 
فـي  الاسـتيطاني  البنـاء  بـان  اسـرائيل 
امـر  المحتلـة  الفلسـطينية  الاراضـي 
غيرقانوني وادانت الخطوة الاسرائيلية. 
وقال جودة في بيان «هدم فندق شبرد 
التاريخي الواقع في «حي الشـيخ جراح» 
فـي القدس الشـرقية بهدف بنـاء وحدات 
اسـتيطانية فـي الموقـع، في إجـراء يهدف 
الأرض  علـى  جديـدة  وقائـع  خلـق  إلـى 

يتعـارض مـع القانـون الدولي وقـرارات 
الامم المتحدة ذات الصلة».

وحـذر وزيـر الخارجيـة مـن ان هـذه 
الخطـوة سـوف تعرقـل الجهـود الراميـة 
لاسـتئناف محادثات السـلام المتوقفة بين 
اسرائيل والفسـطينيين «وتخلق حالة من 
عدم الاستقرار في الاراضي الفلسطينية».  
ومـا زالـت الامم المتحـدة تعتبـر القـدس 

الشرقية ارضا محتلة. 
وأدانـت فرنسـا بشـدة امـس الاثنـين 
قيام إسـرائيل بهدم فندق «شبرد» في حي 
الشـيخ جراح فـي القدس الشـرقية أمس 

لبناء وحدات استيطانية جديدة مكانه.
واعتبـرت وزارة الخارجية الفرنسـية 
الخطـوة  أن  عنهـا  صـادر  بيـان  فـي 
الإسـرائيلية «تضعف احتمـالات التوصل 
إلـى حلّ دائـم للصراع الذي يدعـو إلى أن 
تكون القـدس عاصمة لدولتين، إسـرائيل 

والدولة الفلسطينية المستقبلية».
وأكـدت علـى موقـف فرنسـا والاتحاد 
الأوروبـي الـذي يعتبر المسـتوطنات، بما 
فيهـا المسـتوطنات فـي القـدس الشـرقية 
الدولـي  القانـون  بنظـر  شـرعية  «غيـر 

وتشكل عائقاً أمام السلام».
ومن جهته دان وزير الدولة البريطاني 
لشـؤون الشـرق الأوسـط ألسـتير بيرت 
الإثنين عمليات الهدم الاسرائيلية للمنازل 
والمتاجر الفلسـطينية في القدس الشرقية 
المحتلة لبنـاء مسـتوطنة جديـدة وصفها 

بأنها غير قانونية.
وقـال بيـرت إن «الحكومـة البريطانية 
تؤكـد معارضتها القوية والمسـتمرة لبناء 
هـذه المسـتوطنة الجديدة غيـر القانونية 
وتديـن  المحتلـة،  الشـرقية  القـدس  فـي 

عمليات الهدم في حي الشيخ جراح».
وأضاف الوزير البريطاني أن حكومته 
«تعتبـر المسـتوطنات التـي يتـم بناؤهـا 
الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  وتوسـيعها 
أي  وتعـارض  قانونيـة،  غيـر  المحتلـة 
إجـراءات أحاديـة اسـتفزازية كهـذه مـن 
شـأنها عرقلة الجهـود الرامية لاسـتئناف 
المحادثـات بـين الطرفـين وصـولاً إلى حل 
الدولتـين لهـذا الصـراع وتكـون القـدس 

عاصمة مشتركة لهما».
النشـاطات  «أن  علـى  بيـرت  وشـدد 
الاسـتيطانية الأخيرة لا تسـاعد في تحقيق 

حل دولتين، بل تثير توترات لا داعي لها».

ادانات عربية واجنبية لمواقف اسرائيل وتحذير من تصاعد العنف

نتنياهو يحاول تبرير بناء مستوطنة 
عقب انتقادات امريكية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
تتواصـل ردود الفعـل العالميـة على 
مواصلـة الحكومة الإسـرائيلية تعنتها 
إزاء ما يُسـمى بالعملية السـلمية، وفي 
هذا السياق كشـفت صحيفة «هآرتس» 
أمـس  الصـادر  عددهـا  فـي  العبريـة، 
الاثنين، النقاب عن أن تقريرا تمّ تقديمه 
مؤخرا إلـى الاتحـاد الأوروبي وصفته 
الصحيفـة الإسـرائيلية بالحـاد، أعده 
ممثلـو الـدول الأوروبيـة فـي القـدس 
اللـه (معظمهـم قناصـل)، طلـب  ورام 
مـن الاتحاد الأوروبي تشـديد خطوات 
والتعامـل  إسـرائيل  ضـد  الاحتجـاج 
مـع القـدس علـى أنهـا عاصمـة الدولة 

الفلسطينية.
عـلاوة علـى ذلـك، يتنـاول التقرير 
سياسـة الاحتلال فـي القـدس المتمثلة 
في التوسـع الاسـتيطاني وهدم منازل 
وتهجيـر  وإخلائهـا  الفلسـطينيين 
سـكانها، واللافت أنّ هذا النشر يجيء 
سـلطات  قيـام  مـن  واحـد  يـوم  بعـد 
الاحتلال الإسـرائيلي بهدم قصر المفتي 
القـدس  فـي  الحسـيني،  أمـين  الحـاج 
الشـرقية المحتلـة، كمـا أن هـذا التقرير 
يأتـي اسـتمرارا لتقريـر بهـذا الشـأن 
أعـد من قبـل القناصـل الأوروبيين قبل 
حوالـى العـام، والـذي تضمـن فـي ما 
تضمن سلسـلة من التوصيـات لفرض 

عقوبات على إسرائيل.
العبريـة،  الصحيفـة  وبحسـب 
فإنّـه ضمـن توصيـات الدبلوماسـيين 
المسـؤولين  علـى  فإنّـه  الأوروبيـين 
الامتنـاع  الأوروبيـين  والسياسـيين 
الحكومـة  مكاتـب  إلـى  الوصـول  عـن 
الخـط  خلـف  تقـع  التـي  الإسـرائيلية 
الحمايـة  خدمـات  ورفـض  الأخضـر، 

الإسرائيلية في القدس المحتلة.
كما يتضمن التقرير تشجيع المقاطعة 
لمنتجـات  أوروبـا  فـي  الاقتصاديـة 
المستوطنات، بما في ذلك المنتجات التي 
يتـم إنتاجهـا من قبـل إسـرائيليين في 
القـدس المحتلـة، ودراسـة إمكانية منع 
دخول المسـتوطنين الذين تمّ تصنيفهم 
علـى أنّهـم عنيفـون إلـى دول الاتحـاد 
الأوروبي. وضمـن التوصيات أيضا أن 

يعمل الممثلـون الأوروبيون على إعادة 
مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية إلى 

القدس المحتلة.
الإسـرائيلية  المصـادر  وبحسـب   
والأوروبيـة التـي تحدثـت للصحيفـة 
العبرية، فإنّ الدبلوماسيين الأوروبيين 
قد تناولوا في القسـم الأول من التقرير 
المحتلـة  القـدس  فـي  للوضـع  تحليـلا 
فـي السـنوات الأخيـرة، وبالمقارنة مع 
التقريـر المماثل الذي أعد العام الماضي. 
التقريـر  معـدو  أسـماها  مـا  وضمـن 
بالتطورات السلبية في القدس المحتلة، 
توسـع  اسـتمرار  إلـى  التقريـر  يشـير 
واسـتمرار  المدينـة،  فـي  المسـتوطنات 
الفلسـطينيين،  منـازل  هـدم  سياسـة 
وإخلاء العائلات المقدسـية من بيوتها، 
وعـدم المسـاواة في التعليـم، والنقص 

في الخدمات الطبية للفلسطينيين.
وبحسـب التقرير فإنّ ذلك لا يشـكل 
مسـا بالحقوق الإنسـانية فقـط، وإنما 
يضعف الصمود الفلسطيني في المدينة، 
وبالنتيجة فإن هذه التطورات السلبية 
لها أبعاد سياسية واسعة مثيرة للقلق، 

على حد تعبير التقرير.  
عـلاوة على ذلك، يشـير التقرير إلى 
نشاط الجمعية الاسـتيطانية (إلعاد)، 
بالتعاون مع جهـات حكومية، من جهة 
استخدام الحفريات الأثرية في سلوان 
مـن أجل تعزيـز الحضـور اليهودي في 
المكان. ويشـير التقرير إلى أن التعاون 
الحكومي مع الجمعية يؤكد بشكل قاطع 
على دعم الحكومة للنشاط الاستيطاني 
فـي القـدس المحتلـة. وتنـاول التقرير 
أيضا القانون الذي تم سـنه مؤخرا في 
الكنيسـت، والذي قرر بأن الانسـحاب 
مـن مناطق في القـدس يتطلـب أغلبية 

خاصة.
ويخلص التقريـر إلى نتيجة مفادها 
أن نشاط إسرائيل في القدس يتعارض 
مـع عمليـة السـلام ويفاقـم الصـراع. 
مضافا إلى ذلك، قـال التقرير إنّه إذا لم 
يتم وقف التوجهات الحالية في القدس 
المحتلـة بسـرعة، فـإن إمكانيـة جعـل 
القـدس عاصمـة للدولـة الفلسـطينية 
سـتصبح غير قابلة للتطبيق، ما يشكل 
خطـرا على احتمـالات تحقيق السـلام 

على أساس حل الدولتين.
ويتناول القسـم الثاني مـن التقرير 
قائمـة توصيات حادة لفـرض عقوبات 

أوصى بفرض عقوبات شديدة على تل أبيب والعمل على إعادة مكتب منظمة التحرير للقدس المحتلة
تقرير أوروبي حاد ضدّ إسرائيل بسبب سياساتها بالقدس

يطالب القناصل بالتعامل مع المدينة كعاصمة لفلسطين ومقاطعة المستوطنين

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
من المقرر أن تغلق إسـرائيل معبـر المنطار «كارني» 
التجـاري نهايـة الشـهر الجـاري بحسـب مـا أبلغت 
مسـؤولين فـي السـلطة الفلسـطينية، لتبقـي بذلـك 
علـى معبر تجـاري وحيد يربطهـا بالقطـاع وهو كرم 
أبو سـالم بعد أن أغلقت في وقت سـابق معبرين كانا 
يمـدان سـكان القطـاع المحاصرين بالسـلع. ووصفت 
الحكومـة المقالـة في غـزة التي تديرهـا حركة حماس 

القرار بأنه «كارثي».
وكشـفت صحيفـة «الأيـام» المحليـة الصـادرة في 
الضفـة الغربيـة نقلاً عن مصـادر وصفتهـا بالموثوقة 
قولها ان الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية 
أنه سـيغلق هذا المعبر التجاري الواقع شـرقي مدينة 
غـزة والمخصص لإدخـال القمح والأعـلاف والحصمة 

نهاية هذا الشهر.
ووفـق المصـادر فإن ذلك تم خـلال اجتماع عقد بين 
الجانبـين في فندق دان في مدينة تل أبيب مسـاء يوم 
27 من الشـهر الماضي حضره عن الجانب الإسرائيلي 
المنسق العام لشؤون معابر قطاع غزة الجنرال إيتان 
دانجـوت والكولونيـل كميـل أبـو ركـن مديـر المعابر 
لدى الجانب الإسـرائيلي وعدد من مسـاعديهم، ومن 
الجانـب الفلسـطيني كل مـن رئيـس هيئة الشـؤون 
المدنية حسـين الشـيخ، ومدير عام المعابر في السلطة 
نظمـي مهنـا، ووكيـل وزارة الاقتصـاد الوطنـي عبد 

رئيـس  مستشـار  يوسـف  وحـاتم  نوفـل،  الحفيـظ 
الوزراء ومسؤول الجمارك سابقاً، وأيمن قنديل وكيل 
مسـاعد في هيئة الشـؤون المدنية، ومسؤول آخر في 
هيئة الشـؤون المدنية لم تشـر الصحيفة إلى اسمه لـ 

«اعتبارات أمنية».
وقالـت المصـادر انـه جـرى بعـد إبـلاغ الجانـب 
الإسـرائيلي قراره بالإغـلاق للمعبر الاتفـاق على أن 
يصبح معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المخصص 
لإدخال مختلف أصناف البضائع التي يسمح بدخولها 

إلى غزة بموجب الحصار.
وجـاء في نص الاتفاق بـين الطرفين أن يتم اعتماد 
معبر كرم أبو سـالم فـي نهاية كانـون الثاني (يناير) 
2011 كمعبـر وحيـد لقطـاع غـزة، وعندمـا يتـم نقـل 
كافة التجهيزات اللوجسـتية الخاصـة بنقل الحصمة 
والقمـح والأعـلاف إلـى معبـر كـرم أبو سـالم سـيتم 

إغلاق معبر المنطار نهاية الشهر.
وقـال نظمـي مهنا احـد المسـؤولين الفلسـطينيين 
الذيـن شـاركوا في الاجتمـاع ان اللقاء بحـث كافة ما 
يتعلق بشـؤون المعابر، وقال ان الجانب الفلسـطيني 
طالـب بزيادة عدد سـاعات العمل في معبـري المنطار 

وكرم أبو سالم.
ولم يسـتبعد هذا المسـؤول إمكانية اتخاذ الجانب 
الإسـرائيلي قـرارا بإغلاق معبـر المنطـار، إلا أنه نفى 
أن يكـون تم خلال الاجتمـاع الاتفاق بين الطرفين على 

إغلاق المعبر.
وقال ان المسـؤولين الفلسـطينيين طالبوا بتطوير 
معبـر كـرم أبـو سـالم بمـا يؤهلـه لاسـتيعاب دخول 

الحصمـة والقمـح والأعـلاف، لافتـاً إلـى ان الجانـب 
الفلسـطيني يريـد إدخـال هذه السـلع عبـر المعبرين 
المنطـار وكرم أبو سـالم كون ان هناك نقصـاً في كمية 

القمح الواردة إلى القطاع.
وأكـد مهنـا انه في حـال تم إغـلاق المعبر فـان هذا 
القرار سـيظل «قراراً إسـرائيلياً»، مؤكداً أن السـلطة 
ليس باسـتطاعتها وقفه، نافياً أيضـاً أن يكون إغلاق 
المعبـر جرى طرحه فـي اللقـاء، أو أن تكون السـلطة 

أبلغت بذلك.
وتدفع السـلطات الإسرائيلية التي تفرض حصاراً 
محكمـاً علـى قطاع غـزة باتجاه إبقـاء معبر كـرم أبو 
سـالم كمعر تجـاري وحيـد للقطاع الخاضـع لحصار 
مشدد، حيث أغلقت قبل أشهر معبر الشجاعية «نحال 
عوز» المخصـص لإدخال الوقـود، وقبلـه معبر صوفا 

الذي كان مخصصا لإدخال الحصمة ومواد البناء.
ويذكـر ان معبـر المنطـار «كارنـي» يعمـل فقط لمدة 
يومـين فـي الأسـبوع بموجب الحصـار الإسـرائيلي، 
واشـتكى مؤخراً سـكان القطـاع من نقص فـي القمح 
بسبب عدم تزويد إسرائيل القطاع بالكميات اللازمة.

ويؤكد تجار فلسـطينيون أن تكريـس معبر وحيد 
لإدخـال البضائع لغـزة في ظل الحصار من شـأنه ان 
يزيـد من وطـأة هـذا الحصار لعـدم اسـتطاعة المعبر 

الإيفاء باحتياجات السكان.
ومـن جهتهـا دانـت الحكومة المقالـة التـي تديرها 
حركة حماس القرار الإسرائيلي المتوقع تنفيذه نهاية 
الشـهر، ووصـف حـاتم عويضة المسـؤول فـي وزارة 
الاقتصاد القـرار بـ»الخطير»،  وقـال ان الخطوة تعد 

«جريمة جديدة ترتكب بحق قطاع غزة».
وأكـد ان قطاع غزة المحاصر بحاجة إلى فتح معابر 
ومنافذ جديدة تطل على العالم الخارجي، مشـيراً الى 
ان مثل هذا القرار يمثل «معاناة جديدة تضاف لمعاناة 
أهل القطاع، وتكريس لوضعهم الاقتصادي السيئ». 

وأكـد فـي ذات الوقت ان معبـر كرم أبو سـالم غير 
جاهـز بشـكل كامـل لإدخال عـدد كبير من الشـحنات 

التجارية التي تدخل وتخرج من قطاع غزة.
وكشـف عويضـة عن اتصـالات قامـت بهـا وزارة 
دوليـة  جهـات  مـع  المقالـة  الحكومـة  فـي  الاقتصـاد 
وحقوقيـة للنظر في ملف معابـر قطاع غزة التجارية، 
والضغط على إسـرائيل لفتح المزيد من المنافذ وزيادة 

ساعات العمل.
مـن جهته رفض سـامي أبـو زهري الناطق باسـم 
حمـاس القـرار، وقـال انـه يمثـل «تشـديداً للحصار 
المفـروض علـى قطاع غـزة وزيـادة معاناة سـكانه»، 
لافتاً إلـى ان القرار «يكذب إدعاءات الاحتلال تخفيفه 
الحصـار علـى القطاع»، ودعـا الناطق باسـم حماس 
الأطـراف الدولية المعنية إلـى «الضغط على الاحتلال 
لوقـف هذه الخطـوة وإبقـاء جميـع العابـر مفتوحة 
باتجـاه قطـاع غـزة مع تسـهيل وصول جميع السـلع 

والاحتياجات».
وقـال ان تمرير القرار الإسـرائيلي من خلال اتفاق 
مع السـلطة يعد «دليلا إضافيـا على تورط حركة فتح 
فـي حصـار غـزة وانهـا ماضية فـي التنسـيق الأمني 
الشـعب  مصالـح  ضـد  الاحتـلال  مـع  الأمنـي  وغيـر 

الفلسطيني».

حكومة حماس وصفت القرار بالخطير كونه يعد تشديداً للحصار 
إسرائيل تبلغ السلطة بأنها ستغلق معبر المنطار التجاري شرقي غزة

فلسطيني يتفقد الدمار بعد هدم سلطات الاحتلال لمنزله في القدس

علـى إسـرائيل، تشـمل فـي مـا تشـمل 
(مثـل  الإسـرائيلية  المصالـح  مقاطعـة 
الفنادق والسـفريات) في إطار زيارات 
والامتنـاع  الأوروبيـين،  المسـؤولين 
عن زيـارة مواقـع أثرية يسـيطر عليها 
المسـتوطنون (مثـل ما يسـمى بـمدينة 
تصديـر  ومنـع  سـلوان)،  فـي  داوود 
منتجات المصانع الإسرائيلية في القدس 
إلى أوروبا، والعمـل على زيادة الوعي 
الشـعبي فـي أوروبـا بشـأن المنتجات 
التـي يتـم إنتاجهـا فـي المسـتوطنات 
لتصنيـف  تعليمـات  وضـع  (تشـمل 
المنتجات)، إضافة إلى تحذير الجمهور 
الاقتصاديـة  المخاطـر  مـن  الأوروبـي 

لشـراء عقـارات فـي القـدس المحتلـة. 
كمـا أوصـى القناصـل الأوروبيون بأن 
يحضر ممثلون أوروبيون في كل عملية 
هدم منازل في القدس أو إخلاء عائلات 
مقدسية من منازلها، إضافة إلى حضور 
الإجراءات القضائيـة ذات الصلة بهدم 
المنازل أو اعتقال ناشـطين فلسـطينيين 

بسبب نشاطهم السياسي في القدس.
يشـار إلـى أنّ موقـع (مدينـة داود) 
هـو مـن المواقـع السـياحية المشـهورة 
في فلسـطين، حيث يأتـي لزيارة الموقع 
حوالي 400.000 سائح في السنة. ومن 
بينهم عدد ليس بقليل من هيئة التعليم 
في إسرائيل وآلاف من الجنود. السائح 

الذي يشـاهد بعـين ناقدة سـيلحظ أن 
شـرح المرشـدين الرسـميين في الموقع، 
والفيلم المعـروض في صالات العرض، 
يركـزون بشـكل كبيـر على حقبـة الملك 
داود والفترة اليهودية. وحتى اللافتات 
الرديئة فـي منطقة الحديقـة الوطنية، 
تركز على عـرض الرواية اليهودية عن 
القـدس متجاهلـة روايـات حضـارات 
أخـرى لـم يكـن دورهـا التاريخـي في 
القرية أقل مـن دور الحضارة اليهودية 
فيهـا، فـلا يخلو السـرد مـن المغالطات 
العلميـة، فالمعطيات التي تثبت بشـكل 
قاطـع وجـود الملـك داود ومدينته غير 

موجودة أصلاً.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
بعكس العلاقات التركية الإسرائيلية التي تناقلتها 
وسـائل الإعـلام، والتـي أظهـرت توتـرا كبيـرا بـين 
الجانبين، فان العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية 
وإسـرائيل تشـهد تدهورا أعمق، ولكـن دون التطرق 
لها في وسـائل الإعلام، وبعيدا عن الأضواء والإعلام 
فان العلاقات بين الجانبين شهدت خلال العام الماضي 
تراجعـا كبيرا وصـل لحد شـبه القطيعة، وهـذا نابع 
بالأسـاس من عدم الثقة برئيس الوزراء الإسرائيلي، 

بنيامين نتنياهو.
وتشير كافة التقديرات إلى أنّ الملك عبد الله الثاني 
يرى في نتنياهو بأنه مراوغ ويحاول كسـب مزيد من 

الوقت دون أن يكون لديه استعداد حقيقي للسلام.
وأمس الاثنين كشـفت صحيفـة «هآرتس» العبرية 
النقـاب عـن أنّ مستشـار الأمـن القومي عـوزي أراد، 
الـذي زار الأردن قبـل نحـو أسـبوع، نقل رسـالة إلى 
رئيـس الديـوان الملكي ناصـر اللـوزي، تتضمن طلبا 
رسـميا مـن رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية للاجتماع 
بالملـك الأردني عبد اللـه الثاني. وأضافـت أن مصدرا 
سياسـيا إسرائيليا قد قال إن الأردن لم يرد بالإيجاب 
علـى الطلـب، وإنـه سـيتم فحـص مـا إذا كان جدول 

أعمال الملك الأردني يسمح بإجراء اللقاء.
 وبحسـب المراسـل السياسـي للصحيفـة، بـاراك 
رافيد، فإنّ الصحيفة استطاعت كشف بعض الحقائق 
التي تحيط بالعلاقـة بين الجانبين وذلك بعد الحديث 
مع بعض المسـؤولين الأردنيين والإسـرائيليين، حيث 

أكـد الطرفـان أن العلاقـات السياسـية شـبه مجمدة 
بحيـث لم يلتق الملـك عبد الله مع نتنياهـو منذ توليه 
رئاسـة الحكومة الإسـرائيلية إلا مرة واحدة، واللقاء 
الثاني الذي جاء بعد ضغوطات إسرائيلية لم يستمر 
إلا لمـدة خمـس دقائـق فـي نيويـورك أثنـاء اجتمـاع 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث حاول الطرف 
الأردني التهرب من الطلب الإسرائيلي بسبب انشغال 
الملك عبـد الله بالعديد من اللقـاءات، حيث التقى فيه 

لمدة خمس دقائق في احد أروقة الأمم المتحدة.
وزاد قائـلاً إنّ السـبب الذي سـاهم بالوصول إلى 
هـذه النتيجة هـو لعدم الثقـة بنتنياهو واسـتعداده 
للسـلام، وكذلـك اسـتمرار الاسـتيطان فـي القـدس 
الشرقية والنشـاط الذي تقوم به إسرائيل في محيط 
المسـجد الأقصـى والذي وتـر العلاقـات فـي أكثر من 
مناسـبة، كذلـك التجربـة التـي تشـكلت لـدى المملكة 
الأردنيـة أثناء تولـي نتنياهو للحكومة الإسـرائيلية 
عـام 97 ، بحيـث يوجد تقييـم لدى المملكـة انه مراوغ 

ويحاول التهرب من التزامات السلام.
وأشارت المصادر الإسرائيلية الى أن الأمر لم يقتصر 
علـى الملك عبد الله ونتنياهو بل وصل االى الخارجية 
أيضـا، بحيث يرفـض وزير الخارجيـة الأردني ناصر 
جودة اللقاء مع وزير الخارجية الإسـرائيلي افيغدور 
ليبرمان، والتعاون بين الجانبين معدوم بشـكل كامل، 
حيث يجري التنسـيق من خلال السـفير الإسرائيلي 
في عمان والسفير الأردني في إسرائيل، حيث لم يجر 
أي لقاء بـين الخارجيـة الإسـرائيلية والأردنية حتى 

على مستوى الموظفين في الخارجية.
 وأضافـت المصـادر عينها، أنّه خلافـا للعلاقات مع 
مصر فـإنّ نتنياهو التقى الرئيس المصري عدّة مرات، 

كان اخرها الأسبوع الماضي في منتجع شرم الشيخ.

«هآرتس»: العلاقات بين عمّان وتل أبيب متوترة منذ صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي للحكم

العاهل الأردني يرفض طلب نتنياهو عقد لقاء بينهما
ومصدر غربي يؤكد أنّ لقاء مبارك وزعيم الليكود كان مخيبا للآمال

الملك عبد الله الثاني بنيامين نتنياهو

الصحيفـة  قالـت  الأخيـرة،  التطـورات  وحـول 
العبرية، إنّ مستشـار الأمن القومي الإسـرائيلي أراد 
اجتمـع فـي زيارتـه القصيرة الـى الأردن مـع رئيس 
الديـوان الملكـي اللـوزي، ووزيـر الخارجيـة ناصـر 
جودة، والمستشـار السياسي للملك الأردني مصطفى 
الصفـدي، وقالـت الصحيفـة إن الهـدف مـن الزيارة 
كان لضـرورات تعزيز العلاقـات، والطلب من الأردن 
ممارسـة الضغـط على رئيس السـلطة الفلسـطينية 

محمود عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وجـاء أن أراد قد أطلـع المسـؤولين الأردنيين على 
لقـاء نتنياهـو مـع الرئيس المصـري حسـني مبارك، 
وطلـب تنظيم لقـاء مماثل في الأيـام القريبة مع الملك 
الأردنـي عبـد اللـه الثانـي. ونقلـت الصحيفـة عـن 
دبلوماسي عربي مطلع على تفاصيل زيارة أراد قوله 
إن الأردنيـين عبـروا عـن خيبة أملهم مما سـمعوا من 

أراد، وانه لم يأت بجديد.

وتابعـت أن الرد الأردني على الطلب الإسـرائيلي 
كان مفـاده بأنـه سـيتم فحـص جـدول أعمـال الملك. 
وأشـارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن الأردن لم 
يرفض الطلب بشـكل واضح، وأن الرد الأردني يعني 
أن الأردن لا يعتقـد أنه توجد فائـدة من إجراء اللقاء 
فـي التوقيت الحالـي في ظل الجمود السياسـي، كما 
أنـه لا توجـد اقتراحات جديـدة من نتنياهـو للتقدم 
في ما يسـمى بـعملية السـلام. وأوضحت الصحيفة 
العبريـة فـي سـياق تقريرهـا أنّه بعـد عدة أيـام من 
الطلب الإسرائيلي توجه نتنياهو، الخميس الماضي، 
إلـى شـرم الشـيخ والتقـى الرئيس المصري حسـني 
مبارك. ونقلت عن دبلوماسـي عربـي قوله إن اللقاء 
مع نتنياهو كان مخيبا للآمال. كما قالت الصحيفة إن 
نتنياهو، وبعد عودته من شرم الشيخ، أجرى اتصالا 
هاتفيـا مـع الملك الأردنـي وأبلغه بتفاصيـل لقائه مع 
مبـارك، وجـدد طلبه للاجتمـاع معه مـرة أخرى. كما 
لفتت إلى أن الصحافـة الأردنية تناولت بيانا صادرا 
عن الديوان الملكي حول المحادثة الهاتفية، بيد أنه لم 

ترد أية إشارة إلى إمكانية اللقاء بين الطرفين.
إن  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  ديـوان  وقـال 
نتنياهـو أجـرى اتصـالا مع الملـك الأردنـي الخميس 
الماضـي، واتفـق معـه علـى تنظيـم لقـاء فـي وقـت 
قريب سـيعلن عنه في الأيام القريبة، ولفت المراسـل 
السياسـي للصحيفـة إلـى أنّـه منـذ تسـلم نتنياهو 
رئاسـة الوزراء فـي الدولة العبرية فـإن علاقاته مع 
الأردن كانـت متوتـرة، والتقى مع الملـك الأردني بعد 
عدة أسابيع من تسـلمه مهام منصبه، بعدها حصلت 
قطيعة دامت مدة عام. وفي نهاية تموز (يوليو) العام 
الماضي التقى الاثنان للمرة الثانية بوساطة الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
افادت معطيات رسـمية فـي الدولـة العبرية ان 
التصديـر الاسـرائيلي الـى دول الخليـج العربـي 
ارتفع بنهاية العام 2010 بنسـبة 108 بالمئة، مقارنة 
مع العام الذي سـبقه، بحيث يصـل حجم التصدير 

الى اكثر من خمسة وعشرين مليون دولار.
وبحسـب موقـع اتحـاد المصنعـين في اسـرائيل 
فانّ حجم التصدير الاسـرائيلي الى الدول العربية 
ارتفع بنسـبة 31 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه 

ووصل الى 380 مليون دولار.
وبحسـب الموقع عينه فـانّ الـدول العربية التي 
ارتفـع فيها حجـم التصدير الاسـرائيلي هي الاردن 
ومصر وقطر والجزائر والمملكة العربيّة السـعوديّة 
وعمـان والبحريـن والكويـت، عـلاوة علـى ذلـك، 
اضـاف الموقع، بنـاءً علـى الاحصائيات الرسـمية، 
فانّ التصدير غير المباشـر للدول العربيّة وصل الى 
300 مليون دولار. كما تبيّن انّ التصدير الاسرائيلي 
لاندونيسـيا ارتفـع في السـنة الاخيرة بنسـبة 37 

بالمئة ووصل الى 12 مليون دولار، في حين انخفض 
وباكسـتان  بالمئـة   55 بنسـبة  لماليزيـا  التصديـر 

انخفض بنسبة 21 بالمئة.
على صلة بما سلف، كشفت صحيفة (كالكاليست) 
«يديعـوت  صحيفـة  عـن  الصـادرة  الاقتصاديـة، 
احرونـوت» النقاب عن انّ السـلطات الاسـرائيلية 
تـدرس امكانيـة تصدير السـيارات القديمـة، التي 
تمّ انتاجهـا قبـل عشـر سـنوات واكثـر الـى الدول 
العربية، وبالمقابل يحصـل المصدرون على دعم من 
وزارة المواصلات الاسرائيلية، كما يتبين من وثيقة 
سـرية اعدّهـا وزير المواصـلات، يسـرائيل كاتس، 
انّ وزارتـه ستسـمح بتصديـر السـيارات القديمـة 
الاسـرائيلية الـى كلٍ من المملكة الاردنية الهاشـمية 
والعراق، والتي تمّ انتاجها قبل سنتين حتى خمس 
سـنوات، ويتبين ايضا من الوثيقـة ذاتها انّ الهدف 
الرئيسـي من تصدير السـيارات القديمة الى الدول 
العربيـة هـو تجديد السـيارات الاسـرائيلية داخل 
الدولـة العبريـة، علاوة علـى ذلك، فانّ السـيارات 
القديمـة التي سـيتم تصديرهـا الى الـدول العربيّة 
سـتُقلل مـن كمية السـيارات القديمـة الموجودة في 
اسـرائيل وتُقلل ايضا حوادث السير داخل شوارع 

اسرائيل، كما قال معدو الوثيقة.
كمـا انّ التخلـص من السـيارات القديمـة، تقول 
الوثيقة، سيسـاهم الى حد كبير في تلويث الاجواء 
الاسـرائيلية والبيئة ايضا، علاوة على انّها ستزيد 
مـن الامـن والامـان علـى الشـوارع الاسـرائيلية، 
وقالـت الصحيفـة الاقتصاديـة ايضـا انّـه في حال 
اخـرج وزيـر المواصـلات الاسـرائيلي خطتـه الـى 
حيّـز التنفيذ فانّ شـركات الاسـتيراد الاسـرائيلية 
سـتتمكن من التخلص من عدد كبير من السـيارات 
التي لا تتمكن من بيعها في الاسـواق الاسـرائيلية، 
وبالمقابـل تشـتري مـن اوروبـا واليابان سـيارات 
جديـدة لعرضها على الزبائن الاسـرائيليين، ولكن 
مـن ناحية اخـرى تقول سـلطة الضرائـب انّ خطة 
وزير المواصـلات الاسـرائيلي بتصدير السـيارات 
القديمة الى الدول العربية سـتؤدي الى نقص كبير 
فـي السـيارات المسـتعملة والتـي تمّ انتاجهـا قبـل 
سـنتين حتـى خمس سـنوات، الامر الذي سـيؤدي 
الى ارتفاع اسعارها بشكل كبير، الامر الذي سيمنع 
الكثيريـن مـن الاسـرائيليين، الذي لا يملكـون المال 
لشراء سـيارات جديدة من الحصول على سيارات 

قديمة.

وفـي تطور لاحق، افـادت الصحيفة الاقتصادية 
انّ وزير المواصلات الاسـرائيلي، يسـرائيل كاتس، 
صـادق على السـماح لتصدير سـيارات مسـتعملة 
من اسـرائيل الى الاردن والعـراق، وذلك بناء على 
طلب شركات اسرائيلية عدة تعمل في مجال تأجير 
المواصـلات  وزيـر  مصادقـة  وتنتظـر  السـيارات. 
مصادقـة وزارة الماليـة للسـماح لشـركات تأجيـر 
السيارات تصدير السـيارات المستعملة الى الاردن 
والعـراق، خصوصـا تلـك التـي لا تلقـى رواجا في 

السوق الاسرائيلية.
وقدر مراقبون على ان تصادق وزارة المالية على 
قـرار وزير المواصلات. وتـرى وزارة المواصلات ان 
التخلـص مـن السـيارات القديمـة والمسـتعملة من 
خـلال تصديرها الى الخـارج سيسـاهم في خفض 
سـن السـيارات فـي اسـرائيل ويقلل مـن الاضرار 
البيئية الناجمة عن الغازات المنبعثة من السيارات 
القديمـة والمسـتعملة، كمـا ان ذلـك سـيقلل نسـبة 
حـوادث الطـرق فـي اسـرائيل. يذكـر ان شـركات 
لهـا  السـماح   2008 العـام  فـي  السـيارات  تأجيـر 
بتصدير السـيارات المسـتعملة الى الاردن والعراق 

جراء الازمة الاقتصادية العالمية.

وزيـر  قـرار  انّ  المحللـين  مـن  العديـد  ورأى 
المواصـلات هو خطوة غريبة مـن نوعها، حيث قال 
وزيـر المواصـلات معلقـا علـى القـرار انّه سـيطور 
سوق تجارة  السيارات، كما انه سيشجع المواطنين 
على شـراء سـيارات جديدة حيث سـيجد المواطن 
سـوقا يبيـع خلالـه سـيارته القديمـة. ويتضح من 
خـلال تقرير عمـل على اعداده كل من المسـؤول عن 
مدخـولات الدولة فـي وزارة المالية، يـورام جباي، 
وممثـل ضريبـة الدخـل فـي السـابق دورون ليفي 
والمستشـار الاقتصـادي الـداد بريك ان هـذا القرار 
سـيؤدي حتما الى بيع السـيارات القديمة وشـراء 
سـيارات حديثـة كما سـيؤدي الى تخفيض نسـبة 

التلوث في البيئة  ونسب حوادث الطرق.
قـد  كاتـس  يسـرائيل  المواصـلات  وزيـر  وكان 
توجـه للـوزارة  وطالـب المصادقـة ايضـا على بند 
(الاسـترجاع الضريبـي بعـد البيـع) حيـث سـيتم 
اسـترجاع  ضريبة الدخل على السـيارة بعد بيعها 
في الاردن والعراق، وتقدر الضريبة بثمن السيارة 
نفسـها. وحسـب القـرار فانه سـيتم تصديـر من 8 
بالمئـة ـ 10 بالمئـة مـن السـيارات المسـتعملة والتي 

يبلغ عددها من 50 ـ 60 الف سيارة.

ارتفاع حاد في التصدير الاسرائيلي الى الدول العربية في العام 2010
ووزارة المواصلات تقرر بيع السيارات القديمة للعراق والاردن

■ رام الله ـ اف ب: اكد كبير المفاوضين 
الفلسطينيين صائب عريقات الاثنين انه 
سـيزور واشـنطن الاربعـاء بدعـوة من 
الادارة الامريكية لاجراء محادثات حول 
المفاوضـات مع اسـرائيل لكنـه لن يلتقي 

اي مسؤول اسرائيلي.
وقـال عريقـات لوكالـة فرانس برس 
«سـأكون في واشـنطن الاربعاء لاجراء 
المتوقفـة  المفاوضـات  حـول  محاثـات 
فـي  اسـتمرارها  بسـبب  اسـرائيل  مـع 

الاستيطان». 
واضـاف انه لن يلتقي خـلال الزيارة 
اي مسـؤول اسـرائيلي، مؤكـدا انه «لن 
تكـون هنـاك اي مفاوضات مع اسـرائيل 
دون توقفهـا تمامـا عـن الاسـتيطان في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية». 
ردينـة  ابـو  نبيـل  قـال  جهتـه،  مـن 
الفلسـطينية  الرئاسـة  باسـم  الناطـق 
«الامريكيـين  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
طلبـوا مـن الرئيـس محمـود عبـاس ان 
يتوجه مسـؤول فلسطيني الى واشنطن 
الاربعـاء، كمـا سـيتوجه مـن اسـرائيل 

اسحق مولخو». 
واكد ابـو ردينة بدوره انـه لن يكون 

هنـاك اي لقـاء اسـرائيلي ـ فلسـطيني 
خلال الزيارة». 

الـوزراء  رئيـس  مكتـب  وكان 
اعلـن  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
السـبت ان المسـؤول عـن التفـاوض مع 
الفلسـطينيين اسـحق مولخو سـيتوجه 
الاسـبوع المقبـل الـى واشـنطن لاجـراء 

اتصالات جديدة مع الفلسطينيين. 
واوضـح المكتب في بيـان ان نتنياهو 
المبعـوث  مـع  الاسـبوع  هـذا  «اتفـق 
(الامريكـي) دنيـس روس على ان يلتقي 
فـي  المقبـل  الاسـبوع  مولخـو  اسـحق 
واشنطن مندوبا فلسطينيا للمضي قدما 

بعملية» السلام. 
الاسـرائيليون  واسـتأنف 
السـلام  مفاوضـات  والفلسـطينيون 
المباشـرة بينهمـا فـي الثانـي مـن ايلول 
(سـبتمبر) الماضـي فـي واشـنطن بعـد 
تعليقهـا على مدى 20 شـهرا وبعد جهود 

دبلوماسية امريكية مكثفة. 
ثلاثـة  بعـد  مجـددا  توقفـت  انهـا  الا 
اسـابيع بسـبب رفـض نتنياهـو المطلب 
الفلسـطيني بتمديـد تجميد الاسـتيطان 

في الضفة الغربية المحتلة. 

عريقات يزور واشنطن الاربعاء
 ولن يلتقي اي مسؤول اسرائيلي

■ غـزة ـ يو بي آي: قـال برلماني من 
حركة فتح الاثنـين، إن هناك 28 معتقلاً 
من أعضاء الحركة في سجون الأجهزة 
الأمنيـة التابعـة للحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حماس وهـم مضربون 
عـن الطعـام، الأمـر الـذي نفتـه وزارة 

الداخلية في غزة.
ونقلـت وكالـة «معـا» المحليـة عـن 
 28 هنالـك  إن  قولـه  جمعـة  اشـرف 
معتقـلا مـن حركة فتـح مضربـون عن 
الطعام في السجون التي يديرها الأمن 
الداخلـي التابـع لـوزارة الداخلية في 
الحكومـة المقالة، و»لا يسـمح لأهاليهم 
وللنـواب  الحقوقيـة  وللمؤسسـات 

بزيارتهم للاطمئنان على صحتهم».
واتهم جمعة أمن غزة باعتقال اعضاء 
الحركة على خلفية انتمائهم السياسي، 
مشيرا إلى أن بعضهم محكوم وبعضهم 

الآخر موقوف بانتظار المحاكمة.
وأشـار إلى ان الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس أجـرى امـس اتصـالا 
هاتفيـا مع ذوي عـدد مـن المعتقلين من 
الحركـة خـلال تواجدهـم فـي مكتبـه 

بمدينة غزة.
وقـال «الرئيـس اطّلـع علـى أوضاع 
عـن  عبّـروا  الذيـن  المعتقلـين  أهالـي 
قلقهـم علـى مصيـر أبنائهـم «المضربين 
عـن الطعـام» فـي سـجون (الحكومة) 

المقالة».
الأهالـي  وعـد  عبـاس  أن  وأضـاف 

بالعمـل للافراج عن ابنائهم في اسـرع 
وقـت ممكن، واعـدا أياهـم بتلبية كافة 
مطالبهم التي عرضوهـا أثناء الاتصال 
بالنائـب  لقائهـم  خـلال  ومـن  معهـم 

جمعة.
وطالـب حركـة حمـاس والحكومـة 
المجلـس  لأعضـاء  بالسـماح  المقالـة 
التشـريعي ولـذوي المعتقلين المضربين 
عن الطعـام بزيارتهـم للاطمئنان على 
أوضاعهـم وللاطـلاع علـى حقيقـة مـا 

يجري في السجون.
من جهتها، نفـت وزارة الداخلية في 
غـزة وجـود أي معتقلين سياسـيين من 
فتح أو أشـخاص مضربين عن الطعام، 
تتحـدى  إنهـا  وقالـت  سـجونها،  فـي 
النائـب جمعـة أن يعلن اسـم شـخص 

واحد.
وأشارت إلى أن «مؤسسات حقوقية 
وكذبـت  الداخليـة  سـجون  زارت 

ادعاءاته».
وكانـت حركـة حمـاس نظمـت حملـة 
واسـعة للمطالبة بإطلاق سراح ستة من 
كوادرها خاضوا إضراباً عن الطعام خلال 
حجزهـم فـي سـجون السـلطة لأكثر من 
أربعين يوماً للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة 
العليـا بالإفـراج عنهـم، انتهـت بالإفراج 
عنهـم ومن ثـم اعتقالهـم بعد أقـل من 10 
سـاعات مـن قبـل الجيـش الإسـرائيلي. 
وتسـبب ذلك في تبـادل اتهامـات عنيفة 

بين حركتي حماس وفتح.

فتح: 28 كادرا يخوضون إضراباً 
عن الطعام في سجون غزة 

والحكومة المقالة تنفي

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
عـدد  ان  الاثنـين  الفرنسـية  الخارجيـة 
الفرنسـيين المحتجزين رهائـن اليوم في 
العالم تسـعة بينهم الجندي الاسرائيلي 
الـذي يحمل الجنسـية الفرنسـية جلعاد 
شـاليط الذي تحتجزه حماس منذ 2006 

بعد اختطافه على تخوم قطاع غزة.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي 
لمعرفـة ما اذا كانت السـلطات الفرنسـية 
فرنسـيين  تسـعة  او  ثمانيـة  ان  تعتبـر 
محتجـزون رهائـن اليـوم قـال المتحدث 

برنار فاليرو تسعة. 
واضاف «نبذل جهودا للافراج عن كافة 
الرهائن» موضحـا ان هناك «الصحافيين 
وخمسـة  افغانسـتان  فـي  الفرنسـيين 
فرنسـيين في منطقة الساحل ورهينة في 

الصومال والجندي في غزة». 
عامـا)   24) شـليط  السـرجنت  وكان 

خطف في 25 حزيران (يونيو) 2006 على 
تخـوم قطـاع غزة مـن قبل ثلاثـة فصائل 

فلسطينية مسلحة. 
ويحتجـز صحافيان يعملان لحسـاب 
تلفزيـون «فرانـس 3» ايرفيه غيسـكيير 
وسـتيفان تابونييه منـذ 30 كانون الاول 
(ديسـمبر) 2009 فـي افغانسـتان حيـث 

خطفوا مع ثلاثة من مرافقيهم الافغان. 
وفي 16 ايلول (سـبتمبر) 2010 خطف 
خمسـة فرنسـيين وتوغولـي وملغاشـي 
يعملـون لمجموعتـي اريفـا وسـاتوم فـي 
النيجر وهم اليوم على الارجح في شمال 
شرق مالي بايدي تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي. 
عميـل  يحتجـز  الصومـال  وفـي 
للاسـتخبارات الفرنسـية يعـرف باسـم 
دوني اليكس خطف في 14 تموز (يوليو) 
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باريس: تسعة فرنسيين محتجزون 
رهائن في العالم بينهم جلعاد شاليط

شـلت  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
إضرابات عن العمل ينفذها مستخدمو 
الخارجيـة  وزارة  ودبلوماسـيو 
الإسـرائيلية قسـما كبيرا من النشـاط 
بـين  المحادثـات  وبينهـا  الدبلوماسـي 
بشـأن  المتحـدة  والأمم  إسـرائيل 
الانسـحاب من القسم الشـمالي لقرية 
الإسـرائيلية  الحـدود  عنـد  الغجـر 

اللبنانية.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» الاثنين 
الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـدر  عـن 
الإسـرائيلية قوله إنـه «تم إلغاء جولة 
حـول  المتحـدة  الأمم  مـع  المفاوضـات 
انسـحاب قـوات الجيش الإسـرائيلي 
من القسـم الشـمالي لقرية الغجر عند 
الحدود مع لبنان، بسبب التشويشات 

في العمل». 
وكان مقـررا أن يصـل إلى إسـرائيل 
اليوم مبعـوث الأمم المتحدة إلى لبنان 
مايـكل وليامز وقائـد القـوات الدولية 
في جنـوب لبنان (يونيفيـل) الجنرال 
الاسـباني ألبرتو أسـارتا بهدف إجراء 
محادثات حول الانسحاب الإسرائيلي 

من الغجر.
كمـا كان مقررا أن تتضمن المحادثات 
بـين مندوبـي الخارجيـة الإسـرائيلية 
الوضـع  المتحـدة  الأمم  ومندوبـي 

السياسـي الداخلـي فـي لبنـان علـى 
ضوء اقتراب موعد نشـر القرار الظني 
الـذي سـيصدر عـن المحكمـة الدوليـة 
التـي تحقق في اغتيـال رئيس الوزراء 

اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
لكـن على خلفيـة تصعيـد الإضراب 
الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  فـي 
اتصـل دبلوماسـيون إسـرائيليون مع 
وليامـز وأسـارتا فـي نهايـة الأسـبوع 
الماضـي وطلبـوا منهمـا عـدم الحضور 
إلى إسـرائيل لأنه في الوضع الحالي لا 

يمكن إجراء المحادثات. 
نشـاطا  الإضـراب  الغـى  كذلـك 
إسـرائيل  بـين  آخـر  دبلوماسـيا 
رؤسـاء  بزيـارة  يتمثـل  والفاتيـكان 
فـي  الديانـات  جميـع  مـن  الطوائـف 
إسـرائيل إلى روما بدعوة مباشرة من 

البابا بنديكتوس الـ16.
إضافـة إلى ذلـك، فإن الإضـراب قد 
يـؤدي إلـى إلغـاء زيـارة المستشـارة 

الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسرائيل.
أنـه بسـبب الإضـراب فـي  ويذكـر 
الرئيـس  ألغـى  الخارجيـة  وزارة 
الروسي ديمتري ميدفيدف زيارته إلى 
إسـرائيل في منتصف الشـهر الحالي، 
التـي  الغربيـة  الضفـة  سـيزور  لكنـه 

سيحضر إليها من الأردن.

توقف المحادثات حول قرية الغجر بسبب 
الإضراب في وزارة الخارجية الإسرائيلية

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: 
جدد الامين العام للامم المتحدة بان كيمون 
خـلال لقائـه رئيـس الحكومـة اللبنانيـة 
سـعد الحريري في نيويـورك الاحد دعمه 
للمحكمـة الدولية الخاصة بلبنـان المكلفة 
التحقيـق بمقتل رئيس الحكومة السـابق 

رفيق الحريري.
وهيمـن التوتـر المتصاعـد فـي لبنـان 
علـى محادثـات الحريـري خـلال رحلتـه 
الى الولايـات المتحدة حيث التقى الجمعة 
في نيويـورك وزيـرة الخارجيـة هيلاري 
كلينتون التي جددت ايضا دعمها للمحكمة 

الدولية. 
القـرار  ان  الاعـلام  وسـائل  وذكـرت 
المحكمـة  سـتصدره  الـذي  الاتهامـي 
سـيتضمن اسـماء اعضـاء في حـزب الله 

اللبناني الشيعي. 
وقال دبلوماسيون ان هذا القرار سقدم 

خلال اسـابيع على الرغم من الحملة التي 
يقوم بها حزب الله ضد المحكمة. 

وصـرح المتحـدث باسـم الامـين العام 
للامم المتحدة مارتن نيسـركي في بيان ان 
بان كي مون «كرر دعمه لعمل المحكمة واكد 

انها هيئة مستقلة». 
واضـاف الناطـق ان بـان «اعـرب عن 
الامـل فـي ان يسـاعد عمـل المحكمـة علـى 

وضع حد للافلات من العقاب في لبنان». 
العـام  الامـين  ان  نيسـيركي  واوضـح 
والحريري «عقدا لقاء وديا وبناء والامين 
العام اشاد برئيس الوزراء لقيادته لبنان 

في وقت حرج». 
واضـاف ان بـان كـي مـون والحريري 
«بحثا ايضا في الجهود الاقليمية والجهود 
الاخرى الهادفة الى تعزيز الاسـتقرار» في 

لبنان. 
ونفـى حـزب الله اي تورط مـن جانبه 

في اغتيال رفيق الحريري في 2005 ويتهم 
المحكمـة بانهـا مسيسـة. وقد رفض سـعد 
الحريـري نجـل رفيـق الحريـري مطالـب 

حزب الله بالتخلي عن المحكمة. 
وقال نيسركي ان بان كي مون ورئيس 
وزراء لبنان ناقشـا ايضا الجهود الهادفة 
الـى تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 
1701 الـذي اقر لانهاء الهجوم العسـكري 

الاسرائيلي على جنوب لبنان. 
هجمـات  وقـف  علـى  القـرار  وينـص 
حزب الله على اسـرائيل ووقف العمليات 

العسكرية الاسرائيلي. 
وقـال نيسـركي انهمـا «بحثـا فـي عدد 
مـن جوانـب قـرار مجلـس الامـن الدولي 
رقـم 1701 بما فـي ذلك الحاجـة الى وقف 

الانتهاكات الجوية الاسرائيلية». 
واضـاف ان «الامـين العـام اكـد اهمية 
عمل الجانبين من اجل تطبيق كامل للقرار 

الامم  لقـوات  الجيـد  الاداء  علـى  وشـدد 
المتحـدة الموقتة العاملة فـي جنوب لبنان 

(يونيفيل)». 
وتابع ان الامين العـام «اخذ علما بقلق 
بالحـدود  المتعلقـة  القضايـا  مـن  لبنـان 

البحرية». 
اللبنانيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
دعت الاسـبوع الماضي الامـين العام للامم 
المتحـدة بان كـي مون الـى منع اسـرائيل 
البحريـة  لبنـان  ثـروات  «اسـتغلال  مـن 
علـى  «اعتـداء  ذلـك  معتبـرا  والنفطيـة» 
السيادة اللبنانية» وذلك بعد الاعلان عن 

اكتشاف حقلي غاز كبيرين في المتوسط. 
وجاءت الرسـالة اللبنانية بعدما اعلن 
وزيـر البنـى التحتية الاسـرائيلي عوزي 
ان  (ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي  لانـداو 
اسـرائيل مصممـة علـى الدفـاع «بـكل مـا 
يلـزم من قوة»، سـواء فـي مواجهة لبنان 

او اي بلد آخر، عن حقلين بحريين اكتشـفا 
مؤخرا هما «تامار» و»لفياثان». 

وتتواجد هذه الثروات في مياه بحرية 
متنازع عليها. فالحدود البحرية مع لبنان 
غيـر مرسـمة في حـين لا يزال البلـدان في 

حالة حرب. 
وكان سـعد الحريـري التقـى كلينتون 

في نيويورك الجمعة. 
وقـال مسـؤول امريكـي حضـر اللقـاء 
لوكالـة فرانس بـرس ان كلينتون «عبرت 
لمحكمـة  دعمـه  عـن  جـدا  واضـح  بشـكل 

الحريري». 
طلـب  الـذي  نفسـه  المصـدر  واضـاف 
عـدم كشـف هويتـه ان وزيـرة الخارجية 
القـوي  دعمهـا  عـن  «عبـرت  الاميركيـة 

لاستقلال لبنان وسيادته». 
التقـت كلينتـون مسـاء الجمعـة  كمـا 
العاهـل السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد 

العزيز الذي يمضي في فندق في نيويورك 
فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية.  
القيـام  والسـعودية  سـورية  وتحـاول 
بوساطة بين حزب الله وحكومة الحريري 
في لبنـان حيـث تنعكس الازمة شـللا في 

العمل الحكومي والمؤسساتي. 
السـفير  ان  دبلوماسـيون  وقـال 
السـعودي فـي واشـنطن عـادل الجبيـر 

التقى الحريري ايضا. 
مـن  وخبـراء  سياسـيون  ويحـذر 
تداعيـات امنيـة محتملـة فـي حـال اتهام 
الوحيـدة  اللبنانيـة  القـوة  اللـه  حـزب 
المدججـة بالسـلاح الـى جانـب الدولـة، 

باغتيال الزعيم السني. 
واغتيـل رفيـق الحريـري فـي عمليـة 
تفجير شـاحنة مفخخة فـي بيروت في 14 
شـباط (فبراير) 2005، ادت الـى مقتل 22 

شخصا آخرين. 

الامين العام للامم المتحدة يجدد خلال لقائه الحريري دعمه للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
اضفى الناشط اليساري الاردني الذي لا يحب 
الاضـواء الدكتـور خالـد الكلالـدة لمسـة خاصـة 
على البيان السياسـي الذي اصدره باسـم حركة 
اليسـار الاجتماعـي امـس الاثنـين داعيـا جميـع 
للشـوارع  احتجاجـا  للخـروج  المواطنـين  فئـات 
في مسـيرات جماهيريـة يفتـرض ان تنطلق يوم 

الجمعة المقبل باسم «يوم الغضب الاردني».
وضع الرجـل - اي الكلالـدة -  معيارين لهذه 
المسـيرات يتمثـلان في رفع الاعـلام الاردنية فقط 
علـى بوابـة المسـجد الحسـيني العريـق وسـط 
العاصمـة عمـان وتعهـد بان تقـوم لجـان تنظيم 
«اي  بتسـليم  المسـيرات  مـن  العاصمـة  نسـخة 
منـدس» يعتدي علـى الممتلـكات العامة والخاصة 

للجهات الامنية.
فحركـة  واضحـة  هنـا  السياسـية  والرسـالة 
اليسار الاجتماعي التي اسسها الطبيب اليساري 
التوتيـر  رمـوز  بعـض  مـن  وتخلصـت  الناشـط 
الاجتماعي تحاول بذكاء حرمان سلطات الحكومة 
مـن اي مبـرر ينتهـي بقمع المسـيرة، وتسـعى في 
الوقت نفسـه لاضفاء طابع سـلمي وحضاري قدر 
الامـكان على سلسـلة تجمعات قـررت الاعتراض 
علـى سياسـة الحكومـة الاقتصادية حتـى بدون 

الحصول على ترخيص مسبق.
في الاثناء عبر النائب اليسـاري جميل النمري 

عـن ادبيات يسـارية حليفة للحكومـة وهو يفرق 
في مقاله المعتاد في صحيفة «الغد» بين نشـاطات 
ومشاجرات بدائية ومتخلفة تنتهي بالاعتداء على 
الناس وعلى الممتلكات، وبين تعبيرات جماهيرية 
حضارية وسلمية تحتج على رفع الاسعار، مشيرا 
للانطباعات التي تعتقد بأن الرفع الاخير لاسـعار 
المحروقات وبنسـبة 6 بالمئـة زاد عن ارتفاع الكلفة 
الحقيقيـة لاسـباب فيمـا يبـدو تتعلق برفـد عجز 

الميزانية.
قبـل ذلك خطط نشـط نقابي اسـلامي مسـتقل 
هو محمـد السـنيد لاول شـرارة شـعبية انطلقت 
مبكرا الاسبوع الماضي ضد حكومة الرئيس سمير 
الرفاعي عبر لجنة شبابية محلية في مدينة ذيبان 
جنوبـي العاصمـة، حيث تجمـع مئـات المواطنين 
تلقائيا في المدينة البسيطة ضد ارتفاع الاسعار ثم 

هتفوا برحيل وزارة الرفاعي.
لاحقـا صرح السـنيد بما يلـي: اتفقـت اللجان 
الشـبابية المحلية على تنظيم مسيرات جماهيرية 
فـي  الحكومـة  سياسـات  ضـد  تهتـف  عفويـة 
خمـس محافظـات يوم الجمعـة المقبل بالتنسـيق 

والتوازي.
ويمكن هنا ملاحظة ان السـنيد الـذي كان اول 
من تحدث عن هذه المسيرات ونفذ نسختها الاولى 
فـي مدينة ذيبان لم يطلق التسـمية التي اختارها 
الكلالدة وهي «يوم الغضب الادني» على مسيرات 
الجمعة التي تحدثت عنها بعض المواقع الصحافية 

دون تحديد هوية المنظمين لها.
الاغرب ان اللجان الشبابية التي يتحدث عنها 

الرجل وتهدد الحكومة بمسـيرات غضب حاشـدة 
لـم يسـمع بهـا احـد سـابقا ولا تخضـع للتعريف 

بالنسبة لوسائل الاعلام.
 انهـا مسـيرات تقررت اولا ثـم بـدأ البحث لها 
عن «اب»، لاحظ احد قادة الحركة الاسلامية وهو 
يشـارك فـي اجتماع طـرح السـؤال التالي باسـم 
الاسلاميين: هل نشارك في حفلة التنديد بحكومة 

الرفاعي؟
الاسـلاميون بطبيعـة الحـال لـم يتخـذوا بعد 
قرارهم النهائي بالمشـاركة فيما سيحصل الجمعة 
المقبـل، فشـيخ مسـيراتهم المعتـاد حمـزة منصور 
يشارك في مؤتمر حزبي بالمغرب، ورئيس لجنتهم 
ارشـيد مهتـم بتحالفـات  السياسـية زكـي بنـي 
سياسـية نخبويـة مميـزة تحـت عنـوان بدائـل 
اهتمامـه  مـن  اكثـر  الاصـلاح  وهيئـة  المعارضـة 
بالخروج للشـارع، ولجنتهم الشبابية المستحدثة 
تركز على مسـألة اخرى تمامـا وهي مطاردة وزير 
العمـل سـمير مـراد لانـه قـرر السـماح للفتيـات 
الاردنيـات بالعمـل فـي الانديـة والملاهـي الليلية 

حتى ساعات الفجر.
قبـل كل ذلـك وبالتـوازي مـع مسـيرة ذيبـان 
الناعمـة امنيـا والشرسـة فـي الهتاف السياسـي 
ضـد الحكومـة ورئيسـها تجـاوب مثقفـو التيـار 
القومـي والبعثـي فـي مدينـة الكـرك اثنـاء ندوة 
اقيمـت خصيصا لذكـرى رحيل الرئيـس العراقي 
صدام حسـين فترك المنتدين وهـم بالمئات الندوة 
وموضوعها وهتفوا ضد حكومة الرفاعي مطالبين 

برحيلها.

ورغم ان شـباب ذيبان التقطوا قصب السـبق 
فـي الاحتجـاج الهـادىء الخالـي مـن العنـف لا 
«الجهـات  تلـك  هويـة  تحديـد  الان  حتـى  يمكـن 
المنظمة» للمسـيرات التي تحدثـت عنها الصحافة 
الالكترونية منذ خمسـة ايام، فالجهات التي تنظم 
ثم تنفذ المسـيرات بالعادة لم تعلن شـيئا، المسألة 
مقتصرة على نشـطاء محليين وعماليين ونقابيين 

اطلقوا المسيرة الاولى .
ودخـول حركة اليسـار الاجتماعـي على الخط 
مؤشـر علـى ان هيئـات كثيـرة يمكـن ان تلتحـق 
بالموجـة وتركبهـا، فحجـم الاحتقان في الشـارع 
كبير ومسـتوى القلق الاقتصادي عند الناس اكبر 
ويمكـن اعتبار التحذير من رفـع اعلام غير اردنية 
والتعهد بتسليم المندسـين خطوة في غاية الذكاء 

والتعقيد ايضا.
ومـا حصـل فـي الاردن خـلال الايـام القليلـة 
الماضيـة لم يحصل سـابقا.. فقد اعلنت المسـيرات 
اولا ثم جرت عمليـات البحث لها عن «اب» وتبرع 
فورا بعـض الابـاء بالتبني.. هذا جديـد تماما في 
المشـهد الداخلـي وحكومـة الرفاعـي التـي يمثلها 
فريـق وزاري غيـر مقنع يتخصص يوميـا بانتاج 

عشرات الاسباب للاعتراض.
وحتـى الآن تتحـرك في اتجاه هـذا الاعتراض 
السـلمي خلايا شـبابية محلية علنية تمثل الناس 
والجميـع يراقـب قـرار ثلاثـة قـوى اساسـية في 
المجتمع الآن يفترض ان تحدد موقفها من المشاركة 
في حفلة التلويح العلني باسقاط حكومة الرفاعي 

وهي تمثل المتقاعدين والمعلمين والاسلاميين.

هتافات ضد الرفاعي على هامش ندوة لصدام حسين في الكرك والاحتجاج الاول بدأ من ذيبان.. 

جديد المشهد الاردني: مسيرات جماهيرية تحت اسم «يوم الغضب الشعبي» 
في العاصمة ودعوات للتظاهر في المحافظات

سمير الرفاعي

وحتى يأتي يـوم الجمعة المقبل لقراءة المشـهد 
بصـورة علميـة ومحايـدة يبقـى السـؤال الاكثـر 
تعقيـدا وغرائبية: هل هـي نفسـها الحكومة التي 
تطالـب قـوى الشـارع اليـوم برحيلهـا تلـك التي 
حصلـت علـى نسـبة ثقـة من ممثلـي الشـارع في 
البرلمـان تزيـد عـن 93 بالمئـة؟... مرة اخـرى انها 

مفارقة بامتياز لا يمكن ان تولد الا في الاردن؟
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

تونس ـ وكالات ـ لندن  ـ 

«القدس العربي» ـ من توفيق رباحي: 
وعد الرئيس التونسي زين العابدين 
بـن علي أمـس الاثنـين بتوفيـر 300 الف 
فرصة عمل جديـدة قبل 2012 في خطاب 
تلفزيونـي بعد احـداث الشـغب الدامية 
التـي شـهدتها البـلاد مؤخـرا احتجاجا 
على تفشي البطالة، لكنه هاجم المحتجين 
وشدد على أن القانون «سيأخذ مجراه». 
يأتي هـذا بينما تواصلـت المظاهرات في 

عدد من مناطق البلاد.
وقال بن علي «اتوجه اليوم إليكم على 
اثر ما شـهدته بعض المـدن والقرى بعدد 
مـن الجهـات الداخلية من أحداث شـغب 
وتشـويش واضـرار بالأمـلاك العمومية 
والخاصة (...) قامت بها عصابات ملثمة 
أقدمت على الاعتداء ليلا على مؤسسـات 
عمومية وحتى على مواطنين في منازلهم 

في عمل إرهابي لا يمكن السكوت عنه».
واكد انه قرر «مضاعفة طاقة التشغيل 
وإحداث موارد الـرزق وتنويع ميادينها 
خـلال  الاختصاصـات  كل  فـي  ودعمهـا 
سـنتي 2011 و2012، (...) وبذلـك ترتفع 
طاقة التشغيل الجملية خلال هذه الفترة 

الى 300 ألف موطن شغل جديد».
واعتبـر ان وراء اعمـال الشـغب هذه 
«مناوئـون مأجـورون، ضمائرهـم علـى 
كـف اطـراف التطـرف والإرهـاب التـي 
تسيرها من الخارج، اطراف لا تكن الخير 

لبلد حريص على العمل والمثابرة».
وشـدد بـن علـي «إننـا نقول لـكل من 
يعمـد إلـى النيـل مـن مصالـح البـلاد أو 
يغـرر بشـبابنا وبأبنائنـا وبناتنـا فـي 
المدارس والمعاهد ويدفع بهم إلى الشغب 
إن  وضـوح:  بـكل  نقـول  والفوضـى، 

القانون سيكون هو الفيصل».
قبـل ذلـك أكـدت الحكومة التونسـية 
شـرعية حركة الاحتجاج لكنها شـجبت 
وسـائل الاعـلام واتهمتهـا «بالتضخيم» 
و»التهويـل والتضليـل» وذلك فـي بيان 

رسمي. 
وافـاد بيـان الحكومـة ان «التظاهـر 
والاحتجاج السـلمي هو مسـألة مقبولة 
وعادية ذلك أن حرية الرأي والتعبير في 
تونس مضمونة في القانون والممارسـة. 
وقد شـهدت بعض جهات البـلاد أحداث 
ظـروف  فـي  وتمـت  سـلمي  احتجـاج 

عادية».
 لكـن الحكومة اضافـت ان «ما هو غير 
مقبـول بتاتـا، قانونيا وإنسـانيا، أعمال 
العنـف والشـغب التـي يمارسـها بعض 
الأفـراد باسـتعمال الزجاجـات الحارقة 
والرشـق بالحجارة والعصـي ومهاجمة 

المؤسسات والمرافق العمومية».
وتابعت ان «اعمال الشـغب وممارسة 
العنف وما ينجر عنه من أضرار بالمصلحة 
الوطنية لا تندرج في اطار حرية التعبير 
بقدر ما هي اعمال عنف وشغب مرفوضة 
مـن مختلف مكونـات المجتمع التونسـي 
احزابـا سياسـية ومنظمـات وجمعيات 

ومواطنين عاديين».
نهايـة  مـع  اللهجـة  تغييـر  وتزامـن 
اسـبوع دامٍ  في مدينتـي تالة والقصرين 
وكذلـك في الرقـاب قرب سـيدي بوزيد، 
اسـفر عـن سـقوط 14 قتيلا حسـب اخر 
حصيلـة رسـمية وما لا يقل عن عشـرين 
قتيـلا بالرصـاص بحسـب مصـادر مـن 

المعارضة والنقابات.
واسـتنكرت الحكومـة «الحادثة التي 
اسـتهدفت قنصليـة تونـس فـي مدينـة 
بانتان بفرنسـا صباح الأحـد (...) وهو 
عمل ارهابي جاء نتيجة للشحن الاعلامي 
والتضخيم الذي تقوم به بعض وسـائل 
الاعـلام الاجنبيـة والتـي لـم تتعـاط مع 
الاحداث في تونـس بموضوعية ونزاهة 

بل امعنت في التهويل والتضليل».
وانتقدت السـلطات خصوصا تغطية 
قناة الجزيرة القطريـة التي تلقى رواجا 
واسعا في تونس بينما هاجمت الصحف 

قناة فرانس 24 الفرنسية الاخبارية.
وفي خطوة انفتاح سـمحت الحكومة 
الاحد لفريق من قناة تي.اف.1 الفرنسية 
بالوصول الى سيدي بوزيد حيث اندلعت 
الاضطرابـات غيـر المسـبوقة احتجاجـا 
علـى البطالـة والازمـة الاجتماعيـة منذ 

منتصف كانون الاول/ديسمبر.

استمرار الاحتجاجات

فـي غضـون ذلـك واصـل متظاهرون 
تونسـيون الاحتجاجـات ضـد الحكومة 
أمـس الإثنـين لكن لـم تظهـر أي اشـارة 
لأعمـال العنـف المميتـة بـين المتظاهرين 
والشرطة. لكن معارضين، بينهم منصف 
تحدثـوا  الجريبـي،  وميـة  المرزوقـي 
عـن سـقوط 11 قتيـلا أمـس الاثنـين في 
القصريـن، واشـاروا الـى «اطـلاق نـار 

عشوائي» ضد المتظاهرين.
وكانـت تلـك هـي أكثـر الاحتجاجات 
الاضطرابـات  مـن  موجـة  فـي  دمويـة 

المستمرة منذ قرابة الشهر.
وقـال المشـاركون فـي الاحتجاجـات 
الوظائـف  نقـص  مـن  غاضبـون  إنهـم 
امـام الشـباب ومـا يعتبرونـه رد فعـل 
عنيفا مـن السـلطات في السـيطرة على 

الاحتجاجات.
مـن  اقليـة  إن  مسـؤولون  ويقـول 
المتطرفين الجانحين للعنف هي المسؤولة 
عـن الاضطرابـات فـي بلد يسـيطر على 
التجمـع  حـزب  فيـه  السياسـي  المشـهد 
إليـه  المنتمـي  الديمقراطـي  الدسـتوري 

الرئيس زين العابدين بن علي.
ودافع المسـؤولون ايضا عن الشرطة 
قائلين إنها اطلقت النار للدفاع عن النفس 
فقط عندما هاجمتها حشود نزاعة للعنف 

متجاهلة الطلقات التحذيرية.
فـي  تقـع  بلـدة  وهـي  الرقـاب  وفـي 
وسـط البـلاد شـهدت بعضـا مـن أسـوأ 
الاحتجاجـات  اندلعـت  الاضطرابـات 
بشـكل سـريع أمس الإثنين. وقال شهود 
الاشـتباكات  ضحايـا  جنائـز  ان  عيـان 

تحولت إلى احتجاجات صاخبة.
وفي بعض المناطق بالرقاب اشـتبكت 
شـرطة مكافحة الشـغب مع مدنيين أمس 
رغـم انـه لـم تـرد اي تقاريـر فورية عن 

وقوع ضحايا.
وفـي تونس العاصمة الهادئة نسـبيا 
في الغالب نظم طلاب جامعيون مسـيرة 
اخرى للتنديد بعنف الشرطة فيما كانت 
المتاجر في وسـط العاصمة مفتوحة امام 
النشـاط التجـاري ولـم يكـن الانتشـار 

الامني ملحوظا بدرجة كبيرة.
وفي المـدن الاقليمية تالـة والقصرين 
وسليانة والرقاب والمكناسي الاشد توترا 
قال سكان ان السلطات ارسلت شاحنات 

تابعة للجيش لتعزيز الشرطة.
وقال وزير الاتصال التونسـي سـمير 
العبيـدي في تصريـح لقنـاة «الجزيرة» 
إنـه تم ارسـال وحـدات من الجيـش إلى 
هناك لحماية المبانـي الحكومية وانها لن 

تتدخل في مواجهة مع المحتجين.
وقـال العبيـدي الـذي عين فـي تغيير 
وزاري مصغـر عقب تفجـر الاحتجاجات 
الحكومـة  ان  الأحـد  تصريحاتـه  فـي 
مسـتعدة للحوار مع الشـباب فـي أقوى 
إشارة حتى اليوم إلى استعداد السلطات 

لتقديم بعض التنازلات.

ويحكـم الرئيـس زيـن العابديـن بن 
علـي تونس منـذ أكثر من عقديـن وأعيد 
انتخابـه منـذ عامين بنسـبة 90 فـي المئة 
تقريبـا من التصويت. وهـو ثاني رئيس 
لتونـس منـذ اسـتقلالها عن الاسـتعمار 

الفرنسي عام 1956.
وأعربـت الولايات المتحدة عـن قلقها 
بشـأن تعامل الحكومة مع الاحتجاجات. 
وطالـب الاتحـاد الاوروبي، اكبر شـريك 
التونسـية  الحكومـة  لتونـس،  تجـاري 

بالإفراج عن المعتقلين.

كل الحريات مضمونة

وردت الخارجية التونسية باستدعاء 
سـفير الولايات المتحدة غـوردن غراي، 
وأبلغته اسـتغرابها من الموقف الذي عبر 

عنه الناطق باسم الخارجية الأمريكية.
الإثنـين  امـس  رسـمي  مصـدر  وقـال 
للشـؤون  التونسـية  الدولـة  كاتبـة  إن 
الخارجيـة (مسـاعدة وزيـر) اسـتقبلت 
أن  باعتبـار  (أمـس)  الأمريكـي  السـفير 
وزيـر الخارجية في زيارة خارج تونس، 
وأبلغتـه أن تونـس «فوجئـت بمحتوى 
الخارجيـة  باسـم  الناطـق  تصريـح 
الأمريكيـة الـذي يسـتند إلـى معلومات 
مستقاة من عناصر مناوئة بدون التثبت 

وبدون مراجعة السلطات الرسمية».
التونسـية  المسـؤولة  أن  وأضـاف 
تسـاءلت أمـام الديبلوماسـي الأمريكـي 
حـول رد فعل السـلطات الأمريكيـة إزاء 
مظاهـرة يزعـم أنها سـلمية يتـم خلالها 
وتخريـب  مولوتـوف  زجاجـات  رمـى 

وحرق منشآت».
وأكدت له فـي المقابل أن «كل الحريات 
بمـا فـي ذلـك حريـة التجمـع مضمونـة 

بموجـب الدسـتور والقانـون في تونس 
عرقلـة  أو  منـع  إطلاقـا  يقـع  لـم  وأنـه 
التجمعات ما دامت سلمية وغير عنيفة».

أن  التونسـية  المسـؤولة  واعتبـرت 
الأحـداث التـي سـجلت ببعـض المناطق 
التونسـية أخـذت فـي بعـض الأحيـان 
منحى عنيفا «اسـتوجب رد فعل شـرعياً 
للمحافظـة علـى النظـام العـام وضمان 
أمـن المواطنين وحماية الممتلـكات العامة 

والخاصة».
مسـاعدة  أعربـت  أخـرى،  جهـة  مـن 
وزير الخارجية التونسـي عن استغراب 
بـلاده مـن «الادعـاءات التـي لا أسـاس 
لهـا مـن الصحـة حـول تعطيـل النفـاذ 
للمواقع الاجتماعية على شبكة الانترنت 

بتونس».
المواقـع  إلـى  النفـاذ  أن  واكـدت 
الاجتماعية «حر ومفتوح للجميع بتونس 
ولكنهـا  ذلـك»،  مـن  التأكـد  وبالإمـكان 
أشـارت في المقابل إلى أن كل دول العالم 
لا تتردد أبدا في التدخل ضد الاسـتعمال 
غير الشـرعي لشـبكات الإنترنـت عندما 
يتعلق الأمـر بالتحريض علـى الكراهية 
المواقـع  وتخريـب  والإرهـاب  والعنـف 

الرسمية».
وكانـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
قد اسـتدعت يوم الجمعة الماضي السفير 
التونسـي فـي واشـنطن محمـد صـلاح 
تقيـة، وسـلمته رسـالة تعبر عـن القلق 
الأمريكي من الطريقة التي تم بها التعامل 

مع الاحتجاجات في تونس.
وقال الناطق باسـم وزارة الخارجية 
الأمريكية فيليـب كراولي للصحافيين إن 
الخارجيـة الأمريكيـة نقلت إلى السـفير 
التونسـي «قلقها على قدرة شعب تونس 
علـى ممارسـة حقوقـه وحريـة التعبير 

والتجمـع، وأن الأحـداث التـي شـهدتها 
تونس هي نتيجة لاضطرابات اجتماعية 

واقتصادية».

بعد صمت طويل

من جهتها اعربت فرنسا، وبعد صمت 
طويل، عن «الاسـف لاعمـال العنف» في 
تونـس ودعـت الـى التهدئة، كمـا افادت 
وزارة الخارجية أمس الاثنين معتبرة ان 
«وحـده الحـوار» كفيل بتجاوز المشـاكل 

الاقتصادية والاجتماعية.
واعلـن الناطق باسـم الـوزارة برنار 
فاليرو فـي لقاء مع الصحافيين «نأسـف 
ضحايـا  اوقعـت  التـي  العنـف  لاعمـال 

وندعو الى التهدئة».
واضـاف ان «تونـس تواجه مشـاكل 
اقتصاديـة واجتماعيـة ووحـده الحوار 
سيسمح للتونسيين بتجاوزها. التعاون 
بـين فرنسـا وتونـس يرتكـز كثيـرا على 

الوظائف وسيظل كذلك».
وتابع «اليوم الامر العاجل في تونس 

هو التهدئة».
وفي تصريحه لم يتحدث برنار فاليرو 

سوى عن حصيلة السلطات التونسية.
وقـال «اننـا نشـعر بحـزن كبيـر مـن 
الخسـائر البشـرية للمواجهـات الدامية 
التي حصلت نهاية الاسـبوع في تونس. 
سـقط ما لا يقل عـن 14 قتيلا والعديد من 

الجرحى».
وردا على سـؤال حول اعتقال مدوني 
مواقع انترنت تونسـيين قال «ليس لدي 
معلومـات دقيقـة فـي هـذه المرحلة حول 

المدونين التونسيين المعتقلين».
لكنـه اضاف «نذكـر بتمسـكنا بحرية 
التعبيـر فـي تونـس وفـي كافـة انحـاء 

العالم».
وقـد اكتفـت فرنسـا التـي تعتبـر من 
اقـرب شـركاء شـمال افريقيا، الاسـبوع 
دون  التهدئـة  الـى  بالدعـوة  الماضـي 
الاشـارة الـى قمـع المتظاهريـن واعتقال 

مدوني انترنت.
واثنـى الحلفاء الغربيـون في الماضي 
علـى تونس ذات العشـرة ملايين نسـمة 
باعتبارها نموذجا للاسـتقرار في العالم 
اتهامهـا مـن قبـل بعـض  العربـي رغـم 
بقمـع  الدوليـة  الحقوقيـة  الجماعـات 

المعارضة. 
كمـا حـذرت وزارة الخارجية الالمانية 
امـس الاثنـين مواطنيهـا من السـفر إلى 
تونس فـي ظـل الاحتجاجات المسـتمرة 
فـي البلاد وذلـك بعدما أصـدرت تحذيرا 

مماثلا للسفر إلى الجزائر . 
إلـى  التحذيـر  الـوزارة  وأرجعـت 
المخاطر الإرهابية حيث أنه قبل كل شيء 
ليسـت هنـاك اجـراءات أمنيـة كافية من 
قبل الشـرطة والجيش لمنطقة الصحراء 

والمناطق المحيطة بها. 
زيـادة  تـرى  أنهـا  الـوزارة  وقالـت 
أو  هجمـات  وقـوع  لخطـورة  واضحـة 
حـوادث خطـف فـي المناطق السـياحية 
التونسـية التي يتردد عليها السائحون 

الغربيون. 
مفـوض  علـق  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
الإنسـان  لحقـوق  الألمانيـة  الحكومـة 
ماركوس لونينغ علـى أحداث العنف في 
تونـس والجزائر بالقول إن برلين تتوقع 
مـن الحكومـات ضمـان حمايـة الحقوق 

الإنسانية والمدنية». 
وقال «مهمة الحكومات هي حماية حق 
التعبير عن الرأي بحرية والتجمع ومنع 

اندلاع أعمال عنف». 

قتل بالرصاص الحي 

الـى ذلـك، طالبـت الرابطة التونسـية 
للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) 
بـ»اجراء تحقيق فوري ومسـتقل لتحديد 
المسؤولين أمرا وتنفيذا عن سقوط ضحايا 
مدنيين بالرصاص الحي» خلال مواجهات 
مدن تالة والقصرين (شمال غرب تونس) 

والرقاب (وسط غرب). 
وقالـت الرابطة فـي بيان نشـرته على 
موقعهـا فـي شـبكة الإنترنت، إنهـا «تدين 
بشـدة قتـل المواطنـين وتدعـو لوضع حد 
فـوري لإطـلاق النـار علـى المتظاهريـن»، 
مشيرة إلى أن إطلاق الرصاص الحي على 
المدنيـين المتظاهرين سـلميا جريمة يعاقب 
عليهـا القانون التونسـي وكذلـك القانون 

الدولي. 
وأضافت أنها «تطالب السلطة وبإلحاح 
شـديد بوضـع حـد فـوري لهـذا التصعيد 
الأمني وإرجاع قـوات الجيش إلى ثكناتها 
والإقـلاع عـن اسـتعمال الذخيـرة الحيـة 
ضد المدنيـين مهما كانت المبـررات وإطلاق 
سـراح جميـع الموقوفـين أثنـاء الأحـداث 
(الاحتجاجـات) أو على خلفيتها».  ودعت 
إلى «احترام حق التجمع والتظاهر السلمي 
ورفع الحصار عـن قوى وفعاليات المجتمع 
المدنـي لتتمكـن مـن تأطيـر الاحتجاجـات 

حتى لا تنزلق نحو العنف». 
ونصحـت الرابطـة بـ»التحاور الجدي 
مع ممثلي المحتجين وكل الأطراف المتداخلة 
في الموضوع لطرح كل القضايا السياسـية 
بهـدف  محرمـات  بـدون  والاجتماعيـة 
الوصـول إلى حلـول عاجلـة تضمن الحق 
في الشغل والتوازن بين الجهات في مجال 
التنميـة والمشـاركة المواطنيـة وفي تصور 

وتنفيذ الحلول لمشاكل البلاد».

استمرار الاحتجاجات في المدن.. الحكومة تستدعي السفير الامريكي.. باريس تتكلم باحتشام وألمانيا تحذر رعاياها

تونس: بن علي يلقي خطاب «العصا والجزرة» والحكومة تعترف بـ«شرعية» الاحتجاجات وتشجب الاعلام الاجنبي

شوارع مدينة الرقاب (قرب سيدي بوزيد تحترق) وفي الصورة الثانية أحد القتلى برصاص قوات الأمن في بلدة تالة قرب الحدود مع الجزائر

جزائريون يشيعون الشاب عبد الفتاح عكرش (23 سنة) أحد ضحايا المواجهات مع قوى الأمن ببلدة بوسماعيل غرب العاصمة.. وفي الصورة الثانية جزائريون في مرسيليا يعبرون عن تضامنهم مع أبناء وطنهم بشعار: أوقفوا القمع في المغرب العربي

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

دعـت منظمـات حقوقيـة ونقابـات 
جزائريـة مسـتقلة إلـى فتح حـوار مع 
الشباب من أجل الاقتراب من مشاكلهم 
انـدلاع  لهـا، لتفـادي  وإيجـاد حلـول 
حركات احتجاجية كتلك التي عاشـتها 
الجزائر خـلال الأيام القليلـة الماضية، 
كما طالبت بإطلاق سراح الموقوفين في 
أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها عدة 

مدن جزائرية منذ الأربعاء الماضي.
رئيـس  قسـنطيني  فـاروق  وقـال 
اللجنـة الاستشـارية لترقيـة وحماية 
حقـوق الإنسـان (رسـمية) انـه «مـن 
مـن  الـدرس»  اسـتيعاب  الضـروري 
الاحتجاجـات الأخيـرة، والعمـل على 
«فتـح حـوار مـع الشـباب والاسـتماع 
لمشـاكلهم والبحـث عـن حلـول جدية 

وسريعة لها». 
واعتبـر أن التصرفـات التـي أقـدم 
عليهـا الشـباب خـلال الأيـام القليلـة 
فـي  الجزائـر  سـمعة  تشـوه  الماضيـة 

الخارج وتنقص من مصداقيتها.
مـن  أنـه  قسـنطيني  وأوضـح 
خـاص  «خطـاب  اعتمـاد  الضـروري 
للحوار مع الشـباب حول المشاكل التي 
يتخبطون فيها» معربا عن أسـفه لغلق 

أبواب الحوار معهم. 
وشـدد على أن الحوار بين الشـباب 
ان  قائـلا  العـلاج،  هـو  والسـلطة 
هـي  مـا  شـاهدنا  التـي  «التصرفـات 
إلا نتـاج المشـاكل التـي يتخبـط فيهـا 
هؤلاء». من جهة أخرى وقعت مجموعة 
مـن المنظمـات الحقوقية مثـل الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان 
ونقابات مسـتقلة مثل النقابة الوطنية 

المسـتقلة لموظفـي الإدارة العامـة على 
بيان مشـترك للمطالبة بإطلاق سراح 
ر وزير  الشـباب الموقوفين، والذين قـدّ
الداخلية دحو ولد قابلية عددهم بأكثر 

من ألف.
وقـال أصحاب البيـان ان «أصحاب 
القرارات التسـلطية هم الذين صنعوا 
مرتكبـي أعمـال الشـغب»، وأن هؤلاء 
علـى  المحاكمـة  يسـتحقون  مـن  «هـم 
مـا فعلـوه»، منتقديـن القمـع المسـلط 

علـى الشـباب، والـذي يفـرض تدخل 
والنقابيـة  الحزبيـة  التنظيمـات  كل 
التـي يجب عليهـا تحمل مسـؤولياتها 
أمام خطـورة هـذه الوضعية، حسـب 
نص البيـان. كما طالـب موقعو البيان 
بإلغـاء قانـون الطـوارئ المطبـق منذ 
عـام 1992 وتحريـر المجـال الإعلامـي 
والجمعيـات،  والنقابـي  والسياسـي 
وذلـك لحـل النزاعـات القائمـة بقـوة 
الحق الـذي يأخذ في الاعتبار مشـاكل 

وأزمـات أغلبية المواطنـين، وليس عن 
طريق حق استعمال القوة الذي يحمي 

مصلحة الأقلية.
وتأسـف هـؤلاء على الوضـع الذي 
آلت إليه البلاد، ولكـون العنف أصبح 
هـو الطريق الوحيد لإسـماع الصوت، 
معتبريـن أن الانتفاضـة التـي وقعـت 
كانـت نتيجـة حتميـة لعـدة عوامـل، 
أولها التسـيير الديكتاتوري والمتسلط 
الذي جعل من العنف وسـيلة لتسـيير 

المجتمـع، وكذا 
والخاصـة،  العامـة  الحريـات  خنـق 
وحظـر وسـائل التعبيـر والاحتجـاج 
السـلمية، إضافة إلى رفض كل أشـكال 
الوساطة الاجتماعية، وانتشار الفساد 

والرشوة.
 على جانب آخر قالت أمس صحيفة 
«الخبر» (خاصة) نقلا عن مصدر أمني 
ان حملة الاعتقالات ستتواصل لتشمل 
الأشـخاص الذيـن تم تصويرهـم وهم 

يرتكبون أعمال شغب وتخريب ونهب، 
وهـي الصـور التـي التقطتهـا أجهـزة 
الأمن، إضافة إلى الاستعانة بكاميرات 
المراقبة للهيئات الرسمية والمؤسسات 

والأشخاص.
التوقيـف  إلـى أن حملـة  وأشـارت 
لـن تقتصر علـى الأشـخاص الذين تم 
اعتقالهـم فـي مواقـع المواجهـات، بـل 
سـتمتد إلـى أشـخاص التقطـت صور 
تثبت مشاركتهم في الأحداث، موضحة 

أنـه فـي مختلـف الأماكن التي شـهدت 
مواجهات بين الشـباب وقـوات الأمن، 
كان هنـاك رجال شـرطة بالـزي المدني 
قامـوا بتصويـر الأحـداث باسـتعمال 
كاميرات حديثة، وأنه ستتم الاستعانة 
بهذه الصور لتوقيف الأشخاص خلال 

هذه الأيام.
وذكـر المصدر الأمني أن الأشـخاص 
الذيـن تثبـت الصـور مشـاركتهم فـي 
وخاصـة  عامـة  ممتلـكات  تخريـب 

بالحجـارة  الأمـن  قـوات  رشـق  أو 
سيُعتقلون لاحقا». 

الاعتقـالات  ان  الصحيفـة  وقالـت 
علـى  للتعـرف  سـتهدف  المرتقبـة 
الأشـخاص الذين كانـوا ملثمين خلال 
الأحـداث، والذيـن ليـس مـن السـهل 
أن  إلـى  مشـيرة  هوياتهـم،  تحديـد 
الجرحـى مـن المتظاهرين سـيعتقلون 
التـي  الإصابـات  مـن  تعافيهـم  فـور 

تعرضوا لها.

صحيفة تتحدث عن مزيد من الاعتقالات في الأفق

منظمات حقوقية ونقابات جزائرية تدعو إلى حوار مع الشباب وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين خلال الاحتجاجات
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«الوفد»: الجميع ساهم بتفجير الكنيسة
ونبـدأ تقريرنا اليـوم بالتركيز على اسـتمرار ردود 
الأفعـال المختلفة والمتناقضـة على العمليـة الإرهابية، 
ضد أشـقائنا الأقباط، حيث قام الكاتب القبطي المؤمن 
- مثلنـا - بعروبتـه، مدحـت بشـاي، يـوم السـبت 
بتوجيـه الاتهامات لأكثر من طـرف بقوله في «الوفد»: 
«لقد ساهمنا جميعاً في تفجير كنيسة القديسين عندما 
لم نتفق بشـكل مجتمعـي جماعي على رفـض التفاعل 
مع حدوتة «بيشـوي - العوا» رغم خطورة ما تضمنت 
تفاصيلهـا، فلا جماعة وطنية كانت في ضيافة جماعة، 
ولا كنائسـنا ترسـانات أسـلحة، ولا وجود لإسـرائيل 
فـي القضيـة القبطيـة، لقـد كانـت للحدوتـة تكليفات 
مباشـرة لحـدوث حالة كانـت مطمعاً لصحـف الإثارة 
وبرامـج التهييـج للتنـاول، ومن ثم توصيل رسـالات 
البعـض منهم رسـائل الطـرف الأول، وصـدق البعض 
الآخـر فتـاوى الثاني إلى حد أن سـأل البعض: لماذا لم 
يخرج المصلون في كنيسـة القديسين بسلاحهم للزود 

عن مرتاديها؟!
لقـد سـاهمنا جميعاً فـي تفجير كنيسـة القديسـين 
عندما قابلنا باسـتهانة تهديدات أشاوس الإرهاب بأن 

كنائسنا في مرمى الهدف».
واتفـق معه في نفس اليوم رئيـس مجلس التحرير 
بجريدة «الشـروق»، زميلنـا المحلل السياسـي الكبير 
سـلامة أحمد سـلامة، بقولـه نافيـاً التدخـل الأجنبي 

المباشر في الحادث:
«كان هنـاك إصـرار بـأن أصابـع أجنبيـة هـي التي 
ارتكبـت الحـادث، وذلك بقصـد إلقاء اللـوم على جهة 
أجنبيـة وتبرئـة الأوضـاع الداخلية ومـا صاحبها من 
احتقان طائفي نجم عن السياسات القاصرة والجمود 
الشـديد في عـلاج مشـاكل الأقبـاط ومطالبهـم، ومما 
يؤسف له أن آفة الإبطاء والتردد في مواجهة المشكلات 
التـي تبدأ هينة بسـيطة ثـم تصبح معقدة مسـتعصية 
تكاد تكون مرضا مزمنا في بلادنا لا يصلح معه حسـن 

النوايا ولا العلاجات المتأخرة.
ولذلك حق للبابا شـنودة أن يعبر عن تشـككه فيما 
يراه من إغـراق في التزلف حين قال «إنني أخشـى من 
الوحـدة الوطنيـة المؤقتة التي تـزول بانتهاء الأزمة»، 
فقـد سـبق أن تكـررت نفس المشـاهد فـي مذبحة نجع 
حمـادي، ومضـى عـام دون أن يعاقـب مرتكبوها، كما 
مضت أعـوام على قانون دور العبادة الموحد، وسـقط 

كثير من الوعود في بحر النسيان».

الاطراف التي لها 
مصلحة بتفجير الاسكندرية

وإذا انتقلنـا إلـى «أهـرام» نفس اليوم سـنجد فيها 
ما هو مثير، ذلك أن أسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة 
القاهرة أمين الإعلام بالحزب الوطني الحاكم، صديقنا 
الدكتـور علي الديـن هلال، وزع المسـؤولية فيما حدث 
على أكثر من جهة، بقوله عنها: «هناك أكثر من طرف له 
مصلحـة، منهم داخلياً قوى ظلاميـة لا تؤمن بالمواطنة 
الضيـق  فهمهـا  اسـاس  علـى  دولـة  لإقامـة  وتسـعى 

للإسلام.
وهناك خارجياً قوى دينية إقليمية تناصر التطرف 
الداخلي وتدعمه وعلى رأسها تنظيم القاعدة الذي هدد 
صراحة باسـتهداف الكنائس المصرية، وقوى إقليمية 
أخـرى تهـدف إلى إضعـاف الدولـة لكي تدخـل دوامة 
التناحر الطائفي وعدم الاسـتقرار الاجتماعي الموجود 
في المنطقـة، وهناك الأطراف الإقليميـة والدولية التي 
تجد مصلحتها في شغل مصر بمشاكلها الداخلية حتى 
تنفرد إسـرائيل بالقضية الفلسـطينية وتلتهم ما تبقى 
مـن الأرض، وهنـاك أطـراف إقليميـة ودولية تسـعى 
لتعطيل عملية النمو الاقتصادي المصري وتقليل تدفق 
الاسـتثمارات الخارجية فـإذا كانت الجريمـة إرهابية 
وليسـت طائفية فإن نتائجها وتداعياتها أخذت شـكلا 
طائفيـاً يمكـن فهمـه علـى ضـوء المنـاخ العـام المتوتر 

خصوصاً وأنه سبقتها بأسابيع حادثة العمرانية».

«الاهرام» تدعو للمصالحة 
بين احزاب المعارضة والنظام

وفـي «أهـرام» السـبت أيضـا، دعـا رئيـس مجلس 
إدارتها وعضو مجلس الشورى المعين، وعضو المجلس 
الأعلى للسياسات بأمانة السياسات بالحزب الوطني 
ورئيـس جمعيـة القاهـرة للسـلام التـي تدعـو إلى - 
والعياذ بالله - التطبيع مع إسرائيل، زميلنا وصديقنا 
الدكتـور عبدالمنعـم سـعيد، إلـى لقـاء بـين المعارضـة 
والحـزب الوطني للتشـاور والتصالـح والاتفاق على 
مـا يجـب أن يقوموا به لمواجهـة الكارثـة التي حدثت، 
بقولـه: «مـا تطالب بـه المعارضة من إصلاح سياسـي 
لـن يمكن تحقيقـه عملياً ما لـم يتم من خلال التشـاور 
والحوار مـع الحزب الوطنـي الديمقراطـي، خاصة أن 
التجربـة المريـرة فـي الإسـكندرية التـي تعرضـت لها 
الوحدة الوطنية، لم تكن تخص الحزب الحاكم وحده، 
وإنما كانت تمس بقوة كل الأحزاب السـاعية إلى دولة 

مدنية وحديثة.
وفي الظن أن هناك مجموعة من الواجبات التي على 
طرفـي التحالف المدنـي، القيام بهـا، أولها على الحزب 
الوطني القبول بنتائج الأحـكام القضائية والتصديق 
عليها، فيما يتعلق بصحة نتائج الانتخابات أو بطلانها، 
وعلى الناحية الأخرى فإن بقية الأحزاب خاصة حزب 
الوفد، بـات عليها مراجعة بنائها السياسـي وتحديث 
القيـادي  وبنائهـا  الأساسـية  ووحداتهـا  تنظيماتهـا 
وربمـا ايضـا افكارها السياسـية، وبعدها فـان الموجة 
القادمـة من الإصـلاح تتطلب التشـاور حول الإصلاح 
السياسـي عبر البـدء بحوار وطني موسـع بين ممثلي 
الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية بهدف المشاركة 
وطرح الأفكار التـي تتعلق بالإصلاح وتطرحها القوى 
السياسـية المختلفـة مـن خـلال ورش عمـل وحلقـات 
نقاش، هادئة وواعية تضـع الأولوية وجدول الأعمال 

بحيث لا تستثني أو تستبعد قضية».
الانتخابـات  بتزويـر  حزبـه  قـام  أن  بعـد  أنـه  أي 

واكتسـاحها، ورفض قبل أن تبدأ الاسـتجابة للمطالب 
التـي تقدمـت بهـا الأحـزاب التـي قبلـت المشـاركة في 
الانتخابـات لضمـان نزاهتهـا وهـي الوفـد والتجمـع 
مبـارك  الرئيـس  وعـد  علـى  اعتمـادا  والناصـري، 
بنزاهتهـا، يطالبهـا بـأن تجلـس مـع ممثلـي الوطنـي 
فـي مكلمـة وورش عمل للبحـث في موجـة جديدة من 
الإصلاحـات، وكأن الموجـة التـي أغرقتهـا غيـر كافية 
علـى طريقة، الموجة بتجري ورا الموجة عايزة تطولها، 

حسب أغنية كوكب الشرق أم كلثوم.

لماذا اختفى احمد عز بعد الانتخابات؟
لكـن جـاءه الرد مـن رئيس حـزب التجمـع وعضو 
مجلس الشـورى المعين زميلنا الدكتور رفعت السـعيد 
الـذي نشـرت لـه «الأهـرام» فـي نفـس العـدد، مقاله 
الاسـبوعي وكان ردا على سلسـلة المقـالات التي كتبها 
رجـل الأعمـال ومحتكـر انتـاج الحديد، وأمـين تنظيم 
الحزب الوطني أحمد عز، عن الانتخابات، وقال رفعت 
سـاخرا من تخصيـص «الأهرام» هذه المسـاحات لعز، 
وممـا كتبه: «يقول الجميـع، أو يتقولون بأن الاسـتاذ 
أحمد عز كان المدير العـام لمطبخ الوطني في انتخابات 
2010، ولسـت أدري لمـاذا تحمـس أحمـد عـز على غير 
العـادة المعتـادة، الكتابـة الشـديدة الطـول والكثيرة 
الحمـاس، دفاعاً عمـا كان في الانتخابـات، ربما دفاعا 
عن النفس، وربما حماسـا لنفسه، إذ يكاد أن يؤكد، أنا 

الذي فعلتها.
فيكسـب بذلك من تبقـى من معترضـين أو مترددين 
إزاءه مـن أبناء حزبـه، وعلى أية حال هـذا حقه، وان 
كان قـد تزيـد في اسـتعمال الحق، فمـا كان لأحد غيره 
أن ينال ثلاث صفحـات كاملة الحقها بملحق في نصف 
صفحـة ليشـرح ويوضح ويؤكد كيـف أن حزبه نال ما 
اسـتحق والآخرون جميعا، نالوا ما استحقوا ونسأل، 
هـل الفعـل الانتخابـي فـي الواقـع الواقعـي كان فعلا 
كما صـوره أحمـد عز فـي مقالاته المسـهبة، أم شـابته 

مبطلات.
وعـن بعض المبطـلات التي اعتقد، قـد رتبت ترتيبا 
غيـر متقـن قبـل الانتخابـات، وأسـهمت فيهـا دوائـر 
عديـدة مـن رؤسـاء لجـان تم اختيارهـم بمعرفة جهة 
الإدارة، لأن اللجنة العليا للانتخابات لها تمتلك آليات 
الاختيـار، وايضـا رجـال أمـن ومحافظـون، وآخرون 
كثيـرون الانفاق الزائد والذي تجاوز عشـرات الملايين 
فـي الدائـرة الواحدة، واسـأل الاسـتاذ أحمـد عز، هل 
تجاوز الانفاق في أغلب الدوائر، وفي دائرته شخصيا 
الحد القانوني أم لا؟ وكم بلطجي قبض عليه وكم منهم 

حوكم؟
وهـل اسـتخدم نـواب الوطنـي الفائـزون الانفـاق 
الزائـد والبلطجيـة أم لا؟ وهـل حقـق أحـد فـي ذلـك؟ 
وآلاف من الشـهود شـاهدوا تدخلا أمنيـاً ودخولا إلى 
لجـان التصويت ولجـان الفـرز وتدخلا في ذلـك كله، 
وواحد من رجال الأمن تجاسر فاعتدى على مستشار، 

فكيف تجاسر؟ ولماذا 
وبمـن احتمـى؟ وممـن تلقـى الأمر؟ هـل تحقق أحد 
مـن ذلك؟ وهـل تيقن أحـد مـن أن كثيرين مثلـه فعلوا 
مثلمـا فعل، ربما في أغلب اللجـان، ولكن ليس مع أحد 
المستشـارين، فافلتوا ولم يمسسهم سـوء، وهو يزهو 
ايضا بأن اللجنة أبطلت ألفا وثلاثة وخمسين صندوقا 
انتخابيا من اجمالي أربعين ألفا، والنسـبة كبيرة جدا 
بما يوحي بـأن التزوير كان كبيرا جدا، ولكن من يزعم 
أن إلغاء صنـدوق يعني إلغاء التزويـر؟ ألف صندوق 

اكتشفوا، فكم ألف أخرى أفلتت».

اختفاء احمد عز 
ككاتب ايضا في «الاهرام»

لا، لا، رفعت فهم خطأ الانفاق الزائد لمرشحي الحزب 
الوطني ووصل إلى عشرات الملايين في بعض الدوائر، 
علـى أنه مخالفة، وهـو في الحقيقـة زكاة، وتقرب إلى 

الله.
وكأن رفعـت فتح الباب للهجوم العنيف والسـاخر 
علـى أحمد عز، فـكان مادة للتندر بسـبب اختفائه بعد 
أن ملأ الدنيا ضجيجا بعد الانتخابات وما حققه حزبه 
فيهـا، وبـدأت السـخرية زميلتنا الجميلة منال لاشـين 
بقولهـا فـي «الفجـر»: «أحمـد عـز قبـل الحـادث بأيام 
تحـول إلى كاتـب واتحفنا بمقـالات ثلاثـة مطولة جدا 
حـول ما جرى في الانتخابات وراح الكاتب السياسـي 
عـز يوضح بأرقـام وحكايات، كيف تخطـى الحزب كل 
أخطائه وحشـد أبناءه وقواته السياسـية، ومن لديه 
صبر على القراءة، مثلي، واستطاع أن يصل إلى نهاية 
المقـالات لابـد أن يصاب بالدهشـة مـن اختفـاء كوادر 
وشـباب الحـزب إزاء مذبحـة الإسـكندرية، ولا بـد أن 
يتساءل عن اختفاء الملايين الثلاثة من أعضاء الحزب، 
بحسـب أرقـام الحـزب، ولم يسـتخدم غرفـة عملياته 
الشـهيرة، وشـبكة اتصالاتـه المحمولـة ليمـلأ المشـهد 

الحزين».

«العربي»: أين بطل 
الانتخابات ومحرز الانتصارات؟

وهل هذا سـؤال؟ عز حشـد ملايـين الأعضاء، ولكن 
زحمة المرور في الشـوارع حالـت دون وصولهم، والله 
أعلم، وامتدت السـخرية إلـى «العربي» وزميلنا ناصر 
أبـو طاحون الذي تسـاءل وهو ينظـر ضاحكا إلى عز: 
«أيـن بطـل الانتخابـات ومحـرز الانتصـارات ومدمر 
المعارضـة ومحـرر البرلمان الفيلـد مارشـال أحمد عز؟ 
لماذا لا «يرزعنا» سلسـلة مقالات عـن الوحدة الوطنية 

في «الأهرام»؟
لمـاذا لا يخرج بأغلبيته السـاحقة ليطفـىء النيران 
التـي تمسـك بتلابيب الوطـن؟ أم تـراه لا يتألق إلا في 

المعارك الوهمية وتزوير الانتخابات.
اختفى أحمد عز وبرلمانه، فلم يعد لديهم ما يقدمونه 
ولم يجد النظام سـوى قوات الأمن يلقيها في الشـارع 
يخـرج  بالمـرة  ومعهـم  الغاضبـين،  صدمـات  لتتلقـى 
شيوخ ليقبلوا قساوسة في مشهد مله الناس، بخلاف 

اسـتحضار كل من الحلنجية والكلمنجية لقول كلمتين 
على الشاشـات عن الوحدة الوطنية التاريخية التي لا 

يغلبها العدو».

قيادات الحزب الوطني
 اختفت بعد حادث الاسكندرية

وشـاركه السـخرية فـي نفس العـدد زميلـه جمال 
عصـام الدين بقوله: «في عـز الأزمة التي ضربت مصر 
في أعقاب الحادث الإرهابي أمام كنيسة القديسين ليلة 

رأس السنة
حرص الجميع على التعبير عن الاستياء من الحادث 
وإظهار مشـاعر التضامن مع المسيحيين وفي غمرة هذا 
الحـرص اختفت أغلـب قيادات الحـزب الوطني، منهم 
من اكتفـى بالتصريحات والخطب الرنانة عن الوحدة 
الوطنية واستنكار الإرهاب مثل جمال مبارك وصفوت 
الشـريف وعلي الدين هـلال، ومنهم مـن اختفى تماما 
مثـل المهنـدس أحمد عـز - أمـين التنظيم لم نسـمع أو 
نـرى أي موقـف للرجـل الذي قهـر المعارضـة المصرية 
وقـاد الحملـة لتحريرها مـن مجلس الشـعب وتطهير 
صفوف البرلمان منها، لم نجد حتى أي إشارة أو تعليق 
للمهنـدس عـز علـى حـادث الإسـكندرية سـواء علـى 
الموقع الرسـمي للحـزب الوطني على شـبكة الانترنت 
أو في صـورة تصريحات صحافية أو المطالبة بالنزول 
للشارع واحتواء الغضب القبطي، أمين التنظيم تحول 
الـى فص ملـح وذاب مكتفيا بتوزيع مقالاته السـاحرة 
التـي كشـفت عـن خبايـا النصـر الوهمي الـذي حققه 

الحزب الحاكم».

«الجمهورية»: مصر تتعرض للحسد
لا، لا، الغايـب حجته معاه كما يقول المثل الشـعبي، 
والمشـكلة فـي الحقيقـة، لا فـي هـذا، أو ذاك، إنمـا فـي 
تعـرض مصـر هـي أمـي وخالتـي إلـى الحسـد، مـن 
حاسـدين وحاقديـن، سـلطوا عليهـا شـعاع أعينهـم، 
ولكن العـين صابتني ورب العرش نجانـي، أو كما قال 
يـوم الأحد زميلنـا محمد علـي إبراهيـم رئيس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشورى المعين: «ان مصر 
محسـودة وسـتظل، فرغم كل ما تقوله المعارضة عنها 
فما زالـت هي الدولـة الأكثر اسـتقرارا فـي المنطقة، ما 
زالت هي الدولـة الوحيدة التي تتناول صحفها رئيس 
الدولة والحكومة بفواحـش القول، وكانت هي الدولة 
الوحيدة التي دخل الإخوان المسلمون برلمانها في أكبر 
عدد، وهي الدولة التي يكتب فيها الجميع ما يشـاءون 
ولا يعترضـون علـى ما يجري فـي دول أخـرى بل ولا 
يتنـاول إلا مصر التي يعد نظامها الأكثر ديمقراطية بين 
كل الـدول العربيـة ولـو دخلنا في مقارنات سـيغضب 

كثيرون.
المكانة التي حققتها مصر انبعثت أساسا من سياسة 
حكيمـة للرئيس مبارك، وهو لم يفـرط في أي جزء من 
سـيادة الأرض أو اسـتقلال القرار، طبيعـي أن تتزايد 
الضغـوط عليه ومحاولة تطبيق سياسـة تفكيك مصر 

سواء بعملاء أو فتن أو ورقة الأقليات.
الجميـع يحقـد، وإسـرائيل لا تفتـأ تلعـب وتصـدر 
عمـلاء، وأمريـكا والاتحاد الأوروبي يوجهـان مدفعية 

الإعلام والبرلمانات الثقيلة إلى مصر».

فرقة حسب الله السادس 
عشر تطوف شوارع الوطن

طبعـا، طبعـا، وقد أخطـأ إبراهيـم لأنه لم يسـتعن 
بأغنيـة المطرب الشـعبي الراحل محمـد عبدالمطلب، يا 
حاسـدين النـاس، مالكـم ومـال الناس، والحسـد كما 
هـو معلوم يـا إخوانـي، ورد ذكـره في القـرآن الكريم 
،ومن شر حاسد إذا حسد، وفي الأمثال الشعبية العين 
فلقـت الحجـر، ولكن الله سـلم عين مصر، فلـم تنفلق، 
وانطلقت الزغاريد والأناشيد لنجاتها من الحسد، مما 
دفع زميلنا خفيف الظل وكاتب «صوت الأمة» السـاخر 
محمـد الرفاعي لان يشـارك فـي الزفة صائحـا: «ظلت 
فرقة حسـب الله السادس عشر تطوف شوارع الوطن 
فـوق عربيـة كارو وهـي تعـزف لحنـا نحاسـياً رتيباً 
وتغني كأنهـا طالعة القرافة يحيا الهـلال مع الصليب، 
ثـم تلهـف القـرص وشـوية البلـح وتـروح لحالها ولا 
يهـم بعد ذلـك ان عـاش الهلال مـع الصليـب أو راحوا 
الاثنـين محكمـة زنانيـري وظـل التليفزيـون المصري 
ينقل على الهواء مباشـرة في الذكرى السـنوية بتاعة 
يحيا الهلال مع الصليب ذلك المشهد السينمائي الذي لا 
يتغير، لا أحد توقف وسـأل نفسـه لماذا يصطدم الهلال 
مـع الصليـب طـوال الوقت رغـم الأغاني والشـعارات 
وأن حبتنـي حـا أحبك أكثـر وان ما حبتنيـش هفقعلك 
عينك لماذا تظل الدولة تتعامل مع القضية على أسـاس 
أنها صراع على جاموسـة شرك والحمد لله الجاموسة 
فطسـت وراحـت فـي داهيـة والحكومـة هاتدفـع لكل 
واحـد قرشـين ويـروح لحالـه، لقد ظلـت الدولـة مثل 
الوليـة الطرشـة اللي بتسـمع اللـي بيعجبهـا فقط فلا 
هـي اسـتمعت للذين يطالبـون بإعلان الدولـة المدنية 
ولا استمعت للذين يطالبون بإصرار قرار موحد لبناء 
دور العبادة لم تسـتمع للأسـف إلا للطبالين الزمارين 
ومشـايخ الفضائيات الذيـن يشـعلون الفتنة بمنتهى 
البسـاطة وكأنهم يشـعلون سـيجارة وكانت النتيجة 
المحتومة هي تلك المأسـاة المروعة التي شـهدتها مدينة 
الإسـكندرية وعمقـت جراح الوطن الـذي مازال ينزف 

منذ ثلاثين عاما والغريبة أن لسه فيه الروح».

«المصري اليوم»: 
عاش الهلال مع الصليب

وبمناسـبة فرقـة حسـب اللـه، فقـد شـكل زميلنـا 
والرسـام الموهوب عمرو سـليم فرقة أخـرى من اثنين 
وهمـا  مسـيحي،  والثانـي  مسـلم  أحدهمـا  فقيريـن، 

ينشدان في «المصري اليوم» أمس:

«عاش الهلال مع الصليب
مع البكاء مع النحيب مع الفلس!

مع الكساد مع الفساد
مع بلاد ماهيش بلاد

ومسؤولين مش مسؤولين
ومهرجين من غير عدد!

عاش الهلال مع الصليب
مع توشكى وطلال الوليد
وصاحبنا محتكر الحديد

وزمايله الهربانين بعيد
ناهبين وخالعين م البلد!

عاش الهلال مع الصليب».

جريمة الاسكندرية جنائية وليست قومية
طبعـا، طبعـا، سـيعيش الهـلال مـع الصليـب رغم 
كل ذلـك، ولكـن لابد مـن المصارحـة، وسـماع أصوات 
أخـرى، مثل زميلنا بـ»الوفد» ياسـر شـورى الذي قال 
يـوم السـبت وعلامـات الضيق باديـة عليـه: «لا أريد 
التهويـن مـن فاجعـة الإسـكندرية ولكننـي أدعـو إلى 
وضعها في سـياقها وحجمها الطبيعي، فالجريمة مهما 
كانت بشـاعتها هي في النهاية جريمـة جنائية ارتكبها 
فرد موتور، وليسـت قضية وطن ووحدة بين المسلمين 
والأقباط تمزقت، وكل هـذا الكلام المبالغ فيه، الجريمة 
هزتنـا جميعـا ولكنها تبقـى في حدودهـا وحجمها ولا 
يجـب أن تتحـول مصـر كلهـا إلى بـوق كبيـر للأغاني 
السـبع  السـموات  فضائيـات  تجتمـع  وأن  الوطنيـة 
بـكل مدفعيتها من نجوم التوك شـو للبث المشـترك من 
الكاتدرائية للتعبير عن وحدة المسـلمين والمسـيحيين، 
الزفة التي أراها ويراها مع المصريين جميعا اشـتم فيها 
رائحة النفاق وادعاء زائف للوطنية، نعم هناك مشكلة 
والأقباط محتقنون ولكن الحل هو بحث هذه المشـكلة 
بأسـاليب علمية وتشـكيل لجـان من حكمـاء الجانبين 

لبحث الأمر في هدوء بعيدا عن الطنطنة الإعلامية.
لقـد أصيب الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهر بهزة 
عنيفة داخل الكاتدرائية المرقسـية، وهذا كلامه - لأنه 
سـمع هتافـات صادمة تحمـل كراهية غيـر طبيعية من 
الأقباط تجاه كل ما هو مسـلم، هـذه الكراهية المتبادلة 
بـين بعـض الفئـات مـن الجانبـين تحتـاج الـى جهود 
مضنيـة مـن الأزهـر والكنيسـة وكل العقـلاء فأوقفوا 

الهزل وهيا نبدأ في المعالجة الجادة اللازمة».

«روزاليوسف»: للحزن حدود!
ومـا أن قرأ زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» 
عاصم حنفي ما كتبه ياسـر، حتى تشجع بدوره وقال: 
«للحـزن حـدود! ولا أفهم أبـدا تلـك الآراء والتعليقات 
والتصريحـات الغريبة والمريبة التي يصرح بها بعض 
إخواننـا الأقبـاط في وسـائل الإعلام الغربيـة، أقباط 
الداخل لا أقبـاط المهجر، وقد وقف الأخ القبطي يصرح 
للقناة الأولى السويسـرية تصريحات ما أنزل الله بها 
من سـلطان، فـي تقريرها الإخباري عـن الحادث، وقد 
وقـف يقـول إننا الأقبـاط نعاني فـي مصر مـن إرهاب 
المسـلمين، إننا عاطلون عن العمل، في حين يستأثرون 
بـكل فرص العمل، ولـو عمل بعضنا فـإن أجره أقل من 
أجـر زميلـه المسـلم، أحوالنـا الاقتصادية والمعيشـية 
صعبـة ونعيـش على هامـش المجتمع، مع أننـا أول من 
عـاش فـي مصـر وقـد جـاء المسـلمون ضيوفـا علينا، 
ويسـأله المذيع لكنك تعيش بشـكل طبيعي مع جيرانك 
ومعارفـك المسـلمين، فيـرد بشـكل قاطع أنـي لا أعيش 
معهـم، نحن لا تربطنـا أدنى صلة بهـم، نعيش وحدنا 
فـي ظـروف اقتصادية مترديـة، في حـين ينعمون بكل 
فرص الحيـاة المحترمة، نحـن في انتظاركـم لتنقذونا 
من الحياة البائسـة في بلادنا! بالذمة هل هذا يجوز؟! 
إن شـظف العيش يعاني منه القبطي والمسلم، وزحمة 
المواصـلات لا تفـرق بينهـم والبطالة المبكـرة لا تعرف 
تصنيفات دينية، وأزمة المساكن تشمل الجميع، فلماذا 
التجنـي وتصويـر الأمر علـى أن مصر تعـرف طبقتين 
متنافرتين، واحدة للمسـلمين والأخرى للأقباط؟! منذ 
عامين انفجرت قنبلة في حي سيدنا الحسين الإسلامي، 
بالتحديـد فـي مواجهـة المسـجد الحسـيني وارتعدت 
يخـرج  ولـم  والجرحـى،  القتلـى  سـقط  وقـد  مصـر، 
المسـلمون وقتها يتهمون الأقباط بتدبير الحادث وكان 
مفهومـا أن الحادث تم بأيد غيـر مصرية، حتى لو نفذه 
مصريون، فإن التخطيط والتدبير غريب على الطبيعة 
المصرية المتسـامحة، وكذلك حادث الإسكندرية وأقطع 
ذراعي أن هناك تورطا أجنبيا بدرجة أو بأخرى، وربما 

كانت تلك هي الفوضى الخلاقة التي بشرونا بها؟!

تدخل ساركوزي الفج لحماية المسيحيين
لا، لا، لا داعـي لأن يتهـور عاصـم ويقطـع ذراعه أو 
حتى أصبع من يده اليسرى أو اليمنى او أحدى قدميه، 
لأن التـورط الأجنبـي موجـود، وهل هنـاك أوضح من 
للترويـج  وسـاركوزي،  الأوروبـي،  الاتحـاد  تدخـل 
لحكاية حماية المسـيحيين في المنطقة، وقال عنهم امس 
- الاثنين - زميلنا بـ»الأهرام» عبدالعظيم حماد وعن 
خططهم لتقسـيم الـدول العربية على أسـس طائفية: 
«إذا كنـا نجزم أن مآل مخطط من هذا النوع هو الفشـل 
فـي مصـر، ولكن مـا لا يقل أهميـة ذلك هـو النجاح في 
إدراجهـا على جدول أعمال القـوى الكبرى، والمنظمات 
الدولية بداية من الفاتيكان، وقد كان سـاركوزي وهو 
يتحـدث عن «مخطط شـرير لتطهير الشـرق الأوسـط 
مـن المسـيحيين» يعكـس هـذه الحقيقـة التـي بلغـت 
ذروتهـا فـي إدخالهـا إلى جـدول أعمال مجلـس الأمن 
بالبيان الرئاسـي للمجلس حول جريمة كنيسة سيدة 
النجاة في العراق في نوفمبر الماضي، ثم هاهي وزيرة 
خارجية فرنسـا ورئيس وزراء ايطاليا يطلبان رسميا 
إدراج قضية مسـيحيي الشـرق الأوسـط علـى جدول 
أعمـال الاتحـاد الأوروبـي، ليكـن واضحا اننـا لا نتهم 
سـاركوزي أو وزير خارجيته، ولا نتهم بابا الفاتيكان 
ولا رئيـس الـوزراء الايطالـي، كمـا لا نتهـم الرئيـس 
الأمريكـي بأشـخاصهم بتبني مخطط فـرض الطائفية 
علـى الشـرق الأوسـط ، والقـوى المعنيـة بالتقسـيم 
الطائفي للشـرق الأوسـط في الخارج، نجحت في دفع 
القضية الى مكان بارز بين القضايا السياسـية الدولية 

ولكن يبقى الحل دائما في الداخل».

دعوة لالغاء الشريعة 
كمصدر وحيد للحكم

طبعا، الحـل دائما في الداخل، وقد تفضل مشـكورا 
وقدمه لنـا في «العربي» اسـتاذ التاريـخ بجامعة عين 
شـمس الدكتور عاصم الدسـوقي - ناصري - بقوله: 
«الحـل إقامة دولـة القانـون الوضعي الذي لا يسـتمد 
نصوصـه مـن أيـة شـريعة دينيـة لتحقيـق التـوازن 

الاجتماعي.
وهذا يسـتدعي إعادة النظر في النص الدسـتوري 
الخاص بأن الشـريعة هي المصدر الرئيسـي للتشـريع 
لأنـه يؤكـد علـى الطائفيـة حتى ولـو اقتصـر تطبيق 
الشـريعة علـى المسـلمين لأن هـذا بالضـرورة سـوف 
يحيـي من جديـد مفهوم «أهـل الذمـة» ولنـا أن نتأمل 
حالة السودان، والرد على ذلك بالقول إن الإسلام دين 
تسـامح وسـماحة قول لا يخدم المواطنة لأن التسـامح 

في النهاية لا يعني المساواة.
- عـدم تغليب ثقافة دينية علـى أخرى وخاصة في 
وسـائل الإعلام، وليكن القانون فـوق الجميع، وتبقى 
رسـالة الديـن قائمة في دور العبـادة دون إقحامها في 

التعليم.
- اعتبار الانحيـازات الطائفية والنوعية في العمل 
وفي الإجـراءات جريمة «خيانة عظمـى» يجب الإبلاغ 
عنهـا وتطبـق علـى مرتكبهـا أقصـى درجـات العقوبة 
بشكل نهائي لا استثناء فيه ولا استئناف لتكون عبرة 

حقيقية للغير.
ومـع اليقظـة فـي المتابعة سـوف يتربى جيـل على 
احتـرام الإنسـانية وعلـى التعامل على أسـس المنفعة 

بصرف النظر عن هوية من يتعامل معه».

هويدي: توظيف
 الدولة المدنية في غير محله

وطبعـا، ومـن المتوقـع ان لا يعجب هذا الـكلام وما 
يشـبهه زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي 
لذلك قال عنه أمس - الاثنين - في «الشروق»: «بعض 
الجهابـذة ما برحوا يلحون على فكرة «الدولة المدنية» 
كحـل للإشـكال، وكان توظيفهـم للفكـرة واضحـا في 
وضـع ما هو مدني مقابل ما هو ديني بمعنى أن مرادهم 
بـات محصورا فـي تحدي الدينـي بالمدنـي، ووضعهم 
موضـع التضاد الذي يراد له أن ينتهي بإقصاء الديني 
وهيمنته، وهي فكرة خائبة ومغلوطة علميا وسياسيا، 
فليـس صحيحـا أن المدني نقيـض للدينـي، ولا علاقة 
لمـا هـو مدني بحضـور الديـن أو العقيدة، ولكـن فكرة 
المجتمـع المدنـي نشـأت أصلا لتحدي سـلطة الكنيسـة 
مسـتهدفة الخلاص من استبدادها، وإدارة المجتمع من 

خلال منابره الأصلية والمؤسسـات التـي تمثل الناس 
ولا تمثل سلطة الكنيسة أو حتى سلطة الملك.

لقـد ظلـت «أجـراس المحبـة» تلـح كثيرا علـى فكرة 
التسـامح الأمر الذي يدعونا إلى التسـاؤل عن حضور 
تلـك القيمة في الواقـع، خصوصا في سـلوك الحكومة 
الانتخابـات  الـذي تقدمـه، ولأن نمـوذج  والنمـوذج 
إذا  فإننـا  أذهاننـا،  فـي  ماثـلا  يـزال  لا  التشـريعية 
استحضرنا تفاصيله ونتائجه فسنكتشف ان الحكومة 
والحـزب الحاكم مـن ورائها قدمـا لنا فـي الانتخابات 
درسـا في اللا تسـامح والقمع، بحيث صـودر «الآخر» 
وسـحق تماما بمنتهى القسوة والفظاظة، ومن حق أي 
أحد في هذه الحالة، وفي حالات أخرى مماثلة وكثيرة، 
أن يتساءل: لماذا نطالب بالتسامح من جانبنا، في حين 
أن ممارسـات الحكومة - خصوصا أجهزتها الأمنية - 
لا أثر فيها لأي تسـامح مـع المواطنين، بل إنها في بعض 
الأحيـان تبـدي تسـامحا مـع الأجانـب والغربـاء ولا 
يخطـر على بالهـا أن تعبرعنها مـع المواطنين .هل تذكر 
حادثـة زميلنا مجدي حسـين الذي ذهـب ليتضامن مع 
غـزة عبـر أحد الأنفاق فسـجن ثـلاث سـنوات، وحين 
فعلها صحفي إسـرائيلي وجاء إلى سـيناء فإنه سـلم 

إلى حكومة بلاده في ذات الأسبوع».

الإرهاب والإخوان ومكاسب كل طرف
وإلى الإخوان المسلمين - آسف - أقصد المحظورين 
- وموقفهـم من الحـادث الإرهابـي الذي قـال عنه في 
"الكرامـة" عضـو مجلـس شـورى الجماعة والأسـتاذ 
بجامعـة المنصـورة - عضو مجلس الشـعب الأسـبق 
الدكتـور جمـال حشـمت: "إن مرتكبي جريمة كنيسـة 
القديسين سينكشف أمرهم بعد فترة من الزمان عندما 
نعدد مكاسـب كل طـرف والتي سـتتمثل فـي الاعتداء 
على حقوق الآخرين أو انتقاصا منها أو تشـكل ابتزازا 
لضعـف النظام او مبررا لمزيد من التشـريعات الخانقة 
للحريـات أو إشـعالا لفتنـة تفـرق بـين أبنـاء الوطـن 
الواحـد تحقيقا لتقاريـر وتصريحات عامـوس يادين 
رئيـس مخابـرات الكيـان الصهيونـي السـابق الـذي 
كشـف فيها رغبة الصهاينـة بتفتيت مصر وإثارة الفتن 
فيها! باختصار كل من يساعد في تحقيق هذه المصائب 
هـو خائن لدينـه ووطنه وعلـى كل الوطنيـين المحبين 
لمصـر أن يجعلـوا مـن هـذه الأحـداث فرصـة حقيقية 
لتلاحـم الصـف الوطني بما فيـه الإخوة المسـيحيون 
للانفتـاح على مشـاكل مصر التـي يعاني منها المسـلم 
والمسـيحي والتعامل الايجابي معها بمـا يحقق المعنى 
الحقيقـي للمواطنة، لتكن بدايـة يحمل فيها المصريون 
كل المصريـين نفس الآمال كما يتحملوا معا نفس الآلام! 
واعتقـد أن هـذا هـو الحل فـي مواجهـة غيـاب الدولة 
وانشغال الحاكم بنفسه، لعل الله يخرج من هذه المحنة 
منحـة تجمع كل أحباب مصر بحق في خندق واحد فلم 
يسـتفد أحد من الفرقة بل ترسـخت سياسة فرق تسد، 
وليتعرف كل فصيل على نقاط ضعفه فيعالجها ونقاط 
قوته فيدعمها بوحدة الصف حتى يفتح الله على مصر 
أبواب الحريـة والعدالة والمسـاواة والكرامـة وإلا إذا 
اسـتمر الحال على ما هو عليه قبل جريمة رأس السـنة 

فيصب ذلك مكاسب في يد النظام الغائب".

اتهام الاخوان بتصدير الارهاب
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلـي العظيم، كيف يقول 
حشـمت ان أمـر مرتكبي الحادث سـوف يتم كشـفهم، 
بينمـا زميلنـا رجب المرشـدي بمجلـة "روزاليوسـف" 
يعرفهـم، وقـال عنهـم: "إذا كان هنـاك مذنبـون وراء 
حادث الإسـكندرية فعلى رأس هؤلاء جماعة الإخوان 
المحظورة التـي لا تتوقف عن تصدير التطرف والعنف 
الفكري و البدني الى الشارع، هذا التطرف الذي ينضج 
ويطـرح عنفا وقتـلا ولا يتوقف مهمـا حاولت الجماعة 
ارتداء أقنعة التسـامح والهدوء، قـد لا يكون الإخوان 
هـم من نفـذ التفجيرات لكنهـم مـن زرع المتفجرات في 
عقـول اتباع التنظيـم، الإخوان هم من قـاد المظاهرات 
أطلقـوا عليهـن  أولا للإفـراج عمـن  فـي الإسـكندرية 
"أسيرات الكنيسة" وهم من ألقى كرة النار وحركها الى 
تنظيم القاعدة كي يتاجر ويهدد بها البلد كلها، إذا كان 
الإخـوان يتظاهـرون برفض ما حدث في الإسـكندرية 
لماذا سـاعدوا علـى حدوثه مـن البدايـة، والبداية هنا 
ليسـت تاريخية فقط تمتد من تاريخ الجماعة بل أيضا 
بممارسـاتهم في مجلس الشعب عندما رفضوا الموافقة 
علـى التعديـلات الدسـتورية التـي جـرت عـام 2007 
وقانون مباشـرة "الحقوق السياسـية" وعدم الموافقة 

على "مبدأ المواطنة".

مصــــــــــــــر الــيـــــوم

نفي لتورط إسرائيل في حادث كنيسة القديسين وتركيز الاتهامات على النظام.. استياء من كثرة الأغاني عن الوحدة الوطنية واتهامها بالنفاق

مبارك سارع لصدور الحكم بقضية مقتل اقباط نجع حمادي.. وتحذيرات من مهاجمة الديني لصالح المدني
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن خطاب الرئيس مبارك في الاحتفال بعيــد القضاء، وكان أبرز ما قاله - في رأيي - 
هو: «نســعى لتحقيق العدالة الناجزة مقتنعين بأن العدالة البطيئة تورث الإحســاس بالمرارة لدى المواطنين، ومتطلعين للمزيد من جهود قضائنا للتعجيل بالفصل في 
القضايا كي ينال كل ذي حق حقه، ولكيلا يطول انتظار المتقاضين أو تطول معاناتهم. انني أتوجه لقضاة مصر من هذا المبنى العريق ان يولوا هذه القضية ما تستحقه 

من اهتمام وعناية».
طبعاً الرئيس يشــير إلى مشــكلة حقيقية يشكو منها الجميع، وهي البطء في إصدار الأحكام، وبعضها يستمر ســنوات والقضاة أنفسهم يشكون منها بسبب كثرة 
القضايــا، والحيــل التي يلجأ إليها المحامون لتعطيل صدور الحكم، والحكومة نفســها تمارس عملية الاحتيال هذه لمنع أو تأجيل الأحــكام القضائية غير الصادرة لغير 
صالحهــا، لكــن الرئيس يعني بهذه الفقرة الإشــارة غير المباشــرة لعدم صدور حكم حتى الآن في قضية مقتل ســتة من الأقباط وجندي مســلم ليلة عيد الميلاد الماضي 
امام الكنيســة في نجع حمادي، وقام بها حمام الكموني، وهو ما يثير غضبهم وشــكوكهم ايضا، وتواصلت التحقيقات في الحادث الإرهابي ضد كنيســة القديســين، 
والاســتفتاء على تقرير المصير في جنوب الســودان وترجيح كفة الانفصال، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات في «الأهرام المسائي» أمس 
عن يد تمثل أمريكا تحمل صندوقا كبيرا مكتوب عليه الانفصال، والإدلاء بالأصوات فيه مستمر، وتحته صندوق صغير مكتوب عليه الوحدة، ولا أحد يضع فيه ورقة، 
كمــا عرضــت الصحف، للاضطرابات في تونس بســبب ارتفاع الأســعار والبطالة ومقتل أكثر من أربعة عشــر، وفــي الجزائر مقتل ثلاثة، وهو ما ســيثير رعب النظام 
وســيدفعه الى تأجيل عدد من الإجراءات التي تعد لها حكومة الشــؤم بليل، ونفي رفع ســعر تذاكر شــركة مصر للطيران رغم ارتفاع أســعار وقود الطائرات، وحضور 

السيدة سوزان مبارك اجتماع مركز أسوان للقلب بحضور الدكتور مجدي يعقوب. وإلى بعض مما عندنا:
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ويكيليكس كويتية: محاولتان اسرائيليتان لتصفية نصر الله والاسد يضغط على حماس لانجاز صفقة تحرير شاليط

اسرائيل ستقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة الجديدة واسواق الجنوب السوداني تستعد لاستقبال رجال الاعمال الاسرائيليين

عميت كوهين

■ الكاتب المجهول الذي أطلق على نفسـه اسـم أيمن 435، قام 
بعمل جـذري. عشـرات الكنائـس القبطيـة – معظمهـا في مصر 
وبعضهـا فـي اوروبا – ظهرت فـي بيان أيمن إيـاه. وفي البيان، 
الـذي كُتـب في أحـد مواقـع منظمـة القاعـدة تحت عنـوان «في 
موضـوع تفجيـر الكنائس فـي اثناء عيـد الميلاد»، ذُكـرت ايضا 
كنيسة القدّيسين في الاسكندرية. في فجر يوم السبت، في ذروة 
الاحتفالات بالعام الجديد، هاجم مخرب انتحاري الكنيسة فقتل 

23 شخصا.
العمليـة فـي الاسـكندرية هـزت الأقليـة القبطيـة فـي مصـر. 
فخرج مئات الشـبان الى الشـوارع، ليلة إثـر ليلة، للتنفيس عن 
غضبهـم ضـد الأملاك الاسـلامية، والاصطـدام مع قـوات الأمن، 
بحثـا عن الثأر. أشـرطة الفظاعة، التي صُـورت بعد لحظات من 
العملية، نُشـرت في أرجاء الانترنت وأشعلت النوازع. بالنسبة 
للمسـيحيين كانت هذه ذروة حملة تحريض ومطاردة، استمرت 
لسنوات. الحكم المصري، الذي يحاول بث صورة وحدة، يفضل 

كبت النزاع الطائفي، الذي يأخذ في التصاعد فقط.

امرأتان، قصة واحدة
فـي هـذا النـزاع، التصقـت، ليـس صدفـة، صـورة امرأتـين 
اللتـان  همـا  شـحادة،  وكاميليـا  قسـطنطين  وفـاء  مصريتـين. 
شـكلتا الانفجار، الذريعة لتلظي الخواطر بين الاسـلام المتطرف 
والمسـيحيين في مصر. سـت سـنوات تفصل بين قصة الامرأتين، 
ولكـن الاسـلاميين، وعلـى رأسـهم منظمـة القاعـدة، يربطـون 
الواحـدة بالاخـرى. كاميليـا شـحادة زاخر، شـابة قبطيـة ابنة 
25، كانـت تعمل كمعلمة فـي دير مواس، جنوبـي القاهرة. حتى 
18 تمـوز (يوليـو) كانـت حيـاة كاميليـا، زوجـة القـسّ القبطي 
تادروس سـمعان، عديمة أي تميز. ولكـن في اليوم الذي اختفت 
فيه من بيتها أصبحت رمز الصراع بين المسـيحية والاسـلام. مع 
اختفائها، توجه الزوج الى الشرطة وادعى أن مسلمين اختطفوا 
زوجته وأجبروها على الدخول في الاسـلام. هذا الادعاء دُحض 

بعد عدة ايام، ولكن الشـائعة جعلت لنفسها جناحين. مظاهرات 
الأقبـاط جرت في محافظـة المينيا، حيث سـكن الزوجـان، وفي 
القاهـرة. وطالب المتظاهـرون المسـيحيون بإعـادة كاميليا الى 

بيتها والسماح لها بالعودة الى المسيحية.
بعد نحو خمسـة ايام عُثر على كاميليا سليمة معافاة في بيت 
أقربـاء في القاهرة. ونفت ان تكون قد اختطفت وروت للشـرطة 
أنهـا غـادرت بسـبب جدال مـع زوجهـا. ولهـذا السـبب، اضطر 
رؤسـاء الكنيسـة القبطية الى الاعتراف بأن كاميليا تركت بيتها 
طواعيـة. ومع ذلك، فقد أُعيدت الى العائلة، التي سـلمتها، أغلب 
الظـن الى الكنيسـة. في وقـت لاحق، أعلنـت الكنيسـة القبطية 
أنها تُبقي سـرا مـكان كاميليا، من اجل سـلامتها. وجاء في بيان 
الكنيسـة «نُقلت كاميليا من بيت العائلة فـي القاهرة الى مضافة 
للكنيسـة لإبعادهـا عـن كل توتـر». ولكن اعـادة كاميليـا أثارت 
موجـة مـن الغضب المضاد، هـذه المرة من جهة الجمهور المسـلم، 
الذي اعتقد أن كاميليا دخلت الاسـلام طواعيـة ولكنها اضطرت 
الـى العـودة الـى المسـيحية إكراها. وخـرج المئـات للتظاهر في 
ختام صلاة يوم الجمعة ودعوا الى تحرير السـجينات المسلمات 
من «سـجون البابا شـنودة»، رئيس الكنيسة القبطية في مصر. 
ورفـع المتظاهرون صور كاميليا بحجاب، وهي صور زائفة اغلب 
الظـن. في بعض المظاهرات رفع المتظاهرون العلم الاسـود الذي 

يتماثل مع منظمة القاعدة في العراق. 
قصة كاميليا زاخر تشـبه تماما تقريبا قصة وفاء قسـطنطين، 
التـي وقعت في العـام 2004. وفاء، هي ايضـا زوجة قس، هربت 
من البيت وخططت – حسب الادعاء – للدخول في الاسلام. وقد 
أُعيدت الى بيتها ومن هناك الى الدير. واستغل الاسلام المتطرف 
القصة للهجوم على نظام مبارك، وقوات الأمن والمؤسسة الدينية 
المعتدلة التي تعارض طريق بن لادن. والشـائعات انتشرت عن 
مصيـر وفاء، بما فيها ايضـا «التقارير» عن أنهـا اجتازت تعذيبا 

في أقبية الكنيسة أو أُعدمت في الصحراء المصرية.
وهكذا، في القرن الواحد والعشرين كان هناك من انطلقوا في 
حمـلات صليبيـة أو للجهاد حول دين المرأتين، ولكن من اسـتغل 
أكثر من أي شيء آخر الفرصة كانت منظمة القاعدة. في 1 تشرين 
الاول (أكتوبر) 2010 نُشـر شـريط جديد بصوت اسامة بن لادن 

مـن «مكتب الاعلام» الرسـمي للقاعـدة. في نهاية الشـريط ظهر 
شـعار كُتب عليه «من يحمي وفاء قسـطنطين وكاميليا شـحادة 

واخواتهن؟».

رسائل في الشبكة
في نهاية الشـهر تحول هذا الشـعار الى واقـع عنيف. مخربو 
منظمة القاعدة سيطروا على كنيسة كاثوليكية في بغداد وأخذوا 
المصلين رهائن. وفي تبادل لاطلاق النار مع قوات الامن العراقية 
قُتل قرابة 60 شـخصا. وفي الغـداة، أعلنت منظمة «دولة العراق 
الاسلامية» المتفرعة عن القاعدة، بأنها تقف خلف العملية. بذات 
النفـس، وجهت المنظمـة اصبعها نحو الأقباط فـي مصر وأعلنت 
بأنـه اذا لم يُطلق سـراح وفاء قسـطنطين وكاميليا شـحادة في 
غضـون 48 سـاعة، فسـتضرب المنظمـة أهدافاً مسـيحية في كل 
مكان. وخلافا للتقارير الأولية لم تأخذ أي منظمة المسـؤولية عن 
العملية علـى عاتقها. والتقدير هو أن العمليـة قام بها متطرفون 
مصريـون، من مؤيـدي التيـار السـلفي – الجهـادي المتماثل مع 
القاعـدة. وبالتـوازي، تفحـص امكانيـة أن يكـون المخـرب او 
المخربون عملوا بإلهام او بمسـاعدة مباشـرة مـن منظمة « دولة 
العـراق الاسـلامية». هذا ما ألمح إليه أغلب الظـن الرئيس مبارك 

حين تحدث عن دور محافل خارجية في العملية الفتاكة.
تعزيـز لهـذا التقدير وجـد في ذات البيـان المهدد، الذي نشـر 
قبل اسـبوعين من العملية في موقع الانترنت «شـموخ الاسلام» 
مـن قبل ايمن 435. الموقع الذي يعتبر متماثلا مع منظمة القاعدة، 
يسـتخدم كمنصة محببـة لدى منظمات الارهاب العراقية لنشـر 
رسـائلهم وايديولوجيتهم. وكتب الاسلامي المتطرف يقول: «لن 
ننسـى افعالكم الحقيرة في مصر. لن ننسى كيف اختطفتم بنات 
مسـلمات. أدعو كل مسـلم من اجـل اخواته، ان يفجـر الكنائس 
فـي اثناء عيـد الميـلاد او فـي أي زمن تكـون الكنائـس تعج فيه 

بالناس.

يبيحون الدم
قبل نحو شـهر من ذاك التهديد الصريح، ابيح دم المسـيحيين 
فـي موقـع انترنت اضافـي للقاعـدة، في أعقـاب «سـؤال» لأحد 

المتصفحـين. «هل من ناحية الشـريعة الاسـلامية مسـموح المس 
بالقساوسـة المسـيحيين، الذين يجتهدون الى تحويل المسـلمين 
الى مسـيحيين ويختطفون شـقيقات اخواتنا اللواتي اسلمن؟» 
سأل في محاولة للاستيضاح اذا كان المسيحيون هم «اهل ذمة»، 

يستحقون رعاية الاسلام أم أنه يمكن قتلهم. 
وجاء الجواب من رجل الدين الموريتاني، ابو منذر الشنكيتي. 
«لهؤلاء المسيحيين لا يوجد عقد أو رعاية منا»، أوضح الشنكيتي، 
«دماؤهـم، املاكهم واموالهم متاحة للمسـلمين. هـذا هو الطريق 
للتصـرف مع من يضرك: من يهاجمكم، هاجمـوه بذات الطريقة. 
هؤلاء المسيحيون، كما تصفهم، دماؤهم مباحة». الشنكيتي، كما 
يمكن القـول، يمثل جيدا روح القاعدة. وهو يعتبر مقرباً جدا من 

ابو محمد المقدسي، الذي كان من قادة القاعدة في العراق.
جـواب الشـنكيتي أوضـح كـم أن الجهـاد العالمـي لا يخشـى 
الحديث علنا عن أهدافه العملياتية. «بودي أن اشير الى نقطتين 
هامتـين»، يضيـف الموريتاني. «اولا، كل من يريـد أن ينفذ عملية 
جهادية، يجب أن ينضم الى احدى المنظمات الجهادية والا يعمل 
بشـكل مسـتقل، بلا تنسـيق مع خطط المجاهدين. ثانيا، نوصي 
المجاهديـن ومؤيديهـم بالعمـل حسـب اسـتراتيجية واهـداف 
محددة، والابتعاد عن الارتجال أو ردود الفعل. ومع ذلك، اذا كان 
المجاهـدون قادرين على معاقبة اولئك الذين لهم دور مباشـر ان 
يحرضوا على المس بالاسلام او المسلمين، فان مثل هذا العمل هو 
انتصار وانتقام للاسـلام، ونطلب من الله أن يقبل اليه من يفعل 
ذلك». الاقلية القبطية، التي تشـكل نحو 10 في المئة من السـكان 
في مصر، تحظى بمطاردات من جانب المسـلمين، واحيانا في ظل 
غض النظر من السلطات. مؤخرا، مثلا، احرقت عشرات المحلات 
التجارية المسـيحية – القبطية في احدى القرى في جنوب مصر، 
فقـط لان شـابا قبطيا اقام علاقة رومانسـية مع شـابة مسـلمة. 
فـي اثنـاء زيارة اجرتهـا في مصر، فـي ايام 2009 اثـارت وزيرة 
الخارجية الامريكية كلينتون غضب النظام المصري بعد أن دعت 

الى تعزيز حقوق الانسان في الدولة وزيادة التسامح الديني.

توتر متصاعد
هـذا التوتـر، بين المسـيحيين والمسـلمين ازداد أكثـر فأكثر في 

الاشـهر الاخيرة، وليس فقط حول مسـألة النسـاء المسيحيات. 
قبل نحو نصف سـنة افادت وسـائل الاعـلام المصرية بأن قوات 
الامـن المصرية اوقفت «سـفينة سـلاح» وصلت من اسـرائيل في 
طريقهـا الى مصـر. صاحب السـفينة كمـا زعم هو ابن مسـؤول 
كبيـر فـي الكنيسـة القبطية وقد اعتقـل بناء على قـرار من وزير 
الداخليـة، فـي أعقاب شـكوى علـى أن الاقباط جعلوا الكنيسـة 

مخازن للسلاح والمواد المتفجرة. 
لاشـعال  القبطيـة  القيـادة  دور  جـاء  ذلـك،  مـن  شـهر  بعـد 
الخواطـر. أنبا بشـوي، الذي سـيخلف البابا شـنودا على رأس 
الكنيسـة اعتبر المسـلمين «ضيوفاً في مصر» فأثار غضبا شديدا. 
وقال بشـوي: «الاقبـاط هم جذور البـلاد. نحـن نتعامل بمحبة 
مـع الضيـوف الذين جـاؤوا الينا واسـتقروا فـي بلادنـا. رأينا 
فيهم أخوة، ولكنهم يريدون ان يسـيطروا على كنائسـنا ايضا؟ 

سنضحي بحياتنا اذا حاول احد ما المس بالبشارة المسيحية».
في محاولة لتهدئة الخواطر اوضح البابا شنودا ان هذا ليس 
موقف الكنيسـة. «المسـيحيون هم ضيوف المسـلمين وذلك لانهم 
الاغلبيـة»، قال. ولكن حتـى هذا لم يرضِ رجال الدين المسـلمين 
الذين ادعوا بان بشـوي والاقباط يجمعون السلاح ويخططون 
للحرب ضد المسـلمين. مئات المسـلمين خرجوا الى الشـوارع في 

أعقاب موجات التحريض ومسوا بالاملاك القبطية. 
السـلطات المصريـة، مـن جهتها، شـعرت بان الوضـع يخرج 
عـن السـيطرة. فخـرج الرئيـس المصري مبـارك بخطاب شـدد 
فيه علـى وحدة المصريـين، بـأديانهم المختلفـة. وحاولت وزارة 
الداخلية حصر تغطية النزاع الاسـلامي – المسيحي، في محاولة 
لاحتواء التحريض. ولكن بداية السنة الجديدة اثبتت بان هذه 
المحـاولات قد فشـلت. فقـد ارتفع العنـف الى مسـتوى جديد، لم 
تشـهده مصر على مدى سـنوات طويلة. ردود الفعـل التي تأتي 
مـن جهـة الاقباط تدل علـى أن ليس فـي نيتهم نسـيان ما حدث 
بسـرعة، ولكن التخـوف الاكبر مـن عملية اخـرى. القاعدة، كما 
يفهمون في مصر سيسـرها ان تجر الدولة الى نزاع ديني، يشبه 

ذاك الذي يجري الان في العراق. 

معاريف 2011/1/10

الاقباط ليس في نيتهم نسيان ما حدث بسرعة والقاعدة ترفع شعار: من يحمي وفاء قسطنطين وكاميليا شحادة واخواتهن؟

يؤمنون بالحرب.. سجون البابا شنودة

تسفي برئيل

■ كم شخصا  قُتل حقا في اضطرابات 
وزيـر  تونـس؟  فـي  الاخيـرة  الايـام 
الداخليـة التونسـي أفـاد أمـس بثمانية 
قتلـى، أمـا المعارضـة ومنظمـات حقـوق 
الانسـان فتفيـد بعشـرين قتيـلا. ولكـن 
المسـألة المقلقة هي كم شـخصا سـيموت 
في هذه الدولة الصغيرة؟ وهل سـتنتقل 
هـذه المظاهرات الـى دول عربيـة اخرى 
ِّغ عن أحداث مشـابهة  ايضـا، بعـد ان بُلـ

في الجزائر؟
تونـس، حيث يعيش نحـو 10 ملايين 
نسـمة، لا تُنتج بشكل عام أنباء صاخبة. 
ليـس لانه تنقصهـا توترات شـديدة بين 
المواطنـين والسـلطة، التـي يقـف علـى 
رأسـها منـذ 23 سـنة، زيـن العابدين بن 
علـي. الفقر ومعدل البطالـة العالي – 14 
في المئة حسب المعطيات الرسمية، ولكن 
نحـو 30 في المئة في اوسـاط الشـباب – 
همـا العامل المباشـر للمظاهرات الاخيرة 
التي بدأت في الشـهر الماضي عندما أقدم 
بائع خضار متجول، شـاب ابن 26 سـنة 
يحمل لقبـا اكاديميا، على احراق نفسـه 

عندما صادر أفراد الشرطة بضاعته.
ولكـن للاسـباب الاقتصاديـة تضاف 
اليد الحديدية التي تمارسها السلطة ضد 
كل مظهـر للانتقاد، الرقابـة الوثيقة على 
استخدام الانترنت، الاعتقالات الواسعة 
لمعارضي السلطة والفساد العميق لأبناء 
عائلة الرئيس. زوجته، ليلى طرابلسي، 
سـبق أن نالـت لقـب « إميلـدا ماركـوس 
شـرارة  الـى  إلا  حاجـة  ولا   – تونـس» 

لتشعل الاحتجاج العنيف.
لقد نجحت تونس في ان تبني لنفسها 
اسـم دولـة مؤيـدة للغـرب وبالاسـاس 
دولـة  تعتبـر  وهـي  لامريـكا  مؤيـدة 
علمانيـة، جذابـة للسـياح، مكانـة المرأة 
فيها قد تكون الافضل بين الدول العربية. 
مشـابهة  مكانـة  المـرأة  تمنـح  قوانينهـا 
لمكانة الرجل: مسـاواة فـي فرص العمل، 

مسـاواة حقـوق فـي الـزواج والطـلاق 
وحظر تعدد الزوجـات. ولكن في تونس 
العلمانية ليسـت دليلا علـى الليبرالية، 
وحظـر اعتمـار الحجـاب على النسـاء، 
الذي يُعلل بالحفاظ على حقوق المرأة، لا 
يمنع قمع حرية التعبير أو يسـمح بحرية 

العمل السياسي.
اسـتُدعي  الاضطرابـات  انـدلاع  مـع 

الـى  واشـنطن  فـي  التونسـي  السـفير 
حديث قاس في الادارة الامريكية ليسمع 
الاسـتياء مـن انعـدام الديمقراطيـة فـي 
ضعيـف  احتجـاج  هـذا  ولكـن  الدولـة. 
للغايـة ومتأخـر للغايـة، بعـد أن اعتُقل 
الآلاف وحُكم على المئـات بتهمة الاضرار 
بالحكـم فـي ظـل اسـتخدام الانترنـت. 
خـارج  يكتبـون  تونسـيون  محللـون 

الدولة يعجبون مـن رد الفعل الامريكي، 
الـذي ينـدد بايـران لإضرارهـا بحريـة 
التعبيـر ويصمـت عندما يـدور الحديث 

عن تونس.
الـى  التونسـي  الاحتجـاج  وانتقـل 
الجزائـر، حيـث قتـل حتـى الآن ثلاثـة 
اشـخاص في نهاية الاسبوع وفيها ايضا 
معـدل العاطلـين عـن العمل من الشـباب 
عال جدا والمداخيـل العالية من النفط لم 
تُحسـن وضع العمالة وخدمات الصحة. 
فـي هـذه الاثنـاء هـدأت بعـض الشـيء 
الخواطر فـي الجزائـر بعـد ان تراجعت 
الحكومة عن قرارها رفع أسعار المنتجات 
الأساسـية، ولكـن الخـوف الآن هـو من 
تسـلل الاحتجـاج الاقتصادي الـى دول 
اخـرى. مصر والاردن اللذان شـهدتا في 
الماضـي مظاهـرات شـديدة علـى خلفية 
لأن  مرشـحتين  كانتـا  وإن  اقتصاديـة، 
تنتقـل المظاهرات فـي المغـرب اليهما، إلا 
انـه فـي كل واحدة مـن هاتـين الدولتين 
توجد منظومة توازنـات وكوابح يمكنها 
حريـة  الانفجـار.  هـذا  مثـل  تمنـع  ان 
العمل التي تسـمح بها السـلطة المصرية 
للمتظاهرين والمضربين أوسـع بكثير من 
تلـك المتبعة فـي تونس، وفي السـنوات 
مظاهـرات»  «ثقافـة  تطـورت  الاخيـرة 
مصريـة تُسـتخدم كصمـام تنفيـس هام 
للضائقـة. أما فـي الاردن بالمقابل، فتتبع 
سياسـة حـذرة بموجبهـا تمتنـع الدولة 
مسـبقا عـن اتخـاذ خطـوات اقتصاديـة 
حـادة من شـأنها أن تـؤدي الـى رد فعل 

عاصف.
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الانتفاضات ستجتاح العواصم العربية
سمدار بيري

■ لنفتـرض أنـكَ مسـؤول كبيـر هام 
في القيادة السياسـية أو الامنية عندنا، 

ويلح عليك أن تورط أحدا في المحيط. 
او  نجـاد  احمـدي  نصراللـه،  مثـلا، 
بشـار الاسـد ـ ولكن غير مناسـب لك أن 
يخرج التلوث في احدى وسائل الاعلام 
فـي البـــلاد ـ صحافـي نشـط أكثر مما 
ينبغي لا بـد سـينبش فيكتشف بصمات 

اصابعك.
توجـد أيضا حـالات المـادة التي تريد 
أن تنشـرها تسـتدعي رفعها الى الرقابة 
العسـكرية، وهـذه، دون معرفة ما الذي 
يقف خلف القصة، من شـأنها أن تشطب 
المعلومـة «السـرية» أو ان تقصقـص من 

مضمونها اللذيذ.
قبـل سـنوات نجحوا فـي البـلاد في 
تحويـل صحـف هامشـية ومجـلات في 
الـى  مثـلا)  العربـي  (الوطـن  اوروبـا 
سـلة قمامـة لمحافـل مغفلة الاسـم. وهذا 
بالضبـط مـا حصـل قبـل عشـرة ايـام 
لـ»الجريـدة» الكويتيـة. من سـمع عنها 
قبـل أن احتلـت العناوين الرئيسـية مع 
«التحقيـق» في محاولتين اسـرائيليتين 
لتصفيـة نصرالله، واللتـين قطعتا تماما 
فـي اللحظـة الاخيـرة، وضغـط الاسـد 
على قيـادة حماس بان تعقـد أخيرا (لم 
يحصل علـى الاطلاق) الصفقـة لتحرير 

غلعاد شاليط؟
هكـذا حصـل هـذا: لما كانـت الصحف 
الحكوميـة فـي العالـم العربـي لا تحلـم 
بالتعـاون، فيختـارون صحيفـة خاصة 
هامشـية، لا يمكن أن تسـمح لنفسها بان 

يكون لها مراسلون في القدس. وعندها، 
بالسـر والكتمـان، يهبـط علـى طاولـة 
المحـرر الرئيسـي نبـأ مصـاغ علـى نحو 
رائـع، يتضمـن عنوانا رئيسـيا حصريا 
ترفعـه الـى وكالات الانبـاء العالميـة. ما 

الضير؟
ثمة شـرط لازب: عدم لمس المادة التي 
تصـل مـن المصـادر المغفلـة ـ لا يضـاف 
اليها، لا يجادل فيها، وبالتأكيد لا يجرى 
تحقيـق ذاتـي فيهـا. الطرفـان يعرفـان 
أيضـا ان في كل نبأ من هـذا النوع توجد 
نواة مـن الحقيقة، ويضاف اليها الخيال 
الـذي يأتي ليخدم مصلحة المرسـل. وها 
هـي تخـرج الـى النـور الصفقـة، لخلق 

الفضيحة.
الهيئة التـي نقلت النبأ تطـوي ذاتها 
في الكتمان. فهي لا تريد حظوة لنفسها. 
وهـي تحتاج فقط الى الا يتم تشـخيص 

بصمات اصابعها.
إذن هذا ما حصل قبل عشـرة ايام مع 
النبـأ عـن الفوضى فـي مكتـب نتنياهو. 
لكل من سـأل نفسه كيف، بحق الجحيم، 
«الجريـدة» مـن الكويـت بالـذات، التي 
ليسـت لهـا آذان وعيـون فـي السـاحة 
السـاخنة، نجحت في أن تكشف النقاب 
عن ارسال موظفي مكتب رئيس الوزراء 
الى فحص آلة الكـذب ـ هذه هي القصة. 
لأحد ما كانت ملحّة تصفية الحسـابات، 
وهذا ذاته خمن بان القصة ستطل عندنا 

في نهاية المطاف في صفقة دائرية.
الان اذهـب لتفحـص ما الـذي حصل 
بالفعـل داخـل المكتب. لقد سـبق أن قلنا 
بأنهم يسربون نواة حقيقة، ويضخمون 
حولها قصـة ممجوجة عديمة البصمات. 
حسـب «الجريـدة» اشـتبه نتنياهو في 

ان محافـل أجنبيـة تقتبس عـن رجاله، 
استدعى اليه رئيس المخابرات ديسكن، 
فأوصـى هذا بالتنصت الـى كل الهواتف 
مسـؤولي  لكبـار  والارضيـة  النقالـة 
المكتب. وفقـط على أنه بدلا من (حسـب 
تجسـس  اكتشـاف  الكويتـي!)  النشـر 
دولي، اكتشـفت المتابعة ربطـا محظورا 
بين مسـؤولين كبيريـن في المكتـب (نير 
حيفتـس المستشـار الاعلامـي وتسـفي 
هاوزر سكرتير الحكومة) وبين صحافي 
معـين. نتنياهـو جـن جنونـه (اقتباس 
دقيـق مـن الكويـت) وبعـث الجميع الى 

آلة الكذب. 
حيفتـس  فـان  «الجزيـرة»  حسـب 
وهاوزر لم يظهر أنهمـا يقولان الحقيقة. 
فطلـب نتنياهو من حيفتس الاسـتقالة، 
فطلب هذا البقاء الـى أن يجد مكان عمل 
جديـد. والتقـط نتنياهـو الفرصـة، كي 
يعفي نفسـه مـن هجـوم الصحافة على 
مكتبه المتفتت، وهاوز يبحث لنفسه عن 

أرباب عمل جدد. 
ومـع اليـد علـى القلـب، هـذه قصة لا 
بـأس بها. ومع اليد الثانيـة على القلب ـ 
لا أمـل في أن تكتشـف صحيفة هامشـية 
فـي  السـاخنة  القضيـة  الكويـت  فـي 
حوض السـباحة لرئيس الـوزراء دون 
مسـاعدة من الداخـل. الصحيفـة مغفلة 
جـدا، لدرجـة انه  مرت عدة أيـام الى ان 
اكتشـفوا القضية عندنا. وكما شـرحنا، 
توجـد دومـا نـواة حقيقة تحـاك حولها 
القصة – وهناك من يعرف كيف يلقي بها 
الى المـكان الاكثر بعدا. الايـادي تلتقط، 

والطريقة تنجح دوما.
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الكويتيون في مكتب نتنياهو

عكيفا الدار

■ نشطاء السلام الذين يتابعون عن كثب عملية «تهويد 
شـرقي القـدس» يشـهدون علـى أنـه منـذ اسـتقبال نائب 
الرئيس الامريكي جو بايدن، في شهر اذار (مارس) الماضي 
فـي القدس بخطة بنـاء جديدة في حي رمات شـلومو، طرأ 
انخفاض واضح في حجم البناء لليهود في الضفة الشرقية 

من المدينة.  
الى جانـب ذلك فان رئيس البلدية، نير بركات، اشـتكى 
من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يضغط، ويهدد بأن 
يسحب خططه الطموحة في شطب احياء عربية في شرقي 
المدينـة كي يقيم مكانها مراكز سـياحية ومجمعات تجارية، 
وذلـك علـى الرغم مـن أنه فـي المفاوضات التـي يديرها هو 
ورجالـه مـع قـادة الادارة الامريكية على تجميـد البناء في 
المناطـق، تخلـى نتنياهـو عـن الايضاح بـان التسـوية لن 

تنطبق على شرقي القدس. 
التوصيـات بعيـدة الاثـر من حيث جسـامتها فـي تقرير 
القناصل العامين لدول الاتحاد الاوروبي، وصيغته الحادة، 
لا تـدل بالتالـي على تغييـر دراماتيكي سـلبي في سياسـة 
اسـرائيل تجاه القدس؛ فهـي تدل أولا وقبل كل شـيء على 
تغيير دراماتيكي سـلبي في سياسة الاسـرة الدولية تجاه 

اسرائيل بشكل عام وشرقي القدس بشكل خاص. 
هـذا التغيير نوصي بقراءته الى جانب التقارير اليومية 
لدولـة اخـرى أعلنـت عـن اعترافها بدولـة فلسـطينية في 
حـدود 4 حزيـران (يونيـو) 1967. وكمـا هو معـروف، فان 
خط الحدود هذا مرَّ غربيّ قرية سلوان التي أصبحت عندنا 

«مدينة داود»، بل وغربي حائط المبكى. 
هـذا هـو سـياق توصيـة القناصـل فـي أن تبـدأ اوروبا 
«التعامـل مـع شـرقي المدينـة كعاصمـة فلسـطين». هـذا ما 
وزيـر  ويعلـن  عالقـة  المفاوضـات  تكـون  عندمـا  يحصـل 
الخارجيـة الاسـرائيلي، الـذي هـو ايضـا مسـتوطن، بان 

ليسـت هذه سوى رؤيا عابثة.  طالما تتمتع اسرائيل بالشك 
بالنسبة لاسـتعدادها لادارة مفاوضات جدية على مستقبل 
المناطق وشـرقي القدس، فان الاوروبيين، مثل باقي العالم، 
مسـتعدون لان يغضوا النظر عـن ضعضعة الوضع الراهن 
فـي العاصمة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها الكثير من 

القناصل – ولا يوجد فيها حتى ولا سفير واحد. 
وكي لا يثقلـون اكثر مما ينبغي على حكومات اسـرائيل 
فقـد «نسـوا» تعهد اسـرائيل فـي اطـار «خريطـة الطريق» 
مـن العـام 2003، بالسـماح للفلسـطينيين بـان يفتحوا في 
تلك السـنة اياها الغرفـة التجارية وغيرها من المؤسسـات 
الفلسـطينية التي اغلقت في شـرقي القدس («استنادا الى 
التعهـدات بـان تعمـل هـذه المؤسسـات بتنسـيق كامل مع 

الاتفاقات السابقة بين الطرفين»). 
مشكوك جدا أن يقرر الاتحاد الاوروبي تبني التوصيات 
العمليـة للقناصـل، مثـل مقاطعـة البضائـع التـي تنتجهـا 
مشـاريع اسـرائيلية تقع في شـرقي القدس او اعداد قوائم 

سوداء لمستوطنين عنيفين لمنعهم من دخول دول الاتحاد.
في اسـوأ الاحـوال، من ناحية حكومة نتنياهو، سـينتج 
التقريـر نقاشـا آخـر فـي مجلـس الـوزراء و/أو المجلـس 
الاوروبي. في حالة اسـوأ، سينشرون بيان تنديد آخر ضد 

سياسة البناء والهدم الاسرائيلية في شرقي القدس. 
منـذ أن انتـج لهـم الرئيـس بـوش الرباعيـة كجائـزة 
ترضية على دورهم الهامشـي في المسـيرة السياسـية، فان 
الاوروبيـين يتميـزون اساسـا بالتصريحات. وفـي اقصى 

الاحوال ـ بالتهديدات العابثة.
توصيات القناصل ستسـحب من الجارور اذا ما وعندما 
يلمـح الرئيـس بـاراك اوبامـا للرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي، للمستشـارة الالمانية انجيـلا ماركيل ولرئيس 
الـوزراء البريطانـي دافيـد كمرون بانـه لن يغضـب اذا ما 
جسـد الجيران مـن اوروبا للاسـرائيليين مـاذا يحصل لمن 

يفقد ثقة العم في امريكا. 
هآرتس 2011/1/10

ماذا يحصل لمن يفقد ثقة العم سام؟
يوئيل جوجنسكي

■ مواطنـو جنوب السـودان، الغني 
بالنفط، الذين هم في معظمهم مسيحيون 
ووثنيون، بـدأوا أمس بالتصويت الذي 
سيستمر لاسـبوع وسيحسـم اذا كانوا 
سـينفصلون عـن الشـمال، المسـلم فـي 

معظمه وقليل النفط.
 ينبغـي ان يكـون لاسـرائيل مصلحة 
شـديدة فيما يجري في الدولـة الكبيرة 
فـي افريقيـا، والتي مـن المتوقع حسـب 
التقديرات ان تبدأ بالمسـيرة التدريجية 
للانقسـام. اسـتقلال جنـوب السـودان 
الاسـتثمار  الاختبـار  قيـد  سـيضع 
الاسـرائيلي الهـادىء فيهـا علـى مـدى 
الدوليـة  الأسـرة  واسـتعداد  السـنين، 
لأن تقبـل فـي حضنهـا دولـة جديـدة، 
حتـى وإن كان بشـكل أحـادي الجانب، 
وقـدرة اسـرائيل علـى التصـدي لموجة 
لاجئـين اخـرى اذا مـا تصاعـد العنـف 
جراء الأحـداث. في 2005 توصلت جوبا 
الـى  والخرطـوم  الجنـوب)  (عاصمـة 
اتفـاق بموجبـه ستتقاسـمان على نحو 
متسـاو أرباح النفـط، ويحظى الجنوب 
الاسـتفتاء  حتـى  جزئـي  ذاتـي  بحكـم 
الشـعبي. عمليا، تحـت تصرف الجنوب 
سياسـية  ومؤسسـات  جيـش  يوجـد 
ومصرفيـة منفصلـة. والآن يوجـد على 
جدول الاعمـال الانتقال الى الاسـتقلال 
التام. وبسبب الدعم الجارف للانفصال 

في اوسـاط سكان الجنوب، فان التقدير 
هـو ان الانفصـال سـيتحقق والسـؤال 
هو فقـط بأي شـكل واذا كان سـيترافق 

والعنف.
وإن  البشـير،  السـوداني،  الرئيـس 
كان أعلن عشية الانتخابات بأنه سيقبل 
القرار ولن يعـارض الانفصال، وإن كان 
لرغبتـه في عـدم الاصطدام مـع الغرب، 
إلا ان هناك تخوف من أن يُفشل الشمال 
تحقق الخطـوة. فقد أعلـن الجنوب بأن 
كل تلاعـب بالنتائج سـيؤدي الى اعلان 
أحادي الجانب للاسـتقلال – الامر الذي 
مـن شـأنه ان يجـر رد فعل عسـكرياً من 
معـه.  المتماثلـة  المليشـيات  أو  الشـمال 
لا  التـي  المجريـات  ان  يبـدو  كقاعـدة، 
يصطدم فيها الطرفـان على مدى الزمن، 
عسـكريا، قليلة. وإن كان بسبب حقيقة 
ان النفـط الـذي ينتـج في الجنـوب هو 
الشـمال.  فـي  المداخيـل  معظـم  مصـدر 
آخـر  بديـل  يوجـد  لا  ايضـا  فللجنـوب 
غيـر نقـل النفـط عبـر اراضـي الشـمال 
نحـو البحر الاحمر. المداخيـل من النفط 
كانت بالنسـبة للطرفين مصدرا أساسيا 
لتسـليح مكثـف لجيشـيهما. ولكـن فـي 
التعلـق  يكـون  ان  يحتمـل  المسـتقبل 
المتبادل بالذات بأربـاح النفط كفيل بأن 

يقلص خطر المواجهة.
علـى الاسـرة الدوليـة، المنقسـمة في 
تأييدها للجنوب والشـمال، ان تقرر اذا 
كانت سـتقيم علاقات مع البشـير، الذي 
يوجـد بحقـه أمـرا اعتقـال مـن المحكمة 

الدوليـة علـى دوره في قتل الشـعب في 
دارفـور؛ ومـا الـذي تبـدي اسـتعدادها 
لعملـه لمصالحـة الشـمال. ادارة اوبامـا 
ألمحـت إلـى مسـاعدة محتملـة بـل إلـى 
شطب السودان من قائمة الدول المؤيدة 
الخرطـوم  تعـارض  لـم  اذا  للارهـاب 

استقلال جنوب السودان.
وماذا بالنسبة لاسرائيل؟ هذه كفيلة 
بـأن تقيـم علاقات دبلوماسـية رسـمية 
مع الجنـوب وهو ليس أمرا يسـتهان به 
(مسؤولون كبار في حكومة جوبا أبدوا 

فـي السـنة الاخيـرة اسـتعدادا لذلـك) 
وتحظى بفتح سوق الجنوب السودانية 
الاسـرائيليين،  الاعمـال  رجـال  أمـام 
يتجاوز التصدير الامني ايضا؛ ويحتمل 
ايضا اعادة المتسللين الى الجنوب بشكل 
منظـم. رغم هـذه الفضائل، قـد يتعاظم 
ايضا طوفـان اللاجئين والمتسـللين عبر 
الحدود الاسـرائيلية ـ المصرية السائبة 

في حالة العودة الى العنف.
اذا لم يُتخذ فـي الزمن القريب القادم 
عمـل حازم من الاسـرة الدوليـة، بما في 

ذلك خلـق منطقـة فاصلة بـين الصقور، 
للجنـوب  تعويـض  آليـة  بلـورة  فـان 
(الكفيل بأن يفقد مصدر دخله الاساسي) 
وبنـاء بنية تحتية للنقل وتصفية النفط 
منفصلـة في جنـوب السـودان، فقد تقع 
الحـرب الأهلية الاطـول في القـارة. في 
هذه الاثنـاء، يقف الطرفان، المسـلحان 
الحـدود  جانبـي  علـى  الـرأس،  حتـى 

ويستعدان لما سيأتي.

اسرائيل اليوم 2011/1/10

اسرائيل في السودان

هل ستمتد انتفاضة الجوع الى مصر والاردن؟

اسرائيل ستستقبل المزيد من اللاجئين في حال اندلاع عنف في السودان
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«نساء وألغام» رواية لفؤاد قنديل: 

تفاعل صاخب بين الفن والحياة 
■ في نصه السـيري ـ الروائي «نسـاء وألغـام»  الصادر 
عن دار الهلال 2010  يواصل فؤاد قنديل مشروعه الإبداعي، 
والحكائـي حـول تفاعلـه الثـري، والمعقـد بأحـداث الحياة 
اليوميـة، والإشـارات الفنيـة، والثقافية، وتحـولات الوطن 
الاجتماعية، والسياسية بوصفها جزءا من الهوية الداخلية 

للسارد / الكاتب. 
وتتميز تلك الكتابة السيرية – الروائية بأمرين: 

الأول: الجمـع بـين صخب الأحـداث الحياتية، ومسـاحة 
التأمـل الفنية التي تتطلب قدرا من العزلة لممارسـة القراءة، 
والاستماع إلى الموسيقى، والكتابة، وقد يختلط الصخب في 
النص بالتأملات الفنية الجمالية، وما تحويه ذاكرة السـارد 
من خبرات معرفية، وأفكار فلسـفية، وتراثية دونما انفصال 
واضح، وكأن الواقع التسـجيلي يطور الـذات فنيا من جهة، 
ويفجـر مادة جمالية جديدة من الذاكرة، تقوم على التأويل، 
والصيـرورة، والاختـلاف فـي بنيـة الماضي نفسـه من جهة 

أخرى. 
الثانـي: الصـدق الفنـي الـذي ينبع مـن صوت إنسـاني 
مشـترك بين المؤلف، والمتلقي، ويطرح هذا الصدق تساؤلات 
حـول ماهيـة الخبـرات الواقعيـة فـي النص بمـا تحويه من 
إغـواء الانخراط المسـتمر فيمـا يحمله الواقع مـن جماليات 
الفن، وكذلك بحث السارد عن تطور معرفته بالعالم انطلاقا 
من كونـه مبدعا؛ أي أن الصـدق هنا ينبع مـن التحام أصيل 

بين تاريخ الفن، وأحداث الواقع في وعي، ولاوعي السارد. 
 First وأرى أن الفنيـات المتعلقة بتكويـن ضمير المتكلم
يميز  ما  أهم  هي    Person Personal Pronoun
نـص «نسـاء وألغام»؛ فـكل من الإشـارات الخاصـة بالمرأة، 
والفـن، والتأويلات السياسـية، والتجـارب الحتمية تثري 
ضمير الأنا من جهة، وتتغير، أو تتضخم تبعا لشـكل العلاقة 

النصية الجديدة به من جهة أخرى. 
ويتطـور ضمير المتكلم ـ فنيا ـ في النص انطلاقا من ثلاث 

نقاط: 
الأولـى: الالتبـاس الأول الكامـن فـي الخبـرات الكونية، 
الفريـد فـي وعـي  الوجـود  إذ تتميـز ببـكارة  والواقعيـة؛ 

السارد. 
الثانيـة: تحـدث الحتميات نوعا من الزيـادة المجازية في 
التطـور المعرفـي للأنا؛ فهـي تفجـر مجموعة مـن العلاقات، 
والارتباطـات الجديدة بين الدوال، والثقافات المختلفة؛ ومن 
ثم تتجدد حكمة السارد انطلاقا من قوانين الضرورة، ودرجة 

تحولها في عالمه الداخلي، وانتقال تأثيرها إلى المتلقي. 
الثالثة: تطور الأماكن، والشـخوص في سـياق التحامها 
بالوعـي؛ ممـا ينتـج تفكيـكا للواقـع، وثوابته الأولـى؛ فقد 
تتجـاوز التجربـة أصولهـا البنائيـة الثقافيـة، أو الواقعية 

انطلاقا من تداخلها مع الخيال الفني، أو التناقض. 
إن فؤاد قنديل يعيد رسـم الأماكن، والشخوص من داخل 
فعـل الكتابة، بما يحويـه من إعادة اكتشـاف، وثراء دلالي، 
ومعرفي بالواقع؛ فنحن نرى تناقضات الشخصية الإيطالية 
بـين البهجـة، والعنف في كثافـة جمالية لا يمكـن فصلها عن 
خصوصيـة المتكلم، وانحيـازه للخفة، والتواصـل المرح مع 
الآخـر، كما يقدم لنا مدلول الحرية من خلال التزام إنسـاني 

داخلي في رحلاته إلى أوروبا. 
وقـد تطـور النظر إلى علاقـة المكان بالقـص الخيالي عند 
إيهـاب حسـن؛ إذ يرى في كتابـه «تجاوز التحليـل النقدي» 
أن مدلـول الخريطة يمثل مادة مغايـرة في القصة المعاصرة؛ 
فثمة شـحوب للألوان، واختـلاط الثبات بالفـراغ، وامتلاء 
الخرائـط بالشـكول الخيالية التي يتكشـف عنها مسـتقبلنا 
 Read / Ihab Hassan / Para-criticisms:)
 Seven Speculations Of The Times /

 .(Illini Books Editions / 1984 / p.100
هكذا يتداخل المكان في الوعي بالأخيلة المجازية في نسيج 
النـص الروائي، ويقدم لنا فؤاد قنديل مجموعة من المشـاهد 
السردية في صحراء ليبيا، ومصر يختلط فيها تكوين المكان 
المادي بالـدلالات الجمالية، والكونية، وأخيلـة الكاتب؛ مثل 
قمة الجبـل، والعواصف، ولون الرمـال الأصفر، وغيرها من 

الصور التي تتولد من بنية المكان نفسه. 
ويمكننـا رصد أربع تيمات فنية في نص «نسـاء وألغام»؛ 

هي: 
أولا: الوعي، وتأويل الأحداث التاريخية. 

ثانيا: تواصل، وتوقف. 
ثالثا: التحول الإبداعي للإشارات الثقافية. 

رابعا: الوظائف السردية من التسجيل إلى التعبير. 

أولا: الوعي، وتأويل الأحداث التاريخية:
  

الصوت الممثل للهوية الفردية في نص فؤاد قنديل لا يمكن 
فصله عن الصوت الجمعي المتعلق بالروح المصرية، والمتميز 
بالإيجابيـة في تأويل الحدث السياسـي؛ فهمـا يلتحمان في 
العالم الداخلي للسـارد؛ إذ يشارك في بناء الحدث، وإعادة 

تشكيله من خلال موقعه الفردي، والتزامه في آن. 
أثنـاء عمله في ليبيا عايـن البطل لحظات المرح الجماعية 
مع العمال العرب، وكان يتميز بالقدرة على تجديد الشـعور 
بالتآلـف في المواقـف المختلفة؛ مثـل اجتماعهم علـى وليمة، 
ورقصهـم الجماعي، ومزاحهـم، ثم غياب نزعـة العداء التي 
كان يفجرهـا ميلـود الجزائري؛ فقـد طار الجميـع بعد نصر 

أكتوبر، وتحرير سيناء. 
لقـد ذاب الشـخوص فـي بهجة ذلـك الصوت الإنسـاني 
الأصيل، والمشترك، وكأنه يسبق التحقق الفردي، أو يلتحم 
بـه، ويعيـد تمثيلـه كلما اتجـه المجمـوع إلى أصالة السـلام 

الداخلي، ونبذ التعارضات الزائفة بين الأنا، والآخر. 
وقـد تتجه تأويلات السـارد للحدث السياسـي إلى النقد 
النسـبي لفترات، أو توجهات بعينها في نهاية السـتينيات، 
والسـبعينيات، والثمانينيـات، وتصب جميعهـا في التحام 

هوية البطل المثقف الفرد بالشخصية الفريدة للوطن، 
وكذلـك الروح الشـعبية المميـزة لأبنائـه؛ فهو ينحاز 
للديمقراطيـة، والتحرر، والأصالـة الثقافية للمحلي 
في السياق الحضاري العالمي، ونبذ استعلاء الآخر؛ 
وبقدر تحقق مثل هذه المفاهيم يتحد صوت السـارد 
بالمسـار الجماعـي بوصفـه جـزءا مـن صيرورتـه 
الذاتيـة، والرؤيـة التـي يشـكلها وعيـه، وتجسـد 
طريقة وجوده في العالم؛ فحدث النصر تحول إلى 
أخيلة فنية تتمركز حول الطيـران، والغناء، وكأن 
التحرر الجماعـي يقترن بانفتاح المشـاعر الفنية، 
وإحلال الروح الشعرية الكامنة في موقع حتميات 

العالم الخارجي. 
ويعيـد السـارد قـراءة الشـخصية المصريـة 
انطلاقا من تشـكل فريد للإيجابيـة؛ ورغم بحثه 
الدائـم عن الأصالـة الفردية انطلاقا مـن الطاقة 
الداخليـة أولا، فإنه ينتمي بصـورة غير واعية 
لتلك الروح الإيجابية العجيبة المميزة للمصري 

البسيط. 
يقول عن المصريين: 

«تتعلـق قلوبهـم دائمـا بالأمل، وقـد قضوا 
أعمارهـم ينتظـرون مـا لا يجـيء.. مخلوقات 
عجيبـة، لديهـا ثقـة لا نظيـر لها باللـه... فهم 
دون شـعوب كثيرة لم يعرفوا معنى الرخاء، 
والوفـرة، معظمهم دائما فـي حالة تقف على 

تخوم الستر، أسميها بالكاد». 
تصـورا   - إذا  ـ  قنديـل  فـؤاد  يضيـف 
متجـددا لذلـك الثـراء المعرفـي المولـد مـن 
اسـتلهام، وإعـادة تمثيـل تلك الشـخصية 
عند أدبـاء، ومفكرين؛ مثل نجيب محفوظ، 

ويحيـى حقي، وفؤاد حداد، وصـلاح جاهين، وزكي 
نجيب محمود، وجمال حمدان، وغيرهم. 

الإيجابية البسـيطة المؤولة للمصـري هنا تتجاوز الفراغ 
مـن داخله، وتتعلق بوفرة كامنة فـي اللاوعي، وتفجر حالة 
الانقياد للضرورة، وتفكك مركزيتها؛ فهي تجمع بين التوهج، 
والحلـم، والتوقف الدائري في تلك النزعة العملية الممزوجة 

بالخيال. 
وينحاز السـارد إلـى تلك العواطـف رغم انعزالـه الفني 
وقـت تأملهـا، ورصدها، وكذلـك ثقتـه المناظرة لهـا بأصالة 
الفرد كمنتج للتجدد الحضاري، دون أن يفقد الانتماء للروح 
المصريـة الفريدة.  وقد تتجسـد رواسـب البسـاطة المصرية 
علـى لسـان الكاتب في اسـترجاعه لقصائد صـلاح جاهين؛ 
مثـل (المرافعة)، وغيرهـا، وفيها نلمح انحيازه للتسـاؤلات 
الإيجابيـة المميـزة لمشـاعر الأمل المباشـرة رغـم الأزمات في 

وعي، ولا وعي المصري البسيط. 

ثانيا: تواصل، وتوقف:
 

تنتمي المـرأة في وعي فؤاد قنديل إلى رافدين رئيسـيين؛ 
هما: 

الأول: البهجـة، وترتبـط بمـدى التحـام أخيلـة الهو في 
اللاوعـي بالواقع اليومي، والثقافي؛ ومن ثم فهي تنتمي إلى 

فعل الانحياز للحياة، وتجددها على المستوى الجمالي. 
الثانـي: التبـاس حضـور المـرأة بالمخـاوف، والعقـاب، 
وقسـوة الحتميـات؛ ومن ثـم يهرب البطـل من اسـتمرارية 
تعلقـه بهـا؛ فهو ينحـاز إلـى الأخيلـة الجماليـة النابعة من 

مدلول الأنوثة، وليس الانخراط في تجربة واقعية عميقة. 
لقـد اهتم السـارد بالشـكل الجمالي لنقـوش الحيوانات 
البحرية، والطيور التي رسمتها ماري اليهودية ـ في إيطاليا 
ـ علـى جسـده، دون أن يكمـل تجربته الواقعيـة معها، حين 

أحاطت به المخاوف من غموضها. 
السـارد يعيد رسـم ماري انطلاقا من اختلاط الأساطير، 
والأخيلـة الفنيـة بمشـاعر الهـو الغريزيـة القويـة؛ فهـو لا 
ينسـاق وراء تلك المشاعر بشـكل مجرد، وإنما يعيد تكوينها 

جماليا من خلال نسبية الموقف السردي. 
ويقرأ البطل شـخصية الطفلة المتوهجـة الإيطالية / تينا 
مـن خـلال تمثيلهـا المجـازي لبـكارة الطفولـة، وبهجتها من 
جهة، وتجسـيدها لروح المرح المعبرة عـن الثقافة الإيطالية، 
ورواسـبها الجماليـة فـي أسـرة والدهـا روبرتـو مـن جهة 

أخرى. 
لقـد توقف السـارد عنـد عتبة الرغبـة في علاقتـه بتينا، 
وأبـدى انحيازه لحـب والدها للمـرح، والجمـال، والحياة، 

ولعنته المتكررة للموت. 
ثمـة لقـاء سـري يجمـع السـارد بروبرتـو الخـارج على 
الحتميات؛ وهو الرابط الإنساني، والفني الخفي بداخلهما، 
وكأن روبرتـو قـد قفز مـن لا وعي البطل؛ ليقـوض مخاوفه، 
ويعـزز من بهجة الجمال انطلاقا من فكرة الانحياز للتجسـد 

في ثقافته القديمة. 
وتمثـل كلوديـا صـراع الجمـال مـع حسـابات المصالـح، 
ولهـذا  الحديـث؛  المجتمـع  فـي  الاقتصاديـة  والصراعـات 
يتعاطف السـارد مع قيمة الجمال الأنثوي بداخلها، وينحاز 
لقيـم الحرية الفردية المناهضة لأحـداث العنف العبثية التي 
تعرضت لها بسـبب أخيهـا دون جيوفاني.  تنتمي المرأة ـ إذا 
ـ فـي النص إلى اختلاط الهو بالدلالات الجمالية، والثقافية، 
والمخاوف اللاواعية القديمة التي لازمت الاختلاف التكويني 
بين الرجـل والمرأة، أو الذكورة والأنوثـة التي ترتد في نص 

«نساء وألغام» إلى المجاز الفني.
 

ثالثا: التحول الإبداعي للإشارات الثقافية: 
 

تتسـم الإشـارات الثقافية والفنيـة في نص فـؤاد قنديل 
بالديناميكيـة، والتحول الإبداعي الذي يقع في مسـاحة بين 
التداعيـات النصيـة التـي يحدثها فعـل الكتابـة، والطفرات 
الاسـتعارية المولدة من أثر تلك الإشارات في الواقع، ويقوم 
ضميـر المتكلـم بدور الوسـيط الفعـال في تكوين مسـاحات 

جديدة من العلاقات بين الفن، والثقافة، والحياة. 

الليبيـين علـى يـد  لقـد تحولـت حكايـات شـنق 
الإيطاليين في وعي السـارد ـ أثنـاء إقامته في العجيلة ـ إلى 
أطياف تجسـد الموت الصاخب تحت السيارات، والمرح الذي 
ينبـع مـن الكينونـة التمثيلية الجديـدة التي اكتسـبتها في 
اللحظة الراهنة.  الأطياف تشـير إلى مقاومة الموت، وأصالة 
الحكايـات الإبداعيـة، وتفكيـك مركزيـة الإبـادة مـن خـلال 

الدلالات الثقافية لفاعلية المجاز في الواقع. 
وقد تتحول خلفيات السارد المعرفية عن روما بما تحويه 
من تـراث العشـق، والتدين، وبدايـات النهضـة، والبهجة، 
والعنـف إلـى طاقة إبداعية / إنسـانية، وفرديـة تجدد عالمه 
الداخلي، وكأنه يعايـن بكارة الوجود الحداثي، وتناقضات 

التراث في المدينة العريقة. 
يقول:  

«اغسـليني يا روما. .. خذيني بين أحضانك.  اغمريني في 
منقوع جسـدك.  اسـقيني من رحيق عرقك، وفوح مشاعرك، 

وعبق قصصك الفاتنة.  علميني كيف أكون عظيما مثلك». 
رومـا أنثويـة فـي وعـي السـارد، وكأن المدينة اكتسـبت 
التجسـد الجمالـي للأنثى مـن خلال اسـتعادة وهـج أدبها، 
وتماثيلهـا، وصخبهـا، وعظمتها الإنسـانية فـي وجود آخر 

متجدد داخل السارد. 
ويسـتدعي السـارد أوبرا (دون جيوفاني) لموتزارت في 
سـياق لقائـه بجيوفاني أخـي كلوديا في إيطاليـا، وقد فرح 
الأخ بذلك الارتباط اللغوي، ثم توالت مجموعة من الأحداث 
في النص تشير بصورة غير مباشرة إلى الفاعلية الصاخبة 

لتلك الإشارة الثقافية للأوبرا. 
وأرى أن النـص يؤسـس ـ فـي تداعياتـه ـ لعلاقـة غيـر 
مباشـرة، وجديـدة بـين حكاية الأوبـرا، وحـادث اختطاف 
كلوديـا علـى يد منافـس لأخيها يدعـى ألبانو، ثـم انصراف 

السارد عن علاقته بها. 
يميـل دون جيوفاني فـي الأوبرا إلى العلاقات النسـائية 
الكثيرة، ويجيد القتال، والتخفي، ثم يذهب إلى الجحيم مع 

تمثال، أو شبح، لوالد فتاة كان قد قتله من قبل. 
عـن  المولـد  والرعـب  الصاخبـة،  الاختطـاف  دلالات  إن 
العلاقات النسـائية، واختلاط الحـب بالقتال، تميل ـ نصيا، 
وثقافيا ـ إلى التحول الإبداعي في عنف الاختطاف، وتوقف 
السارد عن الحب، والصراع المستمر بين مرح روما، وعنفها. 

رابعا: الوظائف السردية من التسجيل إلى التعبير:

الوظائـف السـردية فـي «نسـاء وألغـام» فـي  تتمركـز 
محوريـن؛ الأول البطل المتكلم، ومـا يرويه من خبرات فنية، 
وحياتية، والثانـي الظواهر الجمالية الفريـدة التي تتنامى 
فـي وحـدات النـص السـردية؛ لتمنحهـا حضـورا تعبيريـا 

جديدا. 
يبدو هذا واضحا في تحول تكوين العاصفة الرملية التي 
عاينها السارد في طريق عودته إلى مصر إلى فضاء تشكيلي 

تعبيري يتمركز حول دلالات اللون الأصفر. 
يقول:  «خلال دقيقة لم أعد أرى شـيئا غير عالم أصفر بلا 
ملامح. . لم أعد أرى زجاج السيارة، ولا أرى شيئا في المرايا، 
ولا أعثر علـى وجهي. .. تحولت الحياة، والمـوت، والتفكير، 

والحب، والندم، والصبر، والأشواق إلى اللون الأصفر «. 
لقـد اسـتحالت الوحـدات السـردية هنـا إلـى مجموعـة 
مـن الوظائـف الجمالية المتناميـة خارج التسلسـل الواقعي 
للحدث، حتى صار المتكلم نفسـه جزءا من تداعيات الطمس 
التي جسـدها اللـون الأصفـر في كثافـة صاخبـة، وطيفية؛ 
لأنه اسـتثناء، ولكنه أيضا يشـير إلى الصيرورة، وإمكانية 
التحـول، والانحـراف دائما عـن المنطق، والمسـلمات في أي 

بنية حكائية. 
إن الجـزء الثاني من سـيرة فـؤاد قنديل يذكرنـا بأصاله 
الهويـة، وتفاعـل الثقافات الإنسـانية، وصخـب الجمال في 

الواقع التسجيلي، والعالم الداخلي للأنا. 

٭ كاتب من مصر
msameerster@gmail.com

■ هذه ليسـت دراسـة ولا شـهادة روائية، إنما هي 
تأملات أنتجتها تجربتي مـع الكتابة، وهي إضافة إلى 
ذلك، محاولات للفهم والإجابة والقياس في زمن زحف 

المحظورات وتطاولها على حرية المبدع.
وبما أننـا لا زلنا نعاني من ازديـاد هذا الزحف، فلا 
بـد لي من أن أتوقف قليلا عند الملاحظات التي تجمعت 
لـديّ حـول هـذه المسـألة، بعد مـا ينوف على خمسـة 

وثلاثين عاما من القراءة والكتابة الروائية.
لقـد تبين لي بأن كتـاب الرواية العـرب، وأنا واحد 
منهـم، كانـوا يلجـأون فيما مضـى إلى الإحتيـال على 
وعـي الرقيـب أثنـاء اقترابهـم مـن تلـك المحظـورات، 
فبعضهم قاموا بزراعـة تعبيرات وتبريرات احتياطية 
حمائية في قلب نتاجاتهم الروائية، كي يبرزوها اذا ما 

تعرضوا للسؤال.
آخـرون قاموا بتصوير جـريء للمواقـف والأفكار 
والأحـداث الروائيـة، ثم قامـوا بتصوير مـا صوروه، 
ثـم صـوروا صورة عـن صـورة الصـورة كـي يخفوا 
البصمات الحقيقية لخطابهم الذي يخشون انكشافه، 
معولين في ذلك علـى ذكاء القارىء الذهبي، ذي العين 
المجهريـة التي تسـتطيع تظهيـر ما خفي مـن الصورة 

الأصلية.
نـوع ثالـث مـن الكتاب صـار يكتـب بعقليـة رجال 
الأعمال وكتبة الحسـابات، فإذا اورد حادثة ما فإن من 
المتوقـع أن تحتـج عليها هذه الجهة أو تلـك، لذا يفضل 
الاسـتغناء عنهـا، أما اذا تناول قضيـة أخرى في عمله 
فأغلـب الظـن أنهـا سـتلقى قبولاً وتشـجيعا مـن عدة 
جهـات، الأمر الذي سيسـهم في ترويـج الرواية وربما 

منحها بعض الجوائز والحوافز.
نـوع رابع مـن الروائيين آثـر الإبتعاد عن (الشـر) 
والغنـاء لـه، لـذا لاذ بالرطانـة فيما يكتـب، وتحولت 
روايتـه إلـى عمـل باهـت لا تسـنده سـوى الحمـلات 
الإعلاميـة التـي كثيـراً ما تحيـل الأعمـال الهابطة إلى 

أعمال عظيمة تحظى بالثناء والتكريم.
نـوع خامس، كتب رواياته بعد أن تمكن من التحرر 
مـن سـلطة الرقيـب، وجـازف بسـلامته الشـخصية 

وبأسرته ومستقبلها، ودفع ثمن مجازفته غاليا.
لكـن بين هـؤلاء وأولئـك، ثمـة روائيـون قالـوا ما 
يريـدون فـي أعمالهـم، وتمكنوا مـن إيصـال خطابهم 
إلـى القـارىء، مـن دون الوقـوع فـي فخـاخ الرقبـاء 
المتحفزيـن، هـؤلاء قامـوا بنقد السـلطات السياسـية 
والدينيـة والإجتماعيـة بلا هـوادة، لكنهم لـم يخلّفوا 
مماسـك يمكن الركون إليها أو توظيفهـا في الملاحقات 

أو الدعاوى التي قد تقيمها تلك السلطات ضدهم.
فيمـا يتعلـق بتجربتـي الروائيـة يمكنني فـرز تلك 
المحظـورات وتشـخيص تعاملـي معهـا علـى النحـو 

الآتي:

السياسة:
لا أدعـي التضحية ولا البطولـة، لكن يمكنني القول 
بأننـي عملـت على الكشـف عـن الممارسـات والمواقف 
السـلبية للسياسـي، غير أن هـذا الكشـف أو النقد لم 
يكـن غاية في حد ذاتـه، كما لم يكن هدفا مسـبقاً، إنما 
جاء في سـياق توالد الأحداث والشخوص ومتطلبات 

الواقع الروائي. 
ما حدث معي خلال العقدين الأخيرين، أنني تمثلت 
الحالة السياسـية وتماهيت فيها إلى حـد أنني عددت 
نفسـي شـريكاً في مسـؤوليات تحقيق حرية الإنسان 
والوطـن، واسـتقراره، وتطوره، ولقد أحسسـت بأن 

هذا الدور يختلف كثيرا عن دور المشاغب أو المناكف.
هـل يعني هـذا الزعم أننـي أكثر جرأة من سـواي؟ 
بالطبـع لا، فثمة من هم أكثر جسـارة منـي بكثير، ثمة 
من ضحوا بسـلامتهم الشخصية والأسرية، لكن، فيما 
يتعلـق بـي، فأعتقد بـأن ما أعاننـي على اختيـار هذه 
الوسيلة لكسـر الكثير من حواجز المحظور السياسي، 
إنمـا هو تصالحي مـع نفسـي وإيماني العميـق بقدرة 
وعلـى  للحاضـر  الأمينـة  القـراءة  علـى  الروائـي 
استشـراف المسـتقبل أكثر من السياسـي، ولقد أمدني 
هذا بنوع فريد من الجـرأة التي لم أكن أملكها، لا لأنني 
لم أكن قارئا جيدا للحقائق السياسية ومؤدياتها، إنما 
لأننـي لم أكن قادرا على وضع نفسـي فـي هذا الموقع .. 
كانت الأشـياء غائمة، كانت أشبه بنوع من الإعتراض 

المجرد وربما المناكفة.
ما أثار اهتمامي في العقدين الأخيرين، أن السلطات 
السياسـية، العربية بشـكل عام، قامت بتفعيل الكثير 
مـن عناصـر ذكائهـا وحراكهـا العقلـي الدائـب، فهـي 
مثـلا كثفت مـن اسـتخدام  المنطق الـذي يربط الحرية 
بعبارات تقيدها مثل، الحرية المسـؤولة، والقدرة على 
اتخاذ القرارات السـليمة، ونضج التجربة مع الحرية، 
والمصلحة العامـة، إلى آخر هذه العبـارات التي، على 
مـا تحمل مـن دلالات إيجابية في ظاهرهـا، إلا أنها تعد 

وصفات نموذجية لتقييد الحريات والإلتفاف عليها.
هـذا يعني أن المحظور السياسـي مـا زال قائماً لدي 
وربما لـدى غيري، على الرغم من تحـرري من هيمنته 
السابقة التي كادت تتحول إلى ما يطلق عليه «الرقيب 

الذاتي».

الدين:
يظـل الدين واحداً من الأبعاد الرمزية للحياة، وهو 
فـي كل الأحـوال جزء مـن المتخيـل الإنسـاني الذي لا 
يمكننا تجاهله أو التقليل من دوره في صياغة الأحداث 

والتحولات الفردية والجمعية على مر التاريخ.
وإذا أردنـا توخـي الموضوعيـة، فـلا بـد لنـا من أن 
نذكـر بأن ثمة رجال دين علـى درجة عالية من الصدق 
والإنسجام مع ما يقولون ويحملون من أفكار، وهؤلاء 
حريـون بالإحترام والتقديـر بصرف النظـر عن مدى 

الإتفاق أو الإختلاف معهم. 
لكـن ثمة أتقياء غير صادقين، يتظاهرون بممارسـة 
الشعائر بحرفية مريعة، ويولولون إذا ما مُسّت إحدى 
خرافاتهم التي ينسجونها، من دون أن تكون لها علاقة 
لها بجوهر الدين الإسلامي، وأعتقد بأن هذا النوع من 
الأتقيـاء هو الذي يمارس سـلطته علـى الإبداع وعلى 
الأفـراد والمجتمعـات، لأن وجوده مرتبـط بتعزيز تلك 
السـلطة، وبتجريد الآخرين منها، وفي تقديري أن من 
يعبد الخرافة ويـروج لها لا يختلف عمن يعبد الأوثان 

ويدعو لها.
بالنسـبة لي، فأنا مسلم، والإسلام جزء من هويتي 

الثقافية التي لا أستطيع التفريط بها أو التنكر لها. 
هـذا الفهـم سـمح لـي باعتبـار نفسـي واحـدا مـن 
المعنيـين بالديـن، كغيري من المسـلمين، الفقهـاء منهم 
والدعاة والأتقياء، وبالإقتراب من المحظورات الدينية 
بطريقـة نقدية، مـن دون المسـاس المباشـر والصريح 
بالنصوص، علماً بأن النصوص ليسـت هي التي تثير 
حفيظتي، إنما ممارسـات القائمين عليها، أولئك الذين 

يوظفونها كي يحققوا هدفين متصلين ببعضهما: 
الأول:

ممارسة أنواع من السلطة التي أخفقوا في امتلاكها 
سياسـياً أو اجتماعيـا أو اقتصاديـا، عـن طريـق قمع 
الآخرين وتشويههم وتسـفيههم، وفرض وجهات نظر 
مسـتمدة مـن اجتهادات دينيـة متزمتة وضيقـة، بدءا 
بالسـروال الـذي يرتديـه الرجـل أو المـرأة، وانتهـاء 

بتحريم مشاهدة الفضائيات.  
الثاني:

تحقيـق منافع شـخصية سـهلة تريحهم مـن أعباء 
العمل والجهد والجهاد في الحياة، مع الإشـارة إلى أن 
الغالبية العظمى من هؤلاء تمارس أشـكالاً من التقرب 

المذل للسلطات السياسية.
أمـا أولئـك الذين ينفّـرون النـاس من الديـن، فهم 
منتشـرون فـي كل مـكان مـن وطننـا العربـي، بـدءا 
بالمؤذنـين الذين يـؤدون الأذان بغلظة وبمنأى عن أي 
حس إنسـاني أو فني، وليس انتهاء بالوعاظ ومؤلفي 
الفتاوى، الذين يرهبون النـاس بمواعظهم وفتاواهم 
التـي بلغت حدود إسـباغ المشـروعية علـى القتل، كما 

حدث في الجزائر والصومال والعراق.
ودائمـا أجدنـي مختلفـاً مـع كل هـؤلاء، ومضطـراً 
للإفصـاح عـن قناعاتي حتى لو تعارضـت معهم أو مع 
خطابهـم الديني، فأنا واحد ممن يعتقـدون بأن العقل 
هو الوسـيلة المثلـى للتأويل، وأتفق مع ابن رشـد فيما 
ذهـب إليه حين قال (إنه في صورة تناقض ظاهر الآية 

مع العقل، وجب الأخذ بما يقتضيه العقل).
 لا أريـد الخـوض في قضايـا العقل الدينـي والعقل 
الفلسـفي، لكـن يجـب أن أذكـر بأن مـا قاله ابن رشـد 
قد نبهنـي إلى وجود وجهـين لكل حقيقـة، وجه ظاهر 
وآخـر باطن، ومـن الطبيعي أن يكـون للكاتب رأي في 
مـا يبطنه النص الذي لا يجوز التعامل معه بسـطحية 
الظاهـر المجرد، ولقد زاد هذا من حجة روايتي الأخيرة 
(عندما تشـيخ الذئاب) في مواجهة حالات الإسـتنكار 
التـي جوبهـت بهـا مـن قبل عـدد ممـن وجـدوا أن من 
الأسـهل لهـم أن يدينـوا الروايـة وكاتبهـا بـدلاً من أن 
يدخلـوا معهما فـي حوار عميق حول أسـباب تحفظهم 

أو استنكارهم.
بالطبـع، فأنـا لا أفشـي سـراً إذا قلـت بأننـي فـي 
رواياتـي لـم أقع في شـرك الإمتثـال للنصـوص أثناء  
تعاملي مع الواقع المتغير والمتطور، لكنني اسـتوحيت 
منها أبعادا وأحداثاً روائية استفادت من النتائج التي 
أرستها المسـارات التطبيقية لتلك النصوص على مدى 
قـرون وعقـود، ولو سـئلت عـن أسـباب إحجامي عن 
الإمتثـال العقلـي والفكـري الكاملـين لتلـك النصوص 
لأجبـت مـن دون تـردد: إن مثـل هـذا الإمتثـال يهبط 
بالعقل الإنساني إلى مستوى وعاء الشورباء، كما أنه 

لا ينتج إلا أدباً كئيباً بارداً.

الجنس:
إذا قمنـا بابتـكار نـوع جديـد مـن العطـر، فإننـا 
نسـتخدم العناصر الرئيسة التي تلزمنا، ولنفرض أن 

هذه العناصر هي: المسك، وزيت التفاح، والكحول. 
فـي مثـل هـذه الحالـة، لا يحـق لأحـد أن يطالبنـا 
بالإسـتغناء عن أي من تلك المواد، كما ليس من حق أي 
كان، فـرداً كان أو جماعة أو جهـة، أن يحدد لنا مقادير 
المسـك أو الزيت أو الكحول طالمـا أننا نحن الذين نملك 

أسرارها وكيفيات تحضيرها. 
سـأذهب بعيدا في هذا المثال الذي يلقي ضوءاً على 

حضور الجنس في الرواية فأكمل:
قـد تخطـر لأحدهـم فكـرة القـول بأننـا نعيش في 
مجتمـع متدين، ومـن الأفضل أن لا تسـتخدم الكحول 
لمـا لها من ارتبـاط بالمنكـر، وقد يخطر لآخـر إعتراض 
جديد من نوع: إن التفـاح يرمز إلى غواية حواء لآدم، 
ولا يجـوز الإفراط في اسـتخدامه لأنه يعـد واحدا من 

مثيرات الغواية.
فما الذي نتوقعه من الصانع حينما يستمع إلى مثل 

هذه الآراء؟
أعتقـد بأنـه لن يعيـر أصحابها أدنى اهتمـام أو أي 
جـزء مـن وقتـه الثمـين، لأن اجتهاداتهـم ومطالباتهم 
تلك، تـدل على جهلهـم بكيفية تحضيـر العطور، ولأن 

من المسـتحيل الإسـتغناء عن أي من تلـك العناصر إذا 
أردنا إنتاج العطر المنشود.

هذا المثال، على ما فيه من اختلاف، يحيل إلى حضور 
الجنـس في الكتابة الروائية، فإذا سـلمنا بأن الرواية 
تمثل واقعاً موازيا للحياة، أو إعادة تشـكيل لخاماتها، 
فـلا يمكننا أن نسـتبعد أيـاً مـن الخامات الأساسـية ـ 
ومنهـا الجنس - مـن الواقع الروائي المـوازي أو الذي 
أعدنا تشـكيله، والأهم من كل هذا، ان الجنس مسؤول 
عن حفظ النوع الإنساني الذي تتشكل المجتمعات منه، 
فكيـف يمكن للأفـراد والجماعات أن يطالبـوا الروائي 

بتجاهله أو الابتعاد عنه؟ 
لقـد وظفـت الجنـس بوصفـه واحـداً مـن المثيرات 
النفسـية والعقليـة، وواحدا مـن المقومات الإنسـانية 

لفاعلية الذات الإنسانية،  ولكن كيف؟
فـي تقديـري أن تنـاول الجنـس فـي الروايـة يتـم 
بإحـدى طريقتين، إحداهما مسـطحة ومنفرة، إذ يذكر 
الكاتب الأشياء بأسمائها، ويسلط عليها أضواء كثيفة، 
ثم يقـوم بتصويرهـا بطريقة مجهرية تكشـف سـرها 
فتفسد سحرها، حتى ان هذا النوع من الروائيين كثيراً 
ما ينسـى في غمـرة انهماكه بهـذا التصويـر المنفر، أن 
للمرأة مشاعر وشـهوات وصوت رقيق وتقاطيع وجه 

جميل يحمل وعوداً محملة بما هو أبعد من الرغبة .
هـذا الاسـلوب لا يختلف كثيـراً عن أفـلام البورنو 
المكشـوفة الممجوجـة والمتقصـدة، وربمـا تقـوم تلـك 
الأفـلام بالمهمة التـي يريدها الكاتب بشـكل أفضل مما 

يفعل هو في روايته.
الطريقة الثانيـة التي أجزم بأنها الأصلح والأنجع، 
هـي التـي يلجـأ الروائي خلالهـا إلى الإيحـاء اللفظي 
المتلقـي،  أحاسـيس  يؤجـج  الـذي  المثيـر،  والحدثـي 
ويدفعهـا إلـى الإنتشـار والإمتـداد عميقـاً فـي النفس 
والروح، مـن دون الإنصياع إلى إمـلاءات المحظورات 

الجنسية.
إن الجنـس في هـذه الطريقة لا يظهر على السـطح 
بشكل مباشر أو صاخب، إنما بهدوء مقنع ومؤثر، ليس 
بسـبب مراعاة الكاتب لتلك الإمـلاءات أو المحظورات، 
إنما لأن المتطلبات الفنية الروائية هي التي ترفض ذلك 

الإنكشاف الفج الذي قد يطيح بسحر الرواية. 
لكـن، وعلى الرغم من كل مـا تقدم، وبمراجعة حالة 
الحريـات الإبداعية في عالمنا العربـي، يمكنني القول، 
بـأن الألفيـة الجديـدة قـد شـهدت اسـتبدالاً للرقيـب 
التقليدي بما يمكن تسـميته (المدعي العـام الروائي)، 
وهـو المدعـي المكلـف أو المتطـوع الـذي تناط بـه مهام 
رصد ومتابعة الأعمال الروائية، وتقديم أصحابها إلى 
المحاكم، وتحشيد المناكفين وشهود التكليف، كما حدث 
ويحدث في عدة بلدان عربية، بمعنى أن عالمنا العربي 
شـهد إزاحة لدور ذلك الرقيب الذي ينتمي إلى ما أطلق 
عليه (الحرس القديم) وتم اسـتحداث وظيفة الإدعاء 

العام الروائي، الثلاثية الأوجه. 
كما ان مشـكلة الروائيين مع السـلطات السياسـية 
لـم تعد بذات الحدة التي ظهرت بها خلال عقود ما قبل 
الألفيـة الجديدة، إنما اتخذت أشـكالا جديدة تداخلت 
فيهـا عناصر لـم تكن فـي وارد الروائيين، غيـر أن هذا 
لا يعني حلول السـلام الكامـل أو الوئام بين الروائيين 

وبين هذه السلطات. 
ولكـي نكون أكثر قربا من الحقيقـة الموضوعية فإن 
المشـكلة الأكبـر التي تـكاد تتسـيد لوائـح المحظورات 
الروائيـة الآن، هي تلك التي تنشـب بين الحين والآخر 
مـع متعهـدي الدفـاع عمـا يسـمى «الحيـاء العـام» و 
«الأخلاقيـات» و «المقـدس»، وهـم المتعهـدون الذيـن 
باتـوا يمثلون سـلطات من نوع جديد، إنها السـلطات 
الروحية والاجتماعية التي تسـتمد قوتها من القوانين 

النافدة، ومن الأعراف والتقاليد السائدة.
والأنكى من كل هـذا وذاك، أن الأحكام التي صدرت 
بحـق الكثيريـن مـن الروائيين العـرب حـول أعمالهم 
قـد اتخذت بنـاء على تقديـرات وتفسـيرات من أناس 
تخصصـوا في النصوص الدينيـة والقوانين الجنائية 
والشـرعية والنظامية وسـواها، لكنهم لم يتخصصوا 
فـي تفسـير الآداب والفنـون وتأويلاتها، مـا يعني أن 
مرجعيـات تلـك الأحـكام كانـت القوانـين والتأويلات 
والقرائـن الترجيحيـة، وأنهـا قـد خلـت مـن أي أثـر 
للمرجعيـات الأدبيـة والفنيـة التـي تميز الإبـداع عن 
سـواه من القضايا التي تخضع للمساءلة في المحاكم، 
والسـبب بسـيط ومعـروف، فالروايـة وسـائر فنون 
القـول والأداء لـم تكـن فـي وارد المشـرعين عند وضع 
القوانين، ربما لأنها تمثل نشـاطا ذهنيا وفكريا خارجا 
عـن نطاق الملموس القانوني، وهنا تبرز المشـكلة التي 
لم تتم مناقشـتها حتى اللحظة، وهـي أن حق أي جهة 
فـي محاكمة الإبداع، إنما يعتمد أساسـاً على قدرة تلك 
الجهة على استيعاب الأعمال الإبداعية والوصول الى 
مؤدياتهـا ومـا ورائياتهـا، وهو ما تفتقـر إليه الجهات 
التـي تتصـدى لمحاكمة تلـك الأعمال وأصحابهـا، لأنها 
فـي الغالب لا تؤمـن بالإبداع ولا تتعامـل معه حتى ان 
بعضهـا تـزدري العاطفـة والخيـال، وتحط مـن قدرة 

الإنسان على الإبتكار.
أخيـرا، لا بـد مـن القـول، بـأن الأشـكال الرقابيـة 
الجديـدة التـي باتـت تتحكـم فـي مقاصـد الروائيـين 
ومصائرهـم، إنما تسـتند إلى معـادلات غريبة تطالب 
الكاتـب بإخضاع روايته لعمليات تخسـيس قاسـية، 
أو إنقـاص وزن سياسـي أو روحـي او اجتماعـي قبل 
نشـرها، وبالمجمـل، فـإن تلـك المعـادلات تحـاول جـر 
الكاتـب إلـى خيـار الإنضمـام إلـى جوقـة «الروائيين 

التائبين» ..
وما أكثرهم في عالمنا العربي. 

جمال ناجي

في المحظورات الروائية

بورتريه الى حسن مطلك (1)

1
الجمرة فوق جناحي الفراشة

 أتذكر جيدا
 في يوم ما

 سيأتي
 بأني كنت اراهن كثيرا على الماضي 

السحيق الذي لم يصل اليه احد / 
نعم انني ما زلت الشاهد الوحيد على 

ارجوانية الماء وقدح الفراغ وهو يمتلىء 
بكل   اليقين /  لست شيخا او حكيما  كل 

ما اعرفه أنني طفل. نعم ما زلت طفلا 
افكر كثيرا في كتابة اسمي بل اجزم انني 

ارسمه لاني لا اجيد الكتابه بين اربعة 
جدران وربما اكثر العدد، او قل ما اعرفه 

جيدا أن الارقام تعني لي اشواكاً زرعها 
الغير وعليّ جني الثمر / ولأنني اول 

حرف نطقته وأول همهمة خرجت بين 
شفتي (السؤال).

 قال لي ابي (ارى ... ترى ... لا ترى ... 
الرؤيا... ) وهو يهديني الهدية الاولى 

والاخيرة في حياتي حتى انه لم يشتر قط 

اي هدية في حياته لأحد لكنه فعلها معي 
ربما لأنني سيىء الحظ لدرجة أنني كلما 

رفعت رأسي لأرى هدب عيني وجدته 
ينفر مني بعيدا جدا ابعد من بصيرتي 

لي / اركنت هدية ابي الى قلبي. امسكت 
بالنبض ورزمت حلما طويلا فضفاضا 

كثوب يشبه الابدية وغموضها / 
ما من مكان آمن لهذا المطر

ولا لتلك الشمعة وهي تجري خلف 
فراشة ميتة

كنت ارى الباب يقتطف منا حناجرنا / 
رأيتُ صمت امي وهو يصرخ من عباءتها 

رأيت اغصان العزلة تشد اجنحة 
العصافير إليها

لكن لم اكتف بسقم اللغة ولا حتى اثر 
خطواتي وهي تنشد الافق موسما لها 

كالربيع

2
نبوءات لم تدخل في اللوح المحفوظ

هناك كل شيء غامض
كل شيء واضح فقط للضرير

كل مرة اعانق الصباح
احتضنه مفلسا بعد صراع لم افكر في 

انهائه مع الليل
مهمتي انتهت

 اعلن للجميع ان كل ما دوّنته  لم يكن 
اكثر من صرخة سمعتها وحيدا / لست 

مهووسا بتعاليم الظل ولا نبوءات لم 
تدون في اللوح المحفوظ. إنني اشير 

فقط الى سديم احاول منه الوصول الى 
ألسنتكم التي تركتموها خلفكم في الجنة 

/ لا ادعو احدا الى الحلم و التفكير في 
الرأس الوحيد الذي لا حقّ لكم في امتلاك 

افكاره /لا تجهدوا انفسكم فكثيرا مما 
ترون هو ظل لعظام ميتة تتحرك الان 

بينكم / 
...............

جحيم بحجم وردة النسيان
لم يحصل لي أن اكتب عنك 

انت / الشعر عدوي 
الاول حين تكون انت 

الاختيار/
ثمة عالم وقمر وازهار 

وبحر وسراب ومطر 
وغيرها كل ذلك دونه 
الاخر فما بقي لي من 

جديد / ربما اللامبالاة 
او هذا الثوب الذي 

ارتديه وهو من 
براعة اناملك / كلا  
ان ما ادونه الان لا 
يفصل بين صيف 

وشتاء ولا بين 
مطر وحلم/ 

اريد شيئا 
آخر مثلا 

غابة اعد عدد اشجارها واغصانها / 
اعشاش بلابل في ارض محمية لا حق 
لأحد الوصول اليها / ضباب في اول 

انكساراته وهو يعانق الفجر/

جحيم آخر بلون عينيك
في احشائي تعيش زهرة التولب

ربما  لو  حضر
Walt  Whitman

لكتب معي حقيقة ما صنعته 
القصيدة في اصابعه

انا هنا تحت سلم المطر
لا حاجة لي بحفنة الرماد

ولا ارصفة الغرقى بأحلام 
الغرباء

انني اترقب فقط نهارا بلا 
قراصنة

وهواء نقيا بلا صدمات

اشياء جميلة كجثة فاسدة
لست صديقا لأحد ولا عدوا 
كذلك / اعرف فقط انني نجمة 
لا يراها احد ولا ترى نفسها / هناك 
في سماء الفكرة تسقط لغتنا كجثة 

فاسدة / كل الذين رتبوا اعمارهم في 
شجرة الميلاد نسوا ان يعلقو جثث 

اصدقائهم / 
(1). حسن مطلك اديب عراقي من 

اعماله المعروفة «دابادا».

٭ شاعر ومترجم يقيم في هولندا

محمد سمير عبد السلام ٭

«جوزف حرب ومرايا العشق في السيدة البيضاء»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر عـن شـركة «ريـاض الريـس للكتـب 
والنشـر» ـ بيروت كتاب جديد للناقد والباحث 
ياسـين الأيوبـي بعنوان «جوزف حـرب ومرايا 
العشـق فـي السـيدة البيضـاء ـ نـص نقـدي» 
يتضمن الكتاب دراسة تحليلية ونقدية وذوقية 
لديوان الشاعر جوزف حرب بعنوان «السيدة 
البيضـاء فـي شـهوتها الكحلية» الصـادر عام 

.2000
في التحليل يعطي الكاتب عشـرات الأمثلة 
مـن الديـوان موضـوع البحـث التـي تبرهن 
قدرة الشـاعر على تطويع اللفظة بما يعطيها 
دلالات وأبعادا جديدة تخدم الفكرة واللمحة 
وتأخذ مكانها في البناء الهندسـي للقصيدة 

الذي يتميز به جوزف حرب.
أمـا مـن الناحيـة فيقـول الناقـد: «جعل 
جوزف من نصوصه وسـطوره الشعرية ـ 
معارض هندسـية وحبّات لؤلؤ مشـرورة 
هنـا وهنـاك، مقفـاة وغيـر مقفـاة، ولكن 
بإيقـاع متسـق يبـدأ مـن أول النـص الى 

آخـره، ولا يـكاد تنبـو منـه تفعيلـة أو روي». 
ويعطـي ما يكفي من الأمثلـة، علماً ان هذا الرأي 
ينطبـق على أعمال جوزف حرب الشـعرية كلها 
وقد عرف باناقته في دواوينه كلها بدءاً بألفاظه 
وتراكيب جمله، وصولاً الى حرصه على تشكيل 
أبياتـه حرفـاً حرفـاً وبتناسـق السـطور ونوع 

الورق والأغلفة الفنية.
ويشير المؤلف الى جملة خصائص يتميز بها 

الديوان.
1ـ الابداع الشـعري الذي لا يبلغ كماله الا مع 

المرأة.
2ـ اللغة المتوالدة باطّراد. اشتقاقاً وتصريفاً، 

وانتقاء للمفردة الشعرية.
العشـقية  بالعلاقـة  الارتقـاء  3ـ 
من الجسـد الـى ما فوق، حتـى حدود 
الارتواء الروحاني (صوفنة الجسد).

سـلامتي  فـي  المـرن  الانضبـاط  4ـ 
القواعد اللغوية والوزن العروضي.

وتحـت عنـوان «قطـوف منتقـاة من 
الديـوان» يثبـت الناقـد نصوصـاً عـدة 
مختـارة ننتقـي واحـد منهـا (مـن صور 
الطبيعـة الزاهيـة بالرغـد والعذوبة) اذ 
يعرف قارئ جوزف حـرب انه ليس فقط 
شاعر المرأة بل شـاعر الطبيعة والشجرة 

ونقطة الماء والعصفور:
«إنمـا النحلـة فـي وردتها، قديسـة/من 
سـكر/كلما أغوت نخيلا نسـمة، حجّت الى 
مكّتها/ واستلمت في الصيف/وجه الحجر/ 
يصعد الشربين صوفيا الى العزة في الريح، 
البجـع  ويطـوف  المطـر/  برقـص  ذاب  وقـد 
الأبيض حول البرك الـزرق عذارى. ويعيش 

العشب رهبانا/بدير الزعتر».
الاسـتفادة  علـى  القـارئ  يعـين  كتـاب 
الـذي  بالشـعر  واحـد  آن  فـي  والاسـتمتاع 

يستحق.
يتزامـن صدور هـذا الكتاب مـع ديوان جديد 

للشاعر جوزف حرب بعنوان «دواة المسك».
الكتـاب يقـع فـي 210 صفحـات مـن القطـع 

الوسط.

مهدي النفري ٭

 أنحني كزهرة لأصافح قلبي
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الإسكندرية ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

 نظم مركز دراسـات الإسـكندرية وحضارة البحر المتوسـط في 
مكتبـة الإسـكندرية  احتفاليـة كبـرى لمنح جائزة مسـابقة حسـن 
فتحـي للعمـارة 2010، وهي المسـابقة التي تقام للعـام الثاني على 
التوالـي، بالتعـاون مع لجنة العمـارة في المجلس الأعلـى للثقافة، 
بهـدف الارتقـاء بالعمـارة المصريـة المعاصـرة وتشـجيع وتكـريم 

المهندسين المعماريين المصريين.
وشـهدت الاحتفاليـة عقـد نـدوة دوليـة تحـدث فـي جلسـتها 
الأولـى لويـس هورتيـت، عـن جائـزة ميس فـان ديـروه؛ جائزة 
الاتحـاد الأوروبي للعمـارة المعاصرة، كما تحـدث المهندس فاروخ 
ديراخشـاني عن جائزة الأغاخان للعمارة لعام 2010. أما الدكتور 
راسـم بـدران فألقـى كلمة بعنـوان «أفكار عـن رواية المـكان: نحو 
تعضيـد حضـري وليـس تهديـداً حضريـاً». أمـا الجلسـة الثانية 
فجاءت بعنوان «الإسكان منخفض التكاليف في مصر: السياسات 
والتطبيـق»، وشـارك فيهـا الدكتـور أبو زيـد راجح؛ وكيـل وزارة 
الإسـكان، بورقـة بحثيـة، قدمها المهنـدس صلاح حجـاب؛ رئيس 
لجنـة العمارة فـي المجلس الأعلى للثقافة، كما تحدثت في الجلسـة 
الدكتـورة دينـا شـهيب؛ أسـتاذة مركز بحـوث الإسـكان والبناء، 
والمهنـدس محمـد مصطفى؛ مسـاعد نائـب رئيس هيئـة المجمعات 

العمرانية الجديدة. 
وقـال لويـس هورتيـت إن جائزة ميس فـان ديـروه تهدف في 
الأسـاس إلى تعميق فهـم الجمهور العام والقطـاع الخاص بأهمية 
العمارة في تنظيم المجتمعات، مشـيرا إلـى أن الجائزة يتم تقديمها 
كل عامين، وقد حصلت عليها مسـبقاً مشـروعات مـن عدد كبير من 
الدول الأوروبية، كإسـبانيا، وألمانيا، والنرويج، والمملكة المتحدة، 
وهولنـدا، وفرنسـا. وأوضـح أن لجنـة تحكيـم الجائـزة تقوم في 
المرحلـة الأولى من عملية التحكيم باختيار خمسـة مشـروعات من 
ضمن الكم الهائل من المشـروعات المرشـحة لنيل الجائزة، ثم تقوم 

اللجنة بمعاينة المشروعات لاختيار الفائز بالجائزة.
وعـن جائـزة الأغاخـان للعمـارة لعـام 2010، قـال المهنـدس 
فـاروخ ديراخشـاني إن الجائـزة تم إطلاقهـا منـذ 23 عامـاً، وكان 
المهندس حسـن فتحي هو أول من فاز بالجائزة الخاصة التي تقدم 
للمعماريـين المتميزين، وذلك عـام 1980. وأضاف أن الجائزة كانت 
تقدم في الأسـاس للمشـروعات القائمة في المجتمعات الإسـلامية، 
وبينما اقتصرت المشـاركات في البداية على البلدان الإسلامية، إلا 
أن مجموعة كبيرة من المشروعات المشاركة الآن تأتي من المجتمعات 

الإسلامية في الدول الغربية. 
ولفـت ديراخشـاني إلـى أن الـدورة الحادية عشـرة للجائزة، 
والتـي اسـتمرت بين عامي 2008 و2010، شـارك فيهـا أكثر من 410 
مشـاريع، تم حصرها إلى 19 مشـروعاً، من لبنان، والمملكة العربية 

السـعودية، وبنغـلادش، واندونسـيا، والهند، وبوركينا فاسـو، 
وسريلانكا، وإسبانيا، وتركيا، والصين، وإيران، والمغرب، وقطر، 
وتونـس، وماليزيـا، وألبانيـا. وأضـاف أن دولة قطر اسـتضافت 
حفـل توزيع الجوائز لعـام 2010، في حدث يؤكد على زيادة الوعي 
بأهمية العمارة في تطوير المجتمعات، حيث فازت بالجائزة خمسة 
مشـروعات هي التأهيـل البيئي لوادي حنيفة فـي مدينة الرياض، 
ومشروع إحياء تراث تونس، ومتحف مدينة الزهراء في إسبانيا، 

ومصنع نسيج إيبيكيول في تركيا، ومدرسة الجسر في الصين.
وفي كلمته، أكد الدكتور راسم بدران أن أهم ما يجب أن تتميز 
به العمـارة الحديثة هو قدرتها على أن تمـس الفضاء الخارجي 
وليس الداخلي فقط، بحيـث يتم تحويل الجهاز العمراني لجزء 
فراغـي متفاعل مـع المجتمع، من خلال البحـث المتعمق في الفراغ 
وكيفية التعامل معه، مشيرًا إلى أنه حاول خلال تصميم مشروع 
الجامـع الكبير فـي وادي حنيفة في المملكة العربية السـعودية، 
تحويـل المجمـع إلى مجتمـع عمرانـي، ليكـون الفـراغ اجتماعياً 
وانتفاعيـاً، وأن يهتـم بالفـراغ الإنسـاني للمجمـع وليـس فقط 

الفراغ النفسي.
وتحدث بدران عن تصميمه لمتحف الفن الإسـلامي في الدوحة، 
والـذي اتبع فيه نفس فكرة التصميـم، حيث كان الهدف من الفكرة 
البحث في الروح الأصلية للمكان، ويقوم على فهم الفراغ والتكوين 
والمنـاخ الذاتي وظـل المكان، وأن يكـون المتحف حيـاً، وليس فقط 
مسـتودعاً أو مخزنـاً، بحيث يتحـول لأداة لتعريف المسـلم تاريخ 

الإسلام، وأن يخترق المتحف المشاة وليس العكس.
ويتحدث الدكتور أبو زيـد راجح، في بحثه الذي ألقاه المهندس 
صـلاح حجاب على الحضور، عن الإسـكان في مصر خلال النصف 
الأخير من القرن العشرين، مبينًا أن العنصرين الحاكمين في مسار 
الإسـكان في مصر هما القوانين بين المالك والمسـتأجر، وسياسـات 
الإسكان. ويشير إلى أن فترة الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين كانت فترة الاهتمام بالإسكان الشعبي، بينما كانت فترة 
منتصف السـتينيات والسـبعينيات هي فترة اتباع سياسة توفير 
إسـكان محـدودي الدخـل، أمـا فتـرة الثمانينيات والتسـعينيات 

فاتسمت بسياسة توفير الاسكان فوق المتوسط والفاخر.
ولفت إلى أن سياسات الإسكان المتبعة أدت إلى مجموعة كبيرة 
من النتائج، منها انقسـام الإسـكان المصري لمنظومتـين منفصلتين 
ومتباعدتين؛ الأولى هي الأحياء المتردية والعشـوائية والشعبية، 
وهـي أغلبية الوحدات، والثانية هي الشـريحة فوق المتوسـطة أو 
العليـا، ويطلق عليها مجتمع الندرة. وأكد أن المفارقة الواضحة في 
الإسـكان المصري هي أن مصر لا تعاني من مشـكلة إسكانية، ولكن 

من سوء توزيع في الوحدات السكنية.
وشـدد علـى أهميـة وضـع سياسـات إسـكان متوازنـة، تحقق 
احتياجات شـرائح المجتمـع، ومنها تحديـد الشـرائح الاجتماعية 
مسـتويات  وتعريـف  واضحـاً،  تحديـداً  المختلفـة  باحتياجاتهـا 
الإسكان والوحدات الملائمة لكل مستوى، وأن يتم تحديد الشرائح 
المسـتهدفة مـن سياسـة الإسـكان للأسـر المكونـة حديثًا، والأسـر 

التـي اضطرت إلى إخـلاء وحداتها، والأسـر التي تقطن الإسـكان 
الهامشـي، والتأكيـد علـى تحريـر العلاقة بـين المالك والمسـتأجر، 

والتدرج في تحرير القيمة الإيجارية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة دينا شهيب إن مشكلة الإسكان في 
مصر هي وجود سياسـات للبناء وليس سياسـات للتنمية، فهناك 
قـدر كبير من النمطيـة، ونماذج لوحدات يتـم توحيدها في حالات 
مختلفة ومتنوعة، كما أنه توجد سرعة في التنفيذ دون التفكير في 
القيمة، وعدم أخذ قدرة الناس على الحياة والتعايش في الوحدات 
السـكنية في الاعتبار عند التخطيـط، أو الاهتمام بالترابط والنمو 
الاجتماعـي. وأوضحـت أن التنميـة والتخطيـط يجـب أن يقومـا 
على أسـاس الفهم، وتوصيل المعلومات، وتحقيق أهداف الإسـكان 
المعروفة، والتصميم لأنشـطة وليس مجرد السكن، ودراسة البيئة 
السـكنية عند التصميم، وفهم الفراعات الخارجية وأسـلوب حياة 

الناس.
وتحـدث المهنـدس محمد مصطفى عن أنشـطة هيئـة المجتمعات 
العمرانيـة الجديـدة، وهـي جهـاز الدولـة المسـؤول عـن التنميـة 
العمرانيـة، والـذي يحـاول التصـدي للزحـف العمرانـي والبناء 
العشـوائي ونقص الخدمات وتلوث البيئة بسـبب البناء. وأشـار 
إلى أن هدف الهيئة هو خلق مراكز عمرانية جديدة، وإعادة توزيع 
السكان بعيدًا عن الشريط الضيق لوادي النيل، وإنشاء مجتمعات 
عمرانيـة جديـدة، وتوفير قاعـدة اقتصاديـة وصناعيـة، وإيجاد 
فرص عمل للشباب، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق.              

يذكـر أن الدكتـور راسـم بـدران كان قـد قـام صبـاح الأربعـاء 
بعـرض تقرير لجنة تحكيم الجائزة، التـي ضمت ممثلين من مكتبة 
الإسـكندرية، ولجنة العمـارة في المجلس الأعلـى للثقافة، وجائزة 
ميـس فان دروه للعمارة في إسـبانيا، وجائزة الأغا خان للعمارة، 
وجمعية المعماريين المصريين، ونقابة المهندسين، ونخبة من أساتذة 

العمارة في الجامعات المصرية.
ولفـت إلـى أن عدد المشـروعات المقدمـة للجائزة هـذا العام بلغ 
24 مشـروعاً في فروع الإسـكان المنخفـض التكاليف والحفاظ على 
التراث المعماري، إضافة إلى 7 متقدمين في جائزة إنجازات المسيرة 
المهنيـة، بينما تنافـس 60 كتاباً ودورية وموقعـاً إلكترونياً في فرع 

التأليف المعماري.
وأعلـن بـدران أن اللجنة قـررت حجب الجائـزة الأولى في فرع 
مشـروعات الإسـكان المنخفـض التكاليـف، ومنحـت أربـع جوائز 
تقديرية إلى: مشـروع حدائـق زايد؛ للابتكار فـي الفكرة المعمارية 
المقدمـة والتـي تركز على التـدرج الفراغي بين الفراغـات الداخلية 
والخارجيـة فـي الإسـكان منخفـض التكاليـف، ومشـروع قريـة 
الصياديـن بالمكـس؛ وذلـك لإسـهامه في تمكـين المجتمـع المحلي - 
عـن طريـق الفنـون الاحتفالية - من المشـاركة في تحسـين البيئة 
العمرانية، ومشروع قرى الظهير الصحراوي في سوهاج؛ لاتباعه 
منهـج التخطيط على مراحل، وأخيرا مشـروع هرم سـيتي؛ تقديرًا 
للجهـد الرائـد للقطـاع الخـاص فـي تطوير مشـروعات الإسـكان 

وتحديدًا منخفضة التكاليف.

التـراث  علـى  الحفـاظ  مجـال  فـي  الأولـى  الجائـزة  وذهبـت 
المعمـاري إلـى صالح لمعـي، عن مشـروع «ترميـم وكالـة بازرعة»، 
لاسـتخدامه المنهجيـة والمدخل العلمـي للتوثيـق والترميم. كما تم 
منـح جائزتين تقديريتين إلى عماد فريد ورامز عزمي، عن مشـروع 
«فندق البابنشـال بسيوة»، للرؤية المسـتقبلية التي تم اتباعها في 
الترميم وإعادة الاسـتخدام لأنقاض شـالي وتحويلها إلى مشروع 
ذي اسـتدامة اقتصادية، وعلاء الحبشي، عن مشروع «ترميم بيت 
الرزاز»، للتدخل الحسـاس والمرهف فـي عملية الترميم وتحديدها 

إلى أقل حد ممكن للحفاظ على أصالة المبنى التاريخي.
وحصلـت مجلـة «مجاز» على الجائـزة الأولى في فـرع التأليف 
المعمـاري لتنـوع موضوعاتهـا وتغطيتهـا التحليليـة الناقـدة في 
مجـالات التصميـم المختلفـة. بينمـا قررت لجنـة التحكيـم اختيار 
ثلاثـة فائزيـن بجائزة إنجازات المسـيرة المهنية؛ وهـم علي رأفت؛ 

لإسهاماته في مجال التعليم
والإشـراف على العديد من الرسـائل العلمية وتكريس العقدين 
السـابقين لنشـر أفكاره بـين الطلبـة والمجتمع بصفة عامـة، وزكية 
شـافعي؛ لتفانيهـا فـي مجـال تصميـم مبانـي الرعايـة الصحيـة 
ومشـاركتها فـي الاتحـاد الدولي للمهندسـين المعماريـين، وصلاح 
حجـاب؛ لإسـهامه فـي زيـادة الوعـي العمرانـي والمعمـاري لـدى 

الجمهور من خلال مقالاته الأسبوعية في الصحف القومية.
الديـن بتوزيـع الجوائـز  الدكتـور إسـماعيل سـراج  وقـام 
وشـهادات التقدير على الفائزين، كما قام بتسليم جائزة خاصة 
إلى الدكتور يحيى محمد الزيني، تكريمًا لدوره في دعم مسـيرة 
العمارة والفنـون، وتم توزيع ميداليـات تقديرية لأعضاء لجنة 

التحكيم.   
يذكـر أن لجنـة تحكيم جائزة حسـن فتحي للعمارة لهـذا العام 
يترأسـها الدكتور إسـماعيل سـراج الديـن، وتضـم كلاً  من جورج 
عربيـد، وحاتم الطويل، والدكتور راسـم بدران، والدكتور سـامح 
العلايلـي، وسـمير ربيـع، والدكتـور سـوها أوزكان، والمهنـدس 
سـيف الله أبو النجا، وعبد الله عبد العزيـز، وعلي جبر، وفاروخ 
ديراخشـاني، ولويـس هورتيت، ومراد عبد القـادر، وممدوح عبد 
الكـريم. أمـا مقـرر الجائـزة فهـو الدكتور خالـد عصفور، ومنسـق 
الجائـزة الدكتـور صلاح زكي، والدكتور محمد عـوض؛ مدير مركز 

دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط.
وكانت مكتبة الإسـكندرية قد نظمت بالتعاون مع لجنة العمارة 
فـي المجلس الأعلـى للثقافة، الدورة الأولى لمسـابقة جائزة حسـن 
فتحـي للعمـارة في عـام 2009، تحت عنـوان «الهوية فـي العمارة 
المصرية المعاصرة»، وشـارك فيها 18 متسـابقًا بـ 32 مشروع. وفاز 
منـزل العلايلي بكينج مريوط بالإسـكندرية بالجائزة لتعبيره عن 
العمارة المصريـة المعاصرة، كما حصلت ثلاثة مشـروعات إضافية 
على شـهادات تقدير خاصـة، وهي: مبنى الزوار فـي محمية وادي 
الجمـال  في مرسـى علم، ومبنى مقـر مركز الدراسـات التخطيطية 
والمعماريـة في القاهرة (مـن أعمال المرحوم عبـد الباقي إبراهيم)، 

وقرية كفر الجونة في البحر الأحمر.

 تداعيات تداعيات
خذلان الأضواء ذات منحدر

رحاب أبو هوشر ٭

تصميم لحسن فتحي

■ الصورة تلمع براقة، أضواء كثيفة تنهمر على الشخص، فيدخل نادي النجوم من 
المشاهير، لا يحدث هذا النوع من النجومية للمفكرين والأدباء والعلماء، هؤلاء ثمة 

ملابسات كثيرة تعوق نجوميتهم في المجتمعات الإنسانية، ومجتمعاتنا بصفة خاصة. 
العمل في المجالات الفنية، كان على الأغلب يصنع النجومية، ولم يزل إلى اليوم. 
يا للحياة ما أصفاها وما أكرمها! تحت الإضاءة الساطعة ثمة بريق فاتن، يخلب 

ألباب البشر السائرين في الشوارع الملبدة بغيوم السعي اليومي خلف العيش، أشباح 
قادمة وذاهبة إلى مصائرها، كم هي هزيلة بائسة تلك المصائر، تتطابق مع حيوات 
أصحابها القانعين بالبقاء على قيد العيش: إنهاء الدراسة، ثم العمل لإيجاد مصدر 

دخل معقول، يفي بالتزامات العيش وتكاليفه اليومية، وتأسيس أسرة ليدوم النوع 
البشري، وتستمر الجري في أثر العيش، بوتيرة أعلى وضغوط أكبر، ثم معاناة 

أمراض الشيخوخة، والموت.
النجومية فرز للاستثنائيين من البشر، بما لديهم من مواهب وطاقات إبداعية، تخرجهم 
من دائرة الظلال، وتزج بهم في بؤر متوهجة، والفرق بينهم وبين العاديين في مرورهم 

بالحياة، تحدده كمية الضوء، وما تخلقه من مسافة بين نجم يتربع في الأعالي، وبين 
من يسيرون على أرض لا يمكن الاطمئنان لثباتها، تنزلق بانتظام لكنه منضبط بإيقاع 

الرتابة. 
جموع تتلاقى وتتصادم وجوهها كل يوم، دون أثر أو صدى، أو ما يعلق بالذاكرة 

أو يحيل لفكرة مرجعية، وصور لمشاهير النجوم، لن يخطئ أسماءهم أحد، يحيطون 
بنا في وسائل الإعلام، في التلفزيون والسينما، يشبّه لنا رؤيتهم لكننا لا نراهم في 

الواقع، ثمة ضوء هائل يهبط مثل حاجز فولاذي يفصل ما بين العالمين. 
صورة النجم أو النجمة، تلتوي لها الأعناق، وتحدق فيها الأبصار، منجذبة إلى الضوء 

المنثال، تتأمل فيها فكرة الكمال التي تجسدها.
الرقة والجمال والحضور الآسر، ديمومة الشباب والفتوة اللذين نراها فينا وفيمن 

حولنا يذبلان ويشيخان، حيوية لا نملك مجاراتها، هناءة النظرة واسترخاؤها، هذا 
الشغف والفرح المستمر، الذي يربك فينا طمأنينة العيش، الثراء وعيش حياة باذخة، 

قصص الحب والصداقات الواسعة، وكل ما يعني امتلاك مفاتيح السعادة.
هكذا ترشح من الصورة اللامعة حياة متخيلة، كاملة، إلى حد إثارة الحنق والحسد 

أحيانا، نتأمل في بعض مشاهير النجوم، ممن اصبحوا أيقونات في المخيال 
الاجتماعي، فلا نتمكن من حشر ما يصيبنا في صورتهم تلك، الكدح والتعب والعذاب 

والتعاسة واليأس، كلها أشياء لا يعرفها النجوم، إنها من نصيبنا نحن الذين أخطأتنا 
الحظوظ.

ثم ينهار حلم الكمال، ويقين السعادة، عندما تهاجمنا تراجيدية مصائر بعض النجوم، 
لتحرمنا تصورا متخيلا، نتشبث به حلما نأمل تحقيقه، أو على الأقل لنبرر من خلاله 

عدم قدرتنا على الوصول إلى السعادة، فأين نحن من نجوم؟! 
نقرأ الحدث ونقلبه مرات ومرات، نفككه من الداخل، نحاول أن نبحث فيه عما أفقد 

هؤلاء الرغبة بحياتهم اللذيذة السعيدة. ما يثير الأسى وربما الخوف، أن نكتشف أنهم 
مثلنا تماما، مثل كل البشر، حتى القابعين منهم في أكواخ من الكرتون، أو في مدن 

الصفيح! 
لم تمنحهم الأضواء والأموال والجماهير المحتشدة، ما كنا نظنه السعادة، أو سعادتهم 
في الحد الأدنى، بعضهم وهو في ذروة لمعانه، كان يقاوم أحاسيس التعاسة والخيبة 

والوحدة، وبعضهم تبدت له كلها، في لحظة انحسار الضوء، حتى برق اليأس في 
عيونهم، وتمدد في أجسادهم، ورسم لهم نهاية قاتمة. 

كان ينقصهم الكثير، من المؤكد أنهم مثلنا، بحثوا عن السعادة، وطاردوها في عدة 
دروب، ومن المؤكد أنهم حاولوا استثمار ما لديهم لامتلاكها وشرائها، لكنهم لم يعثروا 
عليها، ولم يتمكنوا من استدراجها. لم يتوصلوا لما يمكن أن يرتق فجوات الروح، وظلت 

الريح تخفق فيها، حتى طافت فوقها هواجس التحرر من الألم بالموت.
لم تكن المغنية الفرنسية «داليدا» زعيما عسكريا يمكن تفهم خلفيته القاسية، الممجدة 

للموت، لتخلخل مفاهيمنا وتنتحر. على المسارح، كانت تلهب الجمهور بجمالها 
ورقصها وغنائها للحب والحياة، لم يكن قد نقص من مجد شهرتها شيء، وكانت 

بكامل جمالها وألقها، لما وجدوا قرب جثتها قصاصة ورق تقول فيها: الحياة لا 
تحتمل! نجمة مرهفة، تأخذنا إلى خديعة الحياة الجميلة، الخفيفة مثل ريشة، المتنصلة 

من الكدر والحزن والألم، ثم تنهمر صور سعادتها ممزقة فوق الرؤوس، وتغيب. 
أسى غامض يساورنا ونحن نقرأ كيف قضى النجم الكوميدي إسماعيل ياسين 

أيامه الأخيرة، أو الفنانة فاطمة التابعي، رائدة المسرح العربي، التي ملأت الحياة 
الفنية بنجوميتها، كلاهما مات وهو يعاني الإفلاس المادي، وسلسلة من الأمراض، 

والنسيان التام. قبل أسابيع، توفيت الفنانة الشهيرة «برلنتي عبد الحميد»، كانت من 
المحظوظين، لنجوميتها في الفن، ولاقترانها بالمشير عبد الحكيم عامر، الضابط في 

حقبة جمال عبد الناصر. امرأة نالت الشهرة والسلطة في آن معا. وهي وإن تقدمت 
في السن، فما تزال تمتلك ما يسيل لعاب إعلام، يبحث عن «الخبطات» والأسرار 

والفضائح، وما يثير فيها أيضا الحنين لبريق مضى.  
في سنينها الأخيرة، انزوت وحيدة، وكفت عن الكلام، مغلقة أبواب الماضي بقفل، لم 

تفلح معها محاولات الفضوليين لانتزاع حكايات وأسرار، مقابل شهرة تتجدد وأموال 
ضخمة. لم تكن يوما زاهدة في الحياة، هل هو زهد الشيخوخة، واقتراب تلويحة 

الموت، أم أنه زهد العارفين؟
لعل السعادة ثيمة أساسية في لعبة الحياة، لبقاء الإنسان مشدودا إليها، متتبعا 
خيطها، ما يستدعي منه الإصرار واللهاث. على الأرجح أن بعض مشاهير النجوم 

أدركوا اللعبة مبكرين، هم لم يعيشوا على هامشها كبقية المهمشين، كانوا في أتون 
نارها ونورها، وتلوناتها وتحولاتها، وتساقط أقنعتها البراقة العديدة، ورأوا بعيونهم 

وحواسهم ووجيب قلوبهم، ما لم نستطع. وصلوا إلى القمة، ووجدوها جرداء إلا من 
الصقيع والموت.

٭ كاتبة من الأردن

«عودة أفريقيا» فيلم بتوقيع المخرجين الإبراهيمي والخروبي 
يوثق للمهرجان الثقافي الأفريقي الأول والثاني بفارق 40 عاما ذاكرة فريدة

بيروت ـ «القدس العربي»:

في الشهر الاول من العام الجديد، ينظم مركز 
بيروت للفن سلسلة نشاطات ثقافية، وفي إطارها، 

يقدم الكاتب والناقد الفرنسي ريموند بيلور 
محاضرة باللغة الفرنسية تحت عنوان «المشاهد 

السينمائي: ذاكرة فريدة». 
بيلور عضو في لجنة مجلة 
«ترافيك» السينمائية، كما 

يشغل منصب المدير الفخري 
للأبحاث في المركز الوطني 
الفرنسي للأبحاث العلمية، 

تطرق إلى العلاقة بين الأدب 
والسينما (تحليل الفيلم 
«1979» وجسد السينما. 

انسحار، أحاسيس، 
وحيوانية)، وله اسهامات 

في استكشاف الروابط 
بين أنواع من الصور من 

لوحات فنية إلى صور 
رقمية، ما يطلق عليه 

اسم فضاء الصور 
المتداخلة، وقد وضع هذه 

الاجتهادات في مجلدين 
عامي 1990 و1999. 

في الخنادق
• يقيم غاليري «رنينغ هورس»، معرضا جماعيا 
لثلاثة فنانين لبنانيين هم ألفرد طرزي، هبة كلش 

ورشا كحيل بعنوان «في الخنادق». ويعمل 
الفنانون في هذا المعرض على تقديم مساءلات 

حول الحرب وعلاقتها بالمال (طرزي)، والجسد 
والشهوة ومحاكاة الشعور والخلفية التربوية 

والثقافية والاجتماعية لدى المتلقي (كحيل) والخط 
وتجريد العالم والطفولة والقلق والرصاص 

(كلش). وفي هذا الإطار، نظم الغاليري لقاء مع 
الفنان طرزي تحدث فيه عن تجربته ورؤيته للحرب 

اللبنانية وتوجهه في التعبير بصريا وأسلوبه. 
يذكر أن الغاليري كان قد أطلق العدد الاول من 

نشرته الصحافية المعنية بنشاطات الغاليري 
السابقة ومشاريعه الآتية، وقد اختير لهذه النشرة 

عنوان هو «مطاردة الكركدن الأخضر». هذه النشرة، 
تعمد إلى عكس توجهات الغاليري وأهدافه، وإطلاع 

المهتمين على أنشطة المعرض المسبقة والإضاءة 
على الأنشطة السابقة بشكل مقتضب. كما ويضيء 

المنشور على بعض 
أعمال الفنانين اللبنانيين 

في العواصم الأوروبية 
كباريس وبرلين

ينعاد عليك
• أعيد عرض مسرحية 

«ينعاد عليك» (إخراج وحيد 
عجمي، كتابة وأداء يارا 

بوحيدر ووحيد عجمي) على 
مسرح بيروت لثلاثة عروض 
فقط، بعد أن كانت قد قدمت 

أواخر العام 2010 على خشبة 
المسرح نفسه.  

ورشة بابل المسرحية
• ينظم «مسرح بابل» ورشة تدريب تعبيرية بإدارة 

الممثلة المسرحية عايدة صبرا وذلك لأربعة أيام في 
الفترة الممتدة بين العاشر والعشرين من الشهر 

الجاري. تهدف الورشة إلى مساعدة الشباب في 
الكشف عن مواهبهم واكتشافها، وتعزيز ثقتهم 

بأنفسهم، وإطلاق طاقاتهم الدفينة، والتغلب على 
المعوقات النفسية التي يرون أنها تعيقهم، كما 

تهدف إلى تمتين قدراتهم على التواصل. 

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض: 
ما الشعور الذي يعاود المرء إذا استعاد التفاصيل 
لحدث استثنائي ومميز، بعد مرور أربعين عاما.. وأية 
رسالة ثقافية يمكن تعميمها ـ بطريقة عملية واقعية - 
عبر مقارنة «مصورة»، بين انطلاقة المهرجان الثقافي 
الأفريقـي الأول الـذي نظـم العـام 1969، والمهرجان 
الثقافـي الأفريقـي الثانـي بفعالياته المتعـددة، وهو 
حـدث دولـي أقامته العاصمـة الجزائريـة في صيف 

2009 بعد مرور 40 عاماً على إقامة مهرجانه الأول. 
وقبـل أن نـروي حكاية «عـودة إفريقيـا» لا بد من 
الإشـادة باختيـارات الهيئة الملكيـة الأردنية للأفلام 
الذكيـة، وهـي التي عرضـت مؤخرا الفيلـم بحضور 

حاشد في العاصمة عمان.
والفيلـم يسـتعيد المهرجان الأول والـذي نظم في 
الجزائر وقت كانت غالبية الدول الإفريقية تعاني من 
الاسـتعمار وشـعوب في دول أخرى تعاني من القمع 
والتمييـز، والثاني أيضا نظم في الجزائر بعد أربعين 
سنة، وتحديدا صيف العام 2009 واستمر لأسبوعين، 
بالإنكليزيـة  وثائقـي،  فيلـم  إفريقيـا»  و»عـودة 
والفرنسـية مـع ترجمـة إلـى العربية، إنتـاج وزارة 
الثقافة الجزائرية عام 2009، إخراج شـرقي خروبي 
وسـالم ابراهيمي، يقدم عبر 90 دقيقة، مونتاج باهر 
لــ 200 سـاعة تصويـر فعليـة لفعاليـات المهرجـان، 
فضـلا عن الحـوارات التـي أجادت عدسـة المخرجين 
فـي تصويرها مـن خلال زوايـا مبتكرة، أبـرزت دور 
الحدث الثقافي الكبير في تعزيز الحوار بين الشعوب 

الأفريقية، ومهمته في رسم معالم هويتها. 
ويقدم الفيلم الوثائقـي، لقطات غنية وبانورامية 
للمهرجـان الثانـي، تبـدأ بافتتاحه وحتـى اختتامه 
الأجـواء  يعكـس  بشـكل  فعالياتـه،  بـكل  مـرورا 
فضـاءات  توزعتهـا  التـي  للمهرجـان  الاحتفاليـة 
العاصمـة الجزائريـة، كمـا يشـرع نافـدة الذكريات 

لمبدعين وسـينمائيين ومسـرحيين ونقـاد وكتاب من 
الدول الأفريقية الـ53 المشـاركين فـي المهرجان، وهم 
أعضـاء فـي دول الاتحـاد الأفريقـي، جاعـلا الحدث 
الثقافي للقـارة هو الهدف الأساسـي للقارة بأكملها، 
ودوره فـي توطيـد الحوار بـين الشـعوب الأفريقية 

الذين يتشاركون الأرض ذاتها، والمستقبل ذاته. 
جسد الحوار رسـالة الفيلم الأساسـية، معليا من 
شـأن النقاش وتبادل الأفكار بـين قيادات المجتمعات 
الأفريقيـة، للخروج بحلول ناجعة تعالج المشـكلات 
عبـر البحث عـن الهوية داخـل حدود القـارة وليس 
خارجها، كما وثق الفيلم شهادات لأسماء لامعة منها: 
المخـرج الموريتانـي عبـد الرحمن سيسـاكو، المخرج 
الجزائري أحمـد بجاوي، مصمم الرقـص الجزائري 
أبـو سـفيان الأقرع، ماتيـا دياوارا مخرج مسـرحي/ 
مـن مالـي، المخرجـة السـينمائية المصريـة جيهـان 
الطاهري، الكاتب سامي تراك، أندرو برفيك، الكاتبة 
أمينـة طـراوي، المخـرج ويليام كلـين، الممثـل العالمي 
دانـي غلوفر- لعـب دور نيلسـون مانديـلا في فيلم 
(أبارتايـد)، جو مونغا مـن الكونغو، امنتـا تراوري 
وزيرة الثقافة السابقة/ مالي، مامادو تراوري مخرج 

مسرحي من السنيغال وغيرهم.
كمـا برعـت الصـورة بنقـل التفاصيل - مـن غير 
تعليـق أو كلام - فـي مشـاهد كثيـرة عكسـت هوية 
الدول التي عانت من فحش الاستعمار طويلا، مقدمة 
صـورا حيـة لفنونهـا المختلفـة التـي جالت شـوارع 
العاصمـة الجزائريـة بكرنفالات حقيقية وسـيارات 
ومسـيرات اتشـحت بألوان القارة الأفريقية، مقدمة 
التنوع الثقافي الفني في إطار الوحدة التي هاجسها 

الأول الحياة الأفضل.
وكان المهرجان الكرنفالي – بحسب الفيلم - انطلق 
في الخامس من تموز (يوليو) العام2009، بمشـاركة 
كل بلدان إفريقيا، ومشـاركة مبدعين من دول عربية، 
قدموا الموسـيقى والفن التشـكيلي والمسـرح والأدب 
والسـينما، فضـلا عـن الرقـص المعاصـر الأفريقـي 
وموسـيقى الجـاز ذات الأصول الأفريقيـة التي ظلت 

حاضـرة في مشـاهد الفيلـم الـذي أخذنا 
إلـى مدينتـي تيـزي وزو، كبـرى ولايات 
القبائل بالشـرق، حيث تابعنـا المهرجان 
العربي الأفريقي للرقص بمشـاركة زهاء 
600 فنـان مـن الجزائـر ودول أفريقيـة. 
وفـي سـيدي بلعبـاس في الغـرب، نظم 
المهرجان الأفريقي للرقص الشـعبي بين 

12 و18 حزيران (يونيو).
الفيلم الذي أنجز وفق احدث الطرق 
والوسـائل المعروفة فـي عالم الصورة 
النسـخة  ضيـوف  جعـل  والصـوت، 
الأولـى 1969، وعـادوا للجزائـر بعـد 
أربعين سـنة 2009، هم الخيط الناظم 
عبـر  الوثائقـي  الفيلـم  لصيـرورة 
شـهاداتهم، ولهذا استهل فيلم «عودة 
إفريقيا» بمقطـع لويليام كلين مخرج 
خصـص  الـذي   1969 سـنة  الفيلـم 
للمهرجـان الثقافـي الإفريقـي الأول 
الذي احتضنتـه الجزائر وقتها، كما 
المهرجـان  مراحـل  لمختلـف  عـرض 

الثقافي الإفريقي.
وبحسـب الفيلم يؤكد المخرج الإفريقـي الأمريكي 
دانـي غلوفـر «أن الإرادة الإبداعيـة سـتتغلب علـى 
التقاعس السياسـي بمثل هذه الملتقيـات إضافة إلى 
أن الثـروة البشـرية والطاقـة الشـبابية الإفريقيـة 
بادية للعيان وهي المستقبل الحقيقي لنهضة إفريقية 
سـينمائية مرتقبـة». فالنقـاش بـين الإفريقيـين هـو 

الحل، وهذا ما يذهب اليه داني غلوفر. 
فيما يؤكد المخرج الموريتانـي العالمي عبد الرحمن 
سيسـاكو على «ضرورة الاهتمام بالثقافة كشكل من 
أشكال النهوض بالقارة الإفريقية وان من ابرز مآسي 
«ماما أفريكا» تفشـي الجهل ما يصعب على شـعوبها 
إدراك أهميـة الحاضـر والمسـتقبل الـذي ينتظرهـم، 
مثنيا في ذات الوقت على الدور الريادي للجزائر في 
جمع الأفارقة من حولها وكيف أنها في كل مرة تبرهن 

علـى 

ذلـك ولمرتـين متتاليتين الأولـى سـنة 1969 والثانية 
الإفريقـي»،  الثقافـي  للمهرجـان  باحتضانهـا   2009
مشـددا: «انه الموعد الثقافي الوحيـد الذي يجمع كل 
المثقفـين الأفارقة فـي زمن ومكان محددين ما يسـمح 
لهم باللقاء والنقاش والحوار وهو من ابرز الأشـياء 

التي يفتقر لها الأفارقة».
ويسـجل للمخرجين سـالم إبراهيمي، السينمائي 
الجزائـري المعـروف، وشـرقي خروبي الـذي يعرف 
القـارة الإفريقيـة كمـا يعـرف نفسـه بحكـم الأفـلام 
البلجيكـي،  للتلفزيـون  ينجزهـا  التـي  الوثائقيـة 
اعتمادهمـا التوثيـق للمهرجـان بطريقة سـينمائية 
ذكية مبتكرة ميزته عن التصوير العادي في مثل هذا 

النوع من الأفلام.

في إطار احتفالية إعلان جائزة حسن فتحي للعمارة 2010 :

مكتبة الإسكندرية تشهد ندوة دولية حول فن العمارة 
والدكتور علي رأفت يحصد أكبر الجوائز

فضاءات ثقافية

حسن فتحي
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منوعات

هيلاري كلينتون لبرنامج «كلام نواعم» على قناة أم بي سي:
انا سعيدة بعائلتي وزوجي «شخصية جذابة»

«الشبكة الاجتماعية» يكتسح جوائز الجمعية الوطنية للنقاد السينمائيين 

برج الحمل: 

احــذر مــن بعــض الأشــخاص الذين 
يحاولــون وضــع العراقيــل أمامك لكيلا 
تنجــح، حــاول أن تتنــازل قليــلا لتنجح 

علاقتك بمن تحب.   

برج الثور:

حاول أن تكون أكثر ســرعة اليوم في 
تنفيذ مهامك فلديــك العديد من الأعمال، 
قــد تعيــش أجمــل لحظاتك مــع الحبيب 

وتفكر جديا بالارتباط.   

برج الجوزاء: 

حــاول أن تعالــج الأمــور بحكمة أكثر 
مــن ذلك لكي تجد الحلول المناســبة التي 
ســتنقذ مســتقبلك، كن أكثر لطفا لتنجح 

في تقربك من الحبيب.   

برج السرطان: 

عليك أن تكون أكثر حذراً من منافسيك، 
حاول أن تضع خططاً مستقبلية ناجحة، 
ربما الحب ســيأتي إليك حاول أن تعطي 

نفسك المزيد من الوقت.   

برج الأسد:

وضعــك المادي لا يســمح لــك بالقيام 
بأي مشاريع جديدة فابتعد عن الإسراف 
والمصاريــف غيــر الضروريــة ولا تقلــق 

فالأمور العاطفية ستتحسن قريبا.   

برج العذراء: 

تتولــى منصبــاً جديــداً فــي العمل ما 
يزيد من مســؤولياتك فكن مستعدا تفكر 
دائما بالحب القديم انظــر إلى الأمام ولا 

تهتم بالماضي.
   

برج الميزان:

لديك اجتماع مهم اليوم حاول أن تقدم 
أفضــل ما لديــك من أفكار ومشــروعات 
لتحصل على الصفقة وقد تستعيد الأمل 

بلقاء الحبيب بعد فترة من الغياب.   

برج العقرب: 

عليك بالصبر فالمصاعب التي تعترض 
طريقك ســتزول قريبا، خاصة مع الحذر 
والروية، ولا تتســرع وتصدق شــكوكك 

تجاه من تحب قبل أن تتأكد.   

برج القوس:

 تفكر جديا ببدء مشروع لطالما حلمت 
به وتمنيت الحصول عليه، عليك أن تكون 
أقوى من الظروف في مواجهة الصعاب 

مع الحبيب.   

برج الجدي:

 لا تبــالِ بانتقــادات الآخرين لك فأنت 
مميز وتســير في الطريق الصحيح، ربما 
الملل يدخل إلى علاقتك بمن تحب فحاول 

أن تتخطاه.   

برج الدلو: 

عليك أن تتعلم أكثر من أخطاء الماضي 
كي لا تقع بها مجددا، قلبك قد لا يطاوعك 
على فراق من تحب ويرغب في التواصل 

معه.   

برج الحوت: 

لا تدع أي شيء يفسد عزيمتك ورغبتك 
فــي الانجاز، عليك أن تفكــر جيدا قبل أن 
تتخذ أي قرار حاســم بشأن علاقتك بمن 

تحب.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

■ ابوظبـي ـ خـلال لقـاء مفتـوح مـع وزيـرة 
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون اثناء زيارة 
لهـا الـى الامـارات العربيـة المتحدة امـس الاثنين 
سـأل طالب لماذا يلوم الرأي العـام الأمريكي عادة 
العالم العربي بأسـره في أحداث الحادي عشر من 
سـبتمبر وردت كلينتون بأن ذلك نتيجة تصورات 

خاطئة والتأثير الإعلامي للعنف السياسي.
ومضـت تقـول «لدينـا نفـس نوعية المشـاكل. 
لهذا بـدلا مـن الابتعاد عـن بعضنـا البعض يجب 
أن نحـاول منع المتطرفين في أي مـكان من ارتكاب 

أعمال عنف.»
وأضافـت «المتطرفون وأصواتهـم ... الأصوات 
المجنونة التي تظهر أحيانا على شاشـة التلفزيون 
لا تعبـر عنا ولا تعبر عنكم ومـا يجب أن نفعله هو 
أن نتجاوز ذلـك وأن نوضح أن هذا لا يمثل الأفكار 

أو الآراء الأمريكية ولا العربية.»
وسـجلت كلينتـون حلقـة فـي برنامـج «كلام 
نواعـم» الذي تبثه قناة «ام بي سـي» السـعودية 
التـي تتخـذ مـن دبـي مقـرا لهـا ويهتـم البرنامج 

بقضايا المرأة العربية. 
وتحدثـت هيـلاري خـلال الحلقـة عـن حياتها 
الأسـرية مؤكدة انها سـعيدة بعائلتهـا وانها ترى 
أن زوجها الرئيس الامريكي الاسـبق بيل كلينتون 

«شخصية جذابة». 
وخاطبت الوزيرة الامريكية النسـاء العربيات 
فـي حلقـة جـرى تصويرهـا اسـتثنائيا فـي حرم 
«جامعـة زايـد» في ابو ظبي تطرقـت فيها الى عدد 
من المواضيع التي تهم المرأة العربية حيث تحدثت 

عن دور المرأة في عالم السياسة.
هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  حلـت 
كلينتـون ضيفةً علـى برنامـج «كلام نواعم» على 
MBC1، في إطلالة حصرية وخاصة هي الأشمل 

لها على شاشةٍ عربية منذ تولّيها مهامها الوزارية.
تطرّقت الحلقة التي جرى تصويرها استثنائيا 
فـي حـرم «جامعـة زايد» في أبـو ظبي، إلـى عديد 
مـن المواضيع التـي تهم المرأة العربيـة في مختلف 
المياديـن، حيث تتحدث كلينتون عن دور المرأة في 

عالم السياسة.
كما سـلطت الضـوء على محـاور التغيير الذي 
طـرأت علـى سياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، بعـد 
أحداث 11 سـبتمبر/أيلول، وخاصـة بعد انتخاب 
باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة. كما تطرّقت 

كلينتون إلى عملية السـلام في الشـرق الأوسـط، 
وحـوار الحضارات، إلـى غيرها مـن مواضيع تهمّ 

المشاهدة والمشاهد العربيين.
وبموازاة ذلك لم تَغِب شـؤون المـرأة وحقوقها 
عـن هـذه الجلسـة النسـائية بامتيـاز؛ إذ أجابت 
الوزيـرة كلينتـون عـن أسـئلة تتعلـق بحياتهـا 
لرئيـس  وكزوجـة  كأم،  والعائليـة  الشـخصية 
الولايات المتحدة الأسـبق، وعن مدى اسـتعدادها 
وتقبّلهـا لفكرة أن تصبح جدّة، لا سـيّما بعد زواج 

ابنتها تشيلسي مؤخرا.

■ نيويـورك ـ رويتـرز: حصـد فيلـم «الشـبكة 
الاجتماعيـة» عـددا كبيـرا مـن جوائـز الجمعيـة 
الوطنيـة للنقـاد السـينمائيين بعـد ان اختير يوم 
السـبت كأفضـل فيلم لعـام 2010، وحصـل كل من 

مخرجه وبطله وكاتب السيناريو على جوائز.
ويعطـي الفوز بهـذه الجوائز دفعـة للفيلم لأن 
يكـون من بـين الافـلام المتنافسـة الرئيسـية على 
جوائـز الاوسـكار، بعـد ان منحته عـدة جميعات 
نقدية أخرى، بمـا فيها تلك الموجودة في نيويورك 

ولوس انجليس وبوسطن لقب افضل فيلم.
للنقـاد  الوطنيـة  الجمعيـة  اختـارت  كمـا 
السـينمائيين جيسـي ايزنبيـرج افضـل ممثل عن 
ادائه دور مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك 
ارون  والكاتـب  مخـرج  افضـل  فينشـر  وديفيـد 

سوركين افضل كاتب سيناريو.
واختيرت جيوفانـا ميزوجيورنو افضل ممثلة 
عن دورها في فيلم «فينسـيري» الذي جسدت فيه 
شخصية محبوبة موسوليني خلال سنوات عمره 

الاولى.
ويتناول فيلم «الشبكة الاجتماعية» قصة تطور 
موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت 
مـن مجـرد فكـرة فـي مهدها داخـل مبنـى للطلاب 

بالجامعة وصولا الى اول مليون مشترك.
وجوائـز النقـاد السـينمائيين مهمة فـي اعطاء 
دفعـة نحـو الفـوز بجوائز الاوسـكار، وهـي ارفع 
الجوائز السـينمائية التي تمنح في العالم، وتعلن 

في الاحد الاخير من شهر شباط/فبراير.

احمد عمر ٭
■ هـل قلت العصر؟ لـم يحدث لنا، عبـر التاريخ 
والجغرافيـا أن عُصِرنـا كمـا نعصـر الآن. المرحـوم 
ناظـم حكمت قـال: عصري شـجاع وبطـل، عصري 
أنا عصر جبـان ونذل.. عصر «اناكونـدا» الهويات، 
عصـر «بوا» الحصار، عصـر غوانتنامو وأبو غريب 
وأبـو زعبـل.. نحن معصـورون مرتين بـين ظلم هنا 

وظلم هناك.. والعصر.. إننا لفي خسر.
يعتبر النقاد أن عادل إمام لا يزال نجم الكوميديا 
فـي مصـر. لم يحـدث أن تبـوأ نجم كوميـدي عرش 
الكوميديا خمسـة عشر سـنة متواصلة! السبب في 
النجاح يعود إلى أن عادل إمام اختار في السـنوات 
الأخيـرة نصوصـا كتبـت بإكسـير النجـاح الـذي 
يحتـوي على خلطـة المحرمات والمكبوتـات الثلاثة: 
الديـن والجنس والسياسـة. لكن لطفـا، نرجو عدم 
تجاوز السـرعة، توجد منعطفـات ومطبات، فعادل 
إمام يخترق محرمين فقط، الجنس.. اه.. اه.. الرجل 
ينتقم لمكبوتاتنا الجنسـية، إلى درجة أن عائلة إمام 
احتجت على المشـاهد الجنسية المبالغ بها في أفلامه 
وكأنها تقول: ده مش تمثيل بقى.. ده بحق وحقيق. 
يعني هذه ليست بطولة.. البطولة أن تقف في وجه 
الوحش وتقتله أو تحاول قتله لا أن تطعمه الفراولة. 
أما الدين، فالرجل يعزف سيمفونية السلطة، وهذه 
أيضا ليست بطولة، فهو يقف مع الطرف الأقوى، أما 
السياسـة يا سـادة يا معصورين، فهو يحصل على 
موافقـات أفلامـه من السـيد الرئيس محمد حسـني 
مبارك ذات نفسـه! فماذا أفعـل أنا بمقالاتي، فأنا ـ يا 
دوب ـ يسـمح لي خفير الجريدة بدخولها بعد إبراز 
البطاقـة والتفتيش بعد الاقعـاء والقرفصة وتفريغ 
الجـوف مـن القلـم، والقلم مـن الحبـر، والحبر من 

الدسم.
نطلق صفة الإسـلامي على المتدين، وهو المسـلم 
الملتـزم بنهـج حيـاة للتفريـق بينـه وبـين المسـلم 
بالـولادة. كانت صورة الإسـلامي فاضلـة في أفلام 
الأسود والأبيض. في احد أفلام شكري سرحان يهمّ 
الأخيـر بقتل طفل، لينال الميراث، كما أتذكر، ويتبعه 
إلى الجامع لكنه ما ان يسـمع الآيـات المبينات حتى 
يهتـدي وينتهي الفيلم بالآية في مشـهد الختام. هل 
يمكن للمسـلم الضال فـي هذا العصـر الاناكوندا أن 
يهتـدي بآية؟ آيات هـذا العصر هي: المـال، العصا.. 

النسـاء. لكـن عـادل إمـام فـي فيلـم ا»لإرهابي» 
تأليـف لينين الرملي وإخراج نادر جلال، يهتدي 
مـن ظلام «الإسـلامية» إلى نـور «الحداثة»؟ هل 
هـذه فـزورة؟ لقد قـدم صنـاع الفيلـم الصورة 
التـي يريدونهـا للإسـلامي، لكنهـم تجنبوا أن 
يقدموا مشـهدا واحدا للإرهابي الإسلامي وهو 
يصلـي. المشـهد «مشـفر» حفاظـا علـى أخلاق 
الجيل، لم يفعلوا خشـية أن يتعاطف المشـاهد 
مع الإرهابي. الإرهابيون (الكفار بلغة العولمة 
والحداثـة) قوم يؤمنـون بالتفسـير الحرفي 
التمسـك  فـي  جـدا  ومتشـددون  للنصـوص 
بالشـعائر، وأعتقد أنهم يمكن أن يسـتبيحوا 
دم أعدائهم أو يحرقوا أموالهم، لكني لا اعتقد 
أن هذه هـي صورتهم، شـهادات غوانتنامو 

تقول عكس هذا.
يستشهد الإرهابي علي على أعتاب قصر 
الارسـتقراطي العلماني مهتديا، وقد عرف 
العاطفـة الحقيقـة والحـب الحقيقـي، أمـا 
الوطنية الحقة فهي فـي الكرة التي يلفظها 
المصريون: كـووورة. يلفظونها هكذا حتى 
يقنعونـا بحركـة الشـفاه المضمومـة أنها 

مدورة... وتدور.
26 سـنة تفصل بين فيلمي «الإرهابي» 
وفيلـم «أنا مش معاهم» الكوميدي أيضا، 
تمثيـل احمـد عيـد بطولـة: أحمـد عيد ـ 
بشـرى إدوارد وإخراج احمـد البدري.. 
لقد كانت نسـاء البـلاد العربيـة جميعا 

نسـاء متحجبـات حتـى «فتـح» الاسـتعمار بلادنا 
ثـم  السـيقان،  و..  بالمدافـع  الظلاميـة»  «المتخلفـة 
مـرت وصـار السـفور هو الأصـل والحجـاب طارئا 
ومسـتوردا من بـلاد الخليج  «الأجنبيـة». لكن فيلم 
«أنا مـش معاهم» يبتعد عن فيلـم الإرهابي من جهة 
التكفير الحداثي (تكفير التكفير) ويقترب منه وطنيا 
بجامع الكرة. انـه فيلم بطلته امرأة بريئة، متورطة 
في عملية إرهابية بسـبب حماسها الديني، ملتزمة، 
يعجـب بها شـاب غير إسـلامي ويسـعى لإرضائها 
بالتدين الكاذب، والمفارقة الكوميدية تحدث بسبب 
التبايـن الحاصـل بـين الواقـع الكونيالـي الثقافـي 
المسـتدام والدين «المغترب». مهما يكن فالفيلم يقبل 
بصـورة المتحجبة، بـل ويصفق للعائلة الإسـلامية 
لكنـه يجتمع مع الإرهابي في إعـلاء دين الكرة على 
الأديان السماوية كجامع وطني. يقول الفيلم بعظمة 
كلاكيته: الأديان السـماوية تفرق والكرة تجمع! بل 

تقول: لا جامع وطني سوى الكووورة.
والمشـكلة، انـه علـى الرغم مـن معاهدة السـلام 
المصري الإسـرائيلي فـإنّ الفريق المصـري لم يلعب 
مبـاراة حتـى الآن مـع الفريق الإسـرائيلي، لو لعب 
لاسـتطاعت الكـرة أن تـدور قليلا علـى وجه وطني 
ولو لسـاعتين، لكـن الفريق المصري لا يلعب سـوى 
مـع الأشـقاء، وقد سـمعت تصريحـات لفنانين كبار 
مثل يسـرا وطلعت زكريا معاديـة للجزائريين يندى 

لها أخمص القدمين.
شـعائر دين الكـرة هـي أن يجتمع أبنـاء الوطن 
الواحـد المكـون من أديـان مختلفة فـي صعيد واحد 
هو معبد «الإسـتاد» مدهونين بألـوان الهنود الحمر 
فـي الحرب، وصيحـات الهنود الحمر (في السـينما 
الأمريكيـة وليس فـي الواقـع) مناصريـن وهاتفين 
للفريق الوطني، ومعادين اشد العداء للفريق الآخر 
حتـى لو كان فريقا شـقيقا، حتى لـو كان لهم مليون 
شـهيد، في هـذه الحالة «الوثنيـة» تغدو إسـرائيل 
قريبة، وصديقة، وحبيبة، لأنها لا تدين سوى بدين 
الكرة النووية. وهذه كرة مسـالمة غير عدوانية مثل 

كرتنا المملوءة بالهواء.
يقـال ان لـكل رجل مـن اسـمه نصيبـا؟ اضحك، 
أعتقد أن عادل غير عـادل في تمثيله «للإرهابي» أما 
الإمامـة فهو إمـام المضحكـين العرب، لكنـي لن أأتم! 
اضحـك، ولكنـي لا افـرح، الضحـك لا يعنـي الفـرح 
أبدا. الفيلسـوف برجسـون عنى بالضحك الصحي 
الضحك السعيد، وليس كل ضحك سعيدا، في الهند 
ينظمـون تمرينات ضاحكة لرجـال البوليس بحجة 
مفيـدة،  أنهـا 

الضحـك من غير سـبب ضـار بالصحـة. اضحك من 
كوميديـا عـادل إمام وأتألـم.. مرة ظهر على شاشـة 
برنامـج «الاتجـاه المعاكـس» إبـان حصـار مكتـب 
المرحوم ياسـر عرفات وقال: تبرعت بمليون دولار؟ 
أنـا عايـز اعـرف هي فلوسـي راحـت فـين؟ فذكرني 
بمشـهد فـي شـاهد مـا شـفش حاجـة يطالـب فيـه 
سـرحان عبد البصير احمد سـوكارنو بالربع جنيه 

بتاعه؟ 
وعرفت أمرين: ان عادل إمام رجل 
فيـه خيـر لأمتـه، ثـم عرفـت أن هـذا 
الخير ليس لوجـه الله؟ فهو للتباهي 
مـن  الرجـل  سـخر  وللاسـتعراض.. 
صواريخ حماس واعتبرها المسـؤولة 
عمـا يحيق بشـعب غزة؟ (هـذه تبرئة 
فـي  لإقامتهـا  وتشـريع  للسـفارة، 
العمـارة..) دريـد لحـام لـم تشـفع لـه 
خبرتـه وتاريخه وحكمته عندما سـئل 
عن سـبب عدم رميه الإسرائيلي بحجر 
كمـا هي التقاليد عندمـا زار بوابة فاطمة 
فقال بكل «حكمة»: وهل ستصل حصاتي 

إلى الجندي الإسرائيلي.
لـم تصـل حصـوة ادوارد سـعيد إلـى 
الدنيـا  أقامـت  إسـرائيل  لكـن  الجنـدي 
علـى تلـك «الجمـرة»، إسـرائيل ترتعـب 
مـن «مفرقعـات» حمـاس التي تحتفـل بها 
فـي الأعياد المسـتمرة في غـزة، ومن مدفع 
رمضـان ومـن سـعال الشـيوخ وصرخات 
صواريـخ  مـن  تخـاف  لا  فكيـف  الأطفـال 

حماس «الكرتونية».
عـادل إمـام فـي هـذه الأيام ليس سـوى 
«الزعيم» وهـو صديق الزعيم، وصديق ابن 
الزعيـم ومـع التوريـث.. لو قال: بشـرط أن 
تكـون للمواطنـين كلهـم نفس الفرصـة التي 
لابـن الزعيـم. لكـن... الزعماء على أشـكالها 

تقع. 
أمـا بالنسـبة إلى مسلسـل «وما ملكـت إيمانكم» 
فيعتقد ضرّابو الرمل أنّ مسلسله الجديد، سيكون : 
«غلمان مخلـدون «وربما «كواعب أتراب».. مخرجه 
يقول: ليس من نص ديني يمنع اقتباس نص قرآني 
عنوانا لعمل فني.. الرجل فقيه ما شـاء الله . ويفهم 
في الفانتازيا التاريخية والفانتازيا الدينية واللعب 

بالبيضة والحجر.
تذوقت مشهدا عابرا من هذه البضاعة المغشوشة 
باللغـة  يرطـن  المسلسـل  بطـال  احـد  وسـمعت 
السنسـكريتية: يقول أبو سـعيد الحدري (بالحاء) 
رضـي اللـه عنـه – الممثـل العظيم يقصد أبو سـعيد 

الخدري (بالخاء).
متابـع قال لي انّ هذه الأخطـاء غيض من فيض. 
اعتقـد أن المخرج يفهم فـي الدين والنصـوص التي 
يستشـهد بهـا، بقـدر مـا افهـم أنـا فـي الفانتازيات 

التاريخية!
قبـل ايـام كنـت أتابـع صديقـين؛ وثنيا ومسـلما 
يلعبان «عشرتين طاولة» ، الوثني (يعبد رونالدينو) 
تشفى بالمسلم مازحا أو جادا، وقال: انتم إرهابيون 
ظلاميون.. دينـوا بالحداثة.. اعتصموا بحبل الكرة 
ولا تفرقـوا: انظر إلـى صورتكم الدراميـة.. هذا هو 
دم الغـزال ورمـى رمية دوشـيش.. المسـلم قـال: يا 
أخـي أنـت تمسـك زهـر (يعنـي تغـش فـي اللعب). 
هذه ليسـت صورتي.. الحقيقـة. الكوميديا في فيلم 
الإرهابي كانت تخفف كثيرا من جرعة الايديولوجيا 
وهدير التعبئة وسخونة التحريض.. الأمر الذي لم 
يتوفـر في مسلسـل «ما ملكت أيمانكـم» الذي يصفه 

المعجبون «بالجريء».
احسـب أن صناع هذه الدراما الضرار يمسـكون 

زهر. 
أنا مش معاهم..

٭ ناقد من سورية

افلام عادل امام تزعم اختراق محرمات الجنس والدين لكنها عمليا تعزف سيمفونية السلطة:

صورة الإرهابي في الدراما العربية 

هيلاري كلينتون تتوسط مقدمات «كلام نواعم» (القدس العربي)

هوليوود – من حسام عاصي:
خـلال حياتـه المهنيـة كممثـل، كان مايـكل دوغـلاس يأسـر 
الجمهـور، ليـس من خلال تجسـيد شـخصيات بطوليـة، ولكن 
عن طريق تمثيل شـخصيات لا يمكـن التعاطف معها، زارعا فيها 
سحرا وانسـانية. ضمن هذه الادوار الآسرة: دور رجل الاعمال 
الـذي يلتهم الشـركات فـي «وول سـتريت»، الـزوج الخائن في 
«جاذبيـة مميتة»، رجل شـرطة سـكير فـي «غريزة اساسـية»، 

وموظف يتحرش جنسيا بالموظفات في «كشف».
التقيـت مايـكل دوغـلاس للمـرة الاولـى في لـوس انجليس 
اواخـر ايـار (مايـو) الماضـي. رغـم انـه لم يعـد يتأجـج بطاقة 
الشـباب، فـان النجـم ذا الـ65 عاما لـم يفقد سـحره وجاذبيته 
الرجولية، على الرغم من الشـعر الشـائب والوجه المجعد، كان 

ما زال يبدو وسيما ومتألقا مثل اي نجم شاب. 
للأسف، بعد شهرين من ذلك، تم تشخيص اصابته بسرطان 
الحلـق، ومنذ ذلك الحين وهو يخضـع للعلاج الكيميائي. اتضح 
ان دوغلاس كان يشـتكي للأطباء من التهـاب في الحلق، لكنهم 
فشلوا في كشف سبب هذا الانزعاج. اليوم، يبدو نحيفا وهشا، 
ودوائـر سـوداء تحيط بعينيه، بشـعر رمادي مشـعث وصوت 

اجش.
«العلاج الكيميائي يقوم بايذائي. من جهة فان الورم الخبيث 
يتقلـص، ومـن جهة اخـرى فانه يسـحب الطاقة منك،» يشـرح 

دوغلاس.
مع ذلك، يشـعر دوغلاس بالارتيـاح. في هذه الايام الصعبة، 
يسـتمد القوة من دعم عائلته له. وهو متأثر بالدعم الهائل الذي 
يحصـل عليه من الجمهور. مع ذلك، فانـه يفضل ان يترك وحده 
وان يقضـي الوقت مسـتمعا الى الموسـيقى يقرأ الكتـب. «اؤمن 
بالعزلـة. يجـب ان تقوم بشـفاء نفسـك. يجب ان ترتـاح. ليس 

هناك الكثير الذي يمكنك ان تفعله،» يتابع قائلا.
هذا النوع من السـرطان يتسـبب به الكحول والتدخين، لكن 
فـي حالتـه، يعتقد دوغلاس ان ذلـك عائد لنوع الحياة الشـاقة 
التـي يعيشـها والقلـق الـذي تعـرض لـه فـي السـنة الماضية، 
خصوصا بعد حبس ابنه الاكبر (41 سنة) بتهمة بيع المخدرات.

«انا عموما شخص ايجابي واموري كانت حسنة لوقت طويل 
مـن الزمن. من حين لآخـر، فان الزمن يرميك رميـة ما ليختبرك. 
علينا ان نحتمل هذا. وسـوف اكون شـخصا اقـوى وافضل من 

اجل ذلك»، يتابع قائلا. 
الكشف عن اصابته بالسرطان ظهرت فيما هو يستعد لاطلاق 
فيلـم اوليفـر سـتون «وول سـتريت: المـال لا ينام ابـدا»، الذي 
يجسد فيه دور غوردون غيكو، الذي يخرج من السجن، بعد ان 
قضى مدة حبسـه بقضايا فساد، وغسيل اموال ونصب، مصمما 
علـى العـودة الى اللعبة مجـددا. غير انه هذه المرة هو شـخص 
دخيـل، ابنته منفصلة عنه (كاري موليغان)، ويكسـب رزقه من 

القاء المحاضرات في الكليات التي تدرس ادارة الاعمال.
«التوقيت كان سيئا،» يقول دوغلاس ضاحكا. «عندما اخذوا 
خزعة مني وعرفت كيف سـيكون برنامجي، وهو 8 اسـابيع من 
العلاج الاشعاعي المكثف، اضافة الى العلاج الكيميائي، انتبهت 
الـى ان ذلك يتداخل مع افتتاح الفيلم. لذلك قررت ان اقوم بذلك 
وافصلـه عن دوري في الفيلم. لأنني لم ارد ان يظهر الامر كما لو 

كنت غارقا في العتمة عندما يظهر الفيلم». 
علـى الرغم مـن ظروفه الصحيـة الصعبة، فـان دوغلاس لم 
يتوقف عـن الترويج للفيلم، بما في ذلك السـير على السـجادة 
الحمـراء فـي الافتتـاح لأنـه، كمـا يقـول، «انـا فخور جـدا بهذا 

الفيلم.»
بالتأكيـد، فغيكو، مع قانونه «الطمع شـيء جيد» والسـطور 
التـي يتذكرها المشـاهد مثل «غـداء للمخنثـين» و»تريد صديقا، 
اشـتر كلبـا،» تحولـت الـى صـور ايقونيـة. كمـا انهـا ضمنـت 

لدوغلاس جائزة الاوسكار الوحيدة في التمثيل.
«اسـتمتع بفرصة عودة انبعاث شخصية عنت الكثير للعديد 
مـن النـاس لفتـرة طويلة مـن الزمـن.. وهـذا يجعلـك تعلم ان 
الجمهور يحب الشـخصيات الشـريرة، خصوصا مـن كان لديه 

كل هذه المواهب.»
مـع ذلك، فان دوغـلاس فوجئ، بل صدم مـن الاهتمام الهائل 
والتأثير الذي احدثته هذه الشخصية على من يعملون في وول 
ستريت. «ما زلت، حتى هذا اليوم، لا استطيع تجاوز عدد الذين 
الذيـن جاءونـي قائلـين «انت مـن دفعت بـي الى حيـث انا وقد 
شـاهدتك»، وهم ليسـوا منزعجين من حالة الاسـر هذه»، يقول 
متعجبـا. «كانت تلك طريقة لفهم هذا العالم وهؤلاء الاشـخاص 
الذيـن همهـم الوحيـد ان يجنـوا المـال. انهـم لا يهتمـون كيـف 

يقومون بذلك. لا شيء اخر في حياتهم له الاهمية ذاتها.»
في حين ان الفيلم الاصلي قام بكشف التجاوزات وطموحات 
مقاولـي البورصات قبيل الهبوط الكبيـر للبورصات عام 2008. 
«احسسـت ان هـذا الفيلـم حتى اكثر اثـارة ووقتا لاستكشـاف 
هـذا العالم المالي، اكثر ممـا حصل معي في الفيلم الاول عن وول 

ستريت»، يتابع قوله.

مايـكل دوغلاس هو ابن واحد من اشـهر اسـاطير هوليوود، 
كيـرك دوغـلاس. علاقته مـع ابيه كانـت مضطربـة، وكان قليلا 
مـا يـراه وهو في طـور شـبابه الاول. لكنهما تواصـلا بعد ذلك، 
وبدأ بقضاء وقت معه خـلال فترات التصوير، حيث حصل على 
فرصة التعلم عن التمثيل، والاخراج وانتاج الافلام من اساطير 

هوليوود.
 «عندمـا كنـت اذهـب لرؤيـة والـدي وكل اصدقائـه، تونـي 
كيرتـس، بيرت لانكسـتر، جانيـت لي، كنت تسـتطيع ان تحس 
بحالة عـدم الاسـتقرار والامان لـدى الممثلين. يمكنـك ان تراهم 
كاشخاص حقيقيين. كان لديه نجم جديد يستضيفه كل اسبوع، 
او مخـرج بحيث انني تعلمـت الكثير عن انتـاج الافلام.» يقول 

دوغلاس.
فـي الواقع، فـان دوغـلاس تعلم الكثيـر عن صناعـة الافلام 
بحيث فاز باوسـكار عـن انتاج «الطيران فوق عـش الوقواق،» 
الـذي حصـل ايضا علـى افضل 5 جوائز اوسـكار. بعـد ذلك قام 
بمتابعة هذا النجاح من خلال المشـاركة في انتاج وكذلك بطولة 

«متلازمة الصين» و»مغازلة الحجر».
وجود هاتين القبعتين على رأسي خلال حياتي المهنية جعلني 
ارى كامل الفيلم اثناء صناعته،» يقول. «ذلك يسـمح لك كممثل، 
ان تسـأل اسـئلة للمخرج من دون ان تهينه. تلك كانت طريقتي 
في ان اكون مثل مسـبار المعرفة لاعرف ان كانوا يفهمون حقيقة 

ما يقولونه ام لا.»
علـى الرغم مـن نجاحه فان دوغـلاس يعتقـد ان فيلم «وول 
ستريت»، وفيلمه اللاحق «جاذبية مميتة»، هما ما ثبتا وضعيته 
كممثـل من الدرجة الاولى وسـمحا لـه اخيرا بالخـروج من ظل 
والـده الشـهير، الذي، ما زال، رغـم انه في الـ 93 مـن العمر، له 

وجود رئيسي في حياة ابنه.
يعزو دوغلاس نجاحه في «وول ستريت» الى اوليفر ستون، 

المعروف بدفعه ممثلي افلامه الى اقصى ما يمكنهم تقديمه.
«العمل معه ليس امرا بسيطا»، يقول دوغلاس ضاحكا. «انه 
موهوب حقيقة، شخص معذب ويحب المواجهة. انه يتركك تعلم 
ما الذي ستفعله. هذا شـخص اعطاني جائزة الاوسكار كممثل. 
ممثلـون اخرون قدموا على ما اعتقـد افضل ما لديهم مع اوليفر. 
تحـس كما لو انه هو نفسـه يريد ان يكون ممثـلا، لكنه يحتفظ 

بمسافة بينه وبين ذلك.»
الشـيخوخة تجعل الامـور اكثر صعوبة بالنسـبة لدوغلاس 
هـذه الايـام لايجـاد ادوار بطولة مهمـة يحب ان يجسـدها. كما 
ان عائلتـه مع ابنين صغيريـن تجبره اكثر علـى الانتقاء. خلال 
هـذا الوقـت، يتطلـع لتمثيـل شـخصية عـازف البيانـو المتألق 
«ليبرانـس» فـي فيلـم سـتيفن سـودربرغ القـادم، الـذي يبـدأ 

تصويره في الربيع.
«خططـي الحالية هـي ان اقوم بقهر هذا السـرطان. سـيأخذ 
ذلك اربعة او خمسـة اشـهر». ما زلنا نخطـط لعمل «ليبرانس». 
لقـد افتخرت دائما بكوني احاول وضع اكثر ما يمكنني في كل ما 
اقـوم به. لقد عملت دائما بمشـقة، ومثلت بمشـقة وآمل ان اكمل 

ذلك.»

عادل امام في «الارهابي»

يعزو اصابته بالسرطان لنمط حياته الشاقة... وسجن ابنه ساهم بذلك

مايكل دوغلاس: الجمهور يحب الشخصيات الشريرة

مايكل دوغلاس
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وارضيات

فضائيات

■ إكراماً لعيني صديقي محرر الصفحة هذه، سأبدأ زاويتي الفضائية لهذا الأسبوع 
بالحديث عن برنامج تلفزيوني، فضاءوي، محدد، بُث على الهواء مباشرة من قناة (دريم 

2) مساء الإثنين الذي سبق رأس السنة، عنوانه «العاشرة مساء»، تديره الإعلامية منى 
الشاذلي ذات الطلة الجميلة التي كلما شاهدتُها أتذكر وجه الفنانة الرائقة ميرفت أمين، 

وكان في ضيافتها الخبير الاستراتيجي العميد صفوت الزيات، والأستاذ صفوان عبد 
الوهاب أستاذ الأدب العبري بجامعة عين شمس، والصحافي الأستاذ محمد عبود، وعلى 

الهاتف اللواء سامح سيف اليزل. 
دار الحوار في الحلقة حول مواطن عربي، عاقل، وطيوب، يمشي بجوار الحائط ويقول (يا 

رب سترك) اسمه طارق عبد الرازق حسين.
إن هذا الإنسان الطيب المدعو طارق عبد الرازق- بحسب ما فهمنا من مجمل البرنامج- قد 

فتح عينيه على الدنيا فوجد كل شي في (بلاد العرب أوطاني) على ما يرام! جنات على 
مد النظر ما بينشبع منها نظر! السماء نظيفة، لا يوجد فيها تلوث، ولا يوجد فيها غبار، أو 

دخان عوادم، والأرض، عدا عن كونها (بتتكلم عربي)، وعدا عن كونها تنبع خيرات وأرزاقاً، 
فهي نظيفة، ومرتبة، وإذا مشى المرءُ سنة رملية في شوارع المدن العربية، على أمل أن يتعثر 

بكيس نايلون داشر، أو قشرة شوكولا، أو زجاجة كولا فارغة، مرمية على الأرض بلامبالاة.. 
فلن يجد! وإذا انسفح منه صحن اللبن الخاثر، فإنه يستطيع أن ينبطح على الأرض ويلحسه 

فلا يجد فيه شائبة، كل ما في الأمر أنه يرى صورته، لأن الأرض، من فرط نظافتها، تعكس 
الصور والأخيلة، كالمرآة.. 

ووجد الدساتير والقوانين تسود هذه البلدان العربية، فلا ظلم ولا عدوان، والسلطات يتم 
تداولها سلمياً، وإذا ذكرت عبارة (الأحكام العرفية) أمام أي إنسان عربي سيظن أنك تحدثه 

بالسنسكريتي! وسيقول لك بدهشة: (what; what?) ماذا تعني بالأحكام العرفية؟! 
كذلك الأمر بالنسبة للبطالة، فهي كلمة غريبة، غير متداولة.. 

والحقيقة أنه لا يوجد أحلى وأروع من السلطات العربية غير الشعوب العربية، فهذه الطينة 
من هذه الطينة، وهذه الكعكة من هذه العجينة! فلا كذب عند هذه الشعوب، ولا غش، ولا 

نميمة، ولا سرقة، ولا احتيال، ولا عنف.. والعمل متوفر للجميع، وعلى قفا من يشيل، وما 
على المواطن الطالع على الدنيا من جديد إلا أن يسجل اسمه في دوائر العمل، وبعد أقل من 

أسبوع يكون ملتحقاً بعمله الذي يلائم مؤهلاته، بغض النظر عن حزبه، وعن دينه، وعن 
مذهبه، وعن قبيلته، وعن قرابته لأهل الأمر والنهي!

رغم كل هذه الإغراءات الموجودة على أرض الواقع العربي، فقد غادر طارق مصرَ أمَّ الدنيا، 
من أجل أن يؤسس لمستقبله، متوجهاً إلى الصين الشعبية التي تجاوز عدد سكانها المليار 

بني آدم، ومكث فيها برهة من الزمن، وبينما هو يبحث في المواقع الإلكترونية عن عمل 
يليق به، وبتاريخه، وبحضارته، وبعروبته، إذ وجد إعلاناً من مؤسسة تُدعى (الموساد) 

تطلب للعمل لديها كَلَّ مَنْ يجد في نفسه الكفاءة لأن يشتغل (جاسوساً) لصالح تلك الدولة 
الوديعة التي تعرف باسم (إسرائيل)! فتقدم ذلك المواطن العربي الطيوب باستمارة للعمل، 

وكان أن أخضع لاختبارات معقدة، فتجاوزها جميعاً- والحمد لله- بفضل إمكاناته العقلية 
العالية، ومهاراته الفردية الرائعة.. 

هاش تكمل مع البني  ولكن، على ما يبدو، أن ربنا- على حد تعبير أشقائنا المصريين- ما يخلِّ
آدم، ففي شهر آب (أغسطس) الماضي ألقي القبض على المواطن طارق أثناء ما كان قادماً 

إلى مصر، ليقوم، بواجبه الوظيفي بشرف، وعلى أكمل وجه، في التجسس على أبناء بلده، 
من العاملين الكبار في قطاع الاتصالات!.. وفي البرنامج المذكور الذي تقدمه السيدة منى 

الشاذلي نوقشت قضيته بعدما أعلنت الجهات الرسمية في مصر رسمياً القبض عليه، 
بعدما نعتوه بكلمة غريبة على أسماعنا نحن أبناء الأمة العربية وهي كلمة (جاسوس).. 

الديمقراطية بين مصر والصومال 
■ اتصل بي واحد من أصدقائي الذين أحبهم، وعاتبني على إحدى زواياي الفضائية 

السابقة المنشورة (في القدس العربي) التي تحدثت فيها عن القبضايات والفتوات، من 
الرجال والنساء الذين لعبوا أدواراً سلبية في الانتخابات المصرية لصالح بعض المرشحين. 

وكنتُ قد اقتبستُ تلك الفكرة وصنعتُ منها (أهزولة) عن الانتخابات العربية بشكل عام. 
قال ذلك الصديق، جاداً: ولكن قد يفهمُ البعضُ أنك تسخر من التجربة الديمقراطية المصرية 

وهي- رغم كل شي- الأكثر عراقة في الوطن العربي كله.
ثم قال ممازحا: دخيلك.. يعني الديمقراطية في الصومال أحسن؟!

في معرض ردي على ذلك الصديق سأشير إلى برنامج مهم للغاية شاهدتُه في الفترة 
ذاتها على قناة المحور الفضائية عنوانه (90 دقيقة) يعده ويقدمه الإعلامي المتميز معتز 

الدمرداش، وكان، بالمصادفة البحتة، يتحدث عن التجربة الديمقراطية في مصر الشقيقة.. 
(وكان ذلك قبل أن نشاهد العملية الديمقراطية جداً! التي تدل على الأخوة والمواطنة واللحمة 

الوطنية التي تجلت بتفجير الكنيسة!)
ليلتها، أول ما فتحت التلفزيون على قناة المحور، شاهدتُ أحد ضيوف الحلقة، الأستاذ 

فُها، وينعتها بأسوأ الألفاظ، بل إنه  ىء المعارضة المصرية، ويُسَخِّ كمال غبريال، وهو يهزِّ
مسح بها الأرض، وتوصل إلى ما معناه أن عدم وجود معارضة، من أساسه، أحسن من 

ه! وجود المعارضة الكرتونية ديَّ
 وأما الأستاذ ممتاز القط، رئيس تحرير صحيفة «أخبار اليوم»، فقد فجر في الأستوديو 

طرفة قادرة على إضحاك المرأة الثكلى التي فقدت ابنها الوحيد!.. وذلك حينما أخذ يدافع عن 
نتائج الانتخابات الأخيرة، وينفي عنها أي تزوير،.. إلى أن قال إن مجلس الشعب الحالي 

سيشهد معارضة قوية داخله بسبب وجود المرأة فيه، لأن النساء، برأيه، أدرى بمشاكل 
البيوت، وسوف يقمن بمحاسبة الحكومة حساباً عسيراً إذا قامت- أي الحكومة- بأي فعل 

ليس في مصلحة الشعب.
ولعل ما ساعد على رفع مستوى الطرافة في القصة هو أن المصور ترك الأستاذ (القط) 
يتكلم، وشرع يرصد لنا بكاميرته الذكية الأستاذين نصر القفاص من صحيفة الأهرام، 

ومحمد صلاح مدير مكتب جريدة الحياة في القاهرة، وهما يضحكان ضحكاً عذباً صافياً، 
ظلا يضحكان حتى اضطر معتز الدمرداش إلى التوقف عن متابعة فكرة ممتاز القط، وقال 

لهما:
- انتوا بتضحكوا على إيه؟

ووقتها شرع الأستاذ محمد صلاح يرد على مزاعم ممتاز القط، ويسردُ أرقاماً وتواريخ 
تتحدث كلها عن غياب، أو لنقل: (نقص) الديمقراطية في مصر اليوم!

سوا ربينا
■ ومن أجل أن يكون موقفي واضحاً أمام صديقي المتحمس للتجربة الديمقراطية المصرية، 

فقد قلت له إن حبيبة قلوبنا، ورمز حداثتنا المبكرة «فيروز»، حينما غنت «سوا ربينا» في 
مسرحية «الشخص» أو «بياعة البندورة» كانت تخاطب العربة التي كانت تحمل عليها 

البندورة وتدور بها على كل البيوت، ومع ذلك انبرى أحد الإعلاميين السوريين، قبل حوالي 
ربع قرن، وأطلق اسم (سوا ربينا) على برنامجه التلفزيوني الذي كان يدعو إلى التآخي بين 

الشعبين السوري واللبناني!!!
والحقيقة أننا، نحن والإخوة المصريين، سوا ربينا، وأنا كنت طفلاً صغيراً على أيام 

الوحدة، وكنا نسمع خطابات عبد الناصر فنطرب لها مثلما نطرب لأغاني أم كلثوم من 
إذاعة القاهرة وصوت العرب في الخميس الأول من كل شهر.. وبالفعل، وليس بالحكي، 

التجربة الديمقراطية المصرية، كانت، وما تزال، أفضل منها في كثير من الدول العربية، 
وبضمنها الصومال! وأكبر دليل على ذلك البرامج التلفزيونية الفضائية التي تعرضها 

القنوات المصرية المختلفة، وتقال فيها الآراء المتباينة، بجرأة منقطعة النظير، وشفافية عالية، 
وتبث على الهواء مباشرة، هذا مع أن الحديث عن الجواسيس يتعلق بأمن الدولة، ومعظم 

التلفزيونات العربية تتحاشى الحديث عنه إلا على نحو مقتضب، وضمن بيانات رسمية.
وربما كان السادة القراء لا يعرفون أن أحد الحكام العرب، مع بداية عصر الإذاعة، كان 

يحتفظ بمفتاح إذاعة دولته في جيبه، وفي الصباح يأتي المذيع ويأخذ المفتاح، وبعد الدوام 
يعيده إليه!

وأما في عصر التلفزيونات، فقد زعموا أن حاكماً عربياً يمتلك جهازاً عجيباً (اخترعه الغرب 
الإمبريالي خصيصاً له) يستطيع بموجبه أن يخرب إرسال المحطات الحكومية والأرضية 
التابعتين لدولته، من مكان جلوسه في القصر، وهو يفعل ذلك بمجرد ما يرى برنامجاً لا 

يروق له، مع أن برامج تلفزيوناته كلها مخصصة لمديحه، وكلها مسجلة، ومراقبة، وما فيها 
(لو)!

لهذا اسمحوا لي، هنا، أن أحيي التجربة الديمقراطية المصرية، بقوة، ولو كنت أضع على 
رأسي أي نوع من الطرابيش، أو القبعات، أو البرنيطات، لرفعت غطاء رأسي تحية لها، على 

الرغم مما يشوبها من مشاكل، وهزات، وخيبات، ووكسات، وتفجيرات إرهابية.

٭ كاتب وقاص من سورية
kh.badle@gmail.com

خطيب بدلة ٭ 

أيهما أفضل.. الديمقراطية 
في مصر أم في الصومال؟ دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:
ضحى الدبس وجه لا يمكن أن ينساه المرء، 

إنسانة وفنانة دافئة، عشقت التمثيل 
صغيرة وتخرجت من المعهد العالي للفنون 
المسرحية في دفعاته الأولى، وتألقت على 

خشبة المسرح في الكثير من العروض، أهمها: 
«يرما، مغامرة رأس المملوك جابر، كل شيء 
في الحديقة، الزير سالم، قصة موت معلن، 

فضيحة في الميناء، الميراث، سندريلا...»  كما 
شاركت بفيلمين في السينما السورية هما: 

«نسيم الروح»، «زهر الرمان».
وفي الدراما التلفزيونية مازالت تتألق منذ 25 

سنة تقريبا، شاركت فيها بأكثر من خمسين 
عملا، لازالت بعضها تعيش في ذاكرتنا 

وبشكل خاص في أدوار الأمومة التي وسمت 
شخصيتها منذ سنوات، بدأت بمسلسل 

«الوصية» وتابعت حتى «وراء الشمس» آخر 
أعمالها، من دون أن تكرر ذاتها أبدا. 

واليوم تنضم الفنانة ضحى الدبس إلى 
أسرة المسلسل الجديد «تعب المشوار» مع 

المخرج سيف الدين السبيعي عن نص لفادي 
قوشقجي، حيث تلعب دور «غيداء» المليئة 
بالأنوثة والأمومة والحنان، إمرأة بسيطة 

وغير متعلمة إلا أنها مدبرة في شؤون الحياة 
وتعيش علاقة سعيدة مع زوجها وأولادها.

«القدس العربي» التقت الفنانة ضحى الدبس 
على هامش مشاركتها الاخيرة في لجنة 

تحكيم المهرجان الوطني لمسرح الشباب، 
وكان لنا هذا الحوار الجميل:

■ رأيناك غالباً في دور الأم، من دون أن تتشابه 
أدوارك؟

■ لأننـي لا أكتفـي بحفـظ الدور المرسـوم في 
السـيناريو، بل اشتغل عليه، أحلّق بالشخصية، 
أكتشـف دائمـاً مـا هـو خـاص بـكل دور، فأنـت 
عندما تقرأ السـيناريو تلاحظ التشابه في أغلب 
الشـخصيات، وعلى الممثل أن يمنح كل شخصية 
الـروح الخاصـة بهـا. نحـن جيـل يُوصـف بأنه 
محيـر فـي عالـم الدرامـا، وأنـا اسـتغرب عندما 
أشـاهد شخصيات تتهرّب من ذكر العمر الحقيقي 
لها، وبشكل خاص في ما يتعلق بنا نحن النساء، 
حتى أنّ هذه الثقافة انعكسـت على كتاب الدراما 
لدينـا، فأضحوا يخجلون من تنـاول هذه الفترة 
العمرية المهمـة، وأصبح هنالك نوع من «الفوبيا» 
أو الخوف في ما يتعلق بشـخصية المرأة في هذه 
السـن، خوفا أو ابتعادا عن الغوص في تفاصيل 
حياتهـا، لأنّ المـرأة فـي ثقافتنـا السـائدة هي أم 
ورمـز أيضـاً، وبالتالـي لا يجـوز الحديـث عـن 
سـلبياتها، المرأة ما بين 40 سـنة إلى 50 سـنة هي 
أم حنـون ومعطـاء فقط، لا أحد يهتم بمشـاعرها 
العميقـة،  أحاسيسـها  تناقضاتهـا،  الحقيقيـة، 
انعكاس سـن اليأس في حياتهـا مثلاً، لذلك تبدو 
الكثيـر مـن أدوار الأمومـة متشـابهة ومسـطحة 
بـآنٍ معـاً. وأنـا أعتقد أنّ هذه السـن هـي الأغنى 
دراميـاً بالنسـبة للمـرأة فـي العقـد الخامس من 
عمرهـا، فـإذا وقفـت المـرأة في هـذه السـن على 
أطـلال تاريخها وماضيها، يمكن أن تكتشـف هي 
ونكتشـف نحن معها كم كانت صادقـة وحقيقية 
فـي حياتها، وكـم كانت متوازنة في شـخصيتها، 
المرحلـة  هـذه  تتقبـل  أن  ترفـض  عندمـا  ولكـن 
المفصلية في حياتها، نكتشف عجزها عن الصدق 

مع نفسها أولاً، ومعنا بالتالي.
■ هل يُفســر ذلك اهتمام الدراما عموماً بقضايا 

الشباب والمراهقين؟
■ أنا مع الاهتمام بالشباب وقضاياهم، ولكن 
من هم الأقدر من الأهل (الأب/ الأم) على الاهتمام 
بقضايـا الشـباب؟ فهؤلاء الأهل أو الشـخصيات 
كانت شـابة وخاضـت تجاربها الخاصـة، وربما 
أخطأت أو أصابت حتى وصلت إلى هذه المرحلة، 
حيث النضج والمعرفة اللتـان تؤهلانهم ليكونوا 
وكـم  لهـم،  وسـنداً  الشـباب،  لجيـل  مرجعيـة 
يُحزننـي إصرار بعض النسـاء على لعـب أدوار 
الشـابات والمراهقـات! من أيـن لنا بهـذه العقدة 
التـي لا تعتـرف بأنوثـة المـرأة إن لم تكن شـابة 
وجميلة ومرغوبة جنسـياً، وإلا تكـون قد انتهت 
كامـرأة. أنا أعتقـد أنّ الأنوثة هي مسـألة روحية 
وشـخصية عند المـرأة، ولا ترتبط بسـن مُعيّنة، 
وأعتقد أيضـاً أنّ تلك الثقافة السـابقة تمثّل عنفاً 
ضدّ المـرأة،  فكيف الأمر عندما يأتيـك هذا العنف 
من نساء يدّعين الاستقلالية، وينظّرن ضدّ العنف 
الممـارس بحـق النسـاء. الأنوثـة روح وليسـت 
جسـدا، وتلـك المفاهيـم المغلوطـة حـول الأنوثة 
ل  التي تتعلق بالإنجاب والجنس والعنف، تشـكّ
الجانب السيئ من موروثنا وعاداتنا الاجتماعية 
التي يجـب أن نتجاوزها لنبقي على ما هو جميل 
وإنسـاني ورائـع فـي موروثاتنـا الثقافيـة وفي 
عاداتنـا الاجتماعية أيضاً. دعونـا نعمل جميعاً، 
مثقفين وفنانين، للتعريف بتلك المفاهيم المغلوطة 
وتجاوزها، وهـذا ما يُعذبني حقيقيـة في عملي، 
عندما اشعر بأنني أسـبح أو أحلق في غير المكان 

المُخصّص لي.
■ تابعنــاك العــام المنصــرم في دور إشــكالي 
وغني وجميل في مسلســل «وراء الشــمس» الذي 

حاز المرتبة الأولى في اهتمام الجمهور ومتابعته؟
■ عندما تقرأ تلك الشـخصية في السـيناريو 
«أم نضـال» ستكتشـف أنها تشـبه أي شـخصية 
في السلوك والحوارات، والعبارات التي نكررها 
بشكل مسـتمر في حياتنا اليومية، فكانت مهمتي 
تخليص الشـخصية من هذه التكرارات، وإعادة 
قـراءة المشـاهد لأكتشـف فـي مشـهد أو عبـارة 
أو حركـة، فـي كلمـة أو فعـل صغيـر، مـا يمكنني 
اعتبـاره مفتاحـا لهـذه الشـخصية، لأنطلق من 
هنـا مجـدداً في بنـاء كامل الشـخصية بما يخدم 
حضورهـا وتميّزها. وأنا في «وراء الشـمس» لم 
أكبر هذه الشـخصية، إذ اكتشـفت أنها تشـبهني 
في الحيـاة، فاكتفيت بجعلها أنـا فقط، مع بعض 
اللعـب علـى موضوع اللبـاس والأزيـاء مثلاً كي 
أحافـظ علـى حالـة الإقنـاع، لأنّ لبـاس البنطال 
مثـلاً يمكن أن يمنحني عمراً أصغر، لذلك اعتمدت 
على لبس التنورة والفساتين، وبشكل خاص في 
البيـت. وأنا أحاور مصمـم الأزياء فـي العمل إن 
وجـد، أو المخرج في هذه التفاصيـل لأنني أعرف 
ما يُناسبني وما يخدم الشخصية، وقد تستغرب 
إذا قلـت لـك اننـي أبـدأ في بنـاء الشـخصية من 
الخـارج لأتمكن مـن الدخول في أعماقهـا، وأنني 
أبدأ من اختيـار الحذاء أو الأحذية التي تناسـب 
فـي  اشـتغلت  عندمـا  حتـى  الشـخصية.  هـذه 
مسلسـل «الحصرم الشـامي»، طلبـت من المخرج 
تغييـر الكثير مـن التفاصيـل وعملـت «مريولة» 
من وجه مخدة لألبسـها أثناء العمل، لأنّ الفقر لا 
يعني القذارة أو الإهمال، لذلك لبسـت «المريولة» 
و»قمطة» للرأس واللتين صنعتهما بنفسي، وهذا 
جزء من ذاكرتي البصرية والمعرفية للشخصيات 

ونمط الحياة في تلك المرحلة. 
وأنا أتكلم عن اللباس لأنه ليس شيئاً خارجياً 
فقط، بل هو جزء أساسي من الشخصية، ويجب 
أن يتناسـب مـع الملامـح والشـكل والعمـر الذي 
ألعبه، وأنا متصالحة مع ذاتي في الحياة، أسعى 
نحـو ما هو جميـل وأفضل، لكنني على الشاشـة 
أسـعى للإقنـاع مـن خـلال الشـخصية، وليـس 
للاهتمـام بجمـال طلتهـا، والماكياجـات التـي قد 

نستخدمها في حياتنا اليومية.

في «وراء الشـمس» عملت علـى هذه المقاربة، 
وحاولت أن أمنح الشـخصية شيئا من الطفولة، 
اشـتغلت على تفاصيل الحياة اليومية للأم، فأنا 
أحياناً نزقة، وأحياناً أعيـش التناقض، وأحياناً 
أمنـح الحنـان، كي أقـدّم شـيئاً مؤثراً للمشـاهد. 
كما اشـتغلت على لحظات احتـواء دافئة أو قبلة 
عابرة مع زوجي، لأنّ الحياة اليومية تسير بهذه 
المتناقضـات مجتمعة، وبهـذه التفاصيل الغنية، 
ولذلـك حاولـت أن أنـوّع فـي الانفعـالات، بـين 
الأنانيـة حينـاً والحكمة حيناً آخر، بـين الطفولة 
لحظـة وبـين الرومانسـية العاطفية فـي لحظات 

أخرى. 
■ في حين كانت شــخصيتك في «قيود الروح» 

مختلفة تماماً؟
■ لأننـي اشـتغلت علـى شـخصية مكتئبة، لا 
لون ولا روح لها. وقد أردت لتفاصيل التعاسة أن 
تظهر في بشـرة الوجه... في الملامح، هناك امرأة 
عاشـت عمراً مع شـخص آخر بـدون حب، فكيف 
يظهـر الإحبـاط؟ وكيـف يتجلّى الاكتئـاب؟ أنت 
ترى امـرأة فقدت الـروح أو الحيوية فـي الوجه 
وفي الحركة وحتى في النظرات، هل لاحظت أنها 
قلّما كانت تنظر مباشـرة إلى زوجهـا؟ إنها امرأة 

فقدت القدرة على التواصل مع الآخرين.
الفنانــين  مــن  وســواها  الدبــس  ضحــى   ■
والإعلاميــين وحتى أعضاء في لجنة تحكيم جوائز 

«أدونيا» قاطعوا هذه التظاهرة؟
■ بداية نشكر القائمين على هذا المشروع لأنهم 
فكروا ولو متأخرين بتكـريم الدراما والدراميين، 
ولكننـي مع زملائي نتسـاءل ما هـو الناظم الذي 
يتـم العمل وفقه في ترشـيح الأعمـال والفنانين، 

وبنـاءً علـى أي معيـار يتـم ذلـك، فعندمـا نفقـد 
المعيـار ونفتقـد الاحتـرام، يجب أن تقاطـع. وأنا 
منذ سـنتين لم أذهب إلى حفـل «أدونيا» ليس من 
بـاب الغيرة، فالموضوع أبعـد من ذلك، ولا يتعلق 
بي شـخصياً قـدر ما يتعلـق بالكثير مـن الزملاء 
الذين وجدوا أنفسـهم فـي خلفية المشـهد، بينما 
جـيء بأشـخاص وأولاد لا علاقـة لهـم بالدرامـا 
أصلاً ليحتلوا المقدمـة. حدث هذا مع فنانين، ومع 

لجان تحكيم، ومع كل شيء.
أنـا أصنـع دوري فـي الحيـاة وفي الفـن ولن 
أقبـل مـن أيٍّ كان أن يُقصينـي عـن موقعـي. أنـا 
أعـرف معيارهم ولا أرغـب بالحديث عنه، لكن ما 
يحصل في جوائز «أدونيا» يُسيئ للدراما عموماً. 
وعلينا أن نلاحظ أنّ هذا الفن مازال بدون رقم أو 
هويّة بـين الفنون. فأنت تتحدّث عـن الفن الأول 
والثانـي، والسـابع، ولكـن الدرامـا التلفزيونية 
ظلت بلا رقم أو هوية واضحة، أي ما زالت خارج 
التصنيف، لأنها فن الاستهلاك اليومي، أنا أصنع 
الدرامـا اليـوم، ولكن المسلسـل يذهب مـع زمنه، 
لا يـؤرّخ للفنـان ولا يُوّثق له. ولكـن، وربما لأنه 
فـن الاسـتهلاك اليومـي، نجـده أكثـر تأثيـراً في 
الحياة، فكم شـخصاً يشـاهد العرض المسـرحي 
وهـو أبو الفنـون، وكم من الملايـين يتابع الدراما 
التلفزيونيـة؟ من هنـا أقول انه بـات مطلوباً من 
هـذه الدراما أن تقدّم وجبات من الفكر والمشـاهد 
الجمالية ليس بالمعنى المثالي، ولكن بما يتناسب 
مع أثره في حياتنا، وفي ثقافة شـبابنا. فالدراما 
التلفزيونيـة أجدهـا بذلـك أخطـر مـن السـينما 
ومن المسـرح، وباقي الفنـون البصريـة، وعلينا 
الاهتمـام بهـا كحامل ثقافـي، فالتلفزيـون حامل 

تجاري لمنتجات يجب أن تحمل رسالة مفيدة. 
■ من خلال هذه الرؤية، كيف تنظرين لمســتقبل 

الدراما السورية؟
■ أعتقد أن شركات الإنتاج ستحافظ على كم 
العمـل المطلوب كسـاعات بث، لكن على حسـاب 
النوعيـة، فقـد بدأنـا منـذ سـنتين تقريبـا دخول 
سـوق الدرامـا بشـروط المحطـات التـي تطلـب 
الأعمـال الأرخـص بغض النظـر عمـا تقوله تلك 

الأعمال وسويتها الفنية. 
دعنـي أخبـرك أن أغلب ما تسـمعه عـن أجور 
الفنانـين السـوريين مجـرد وهـم، حتى لـو كُتب 
ذلـك في العقود، لأن ما يقبضه الفنان شـيء آخر 
وأقل بكثير مما تسمع به، وهذا العام أنا اعتذرت 
عن خمسـة أعمال لم أجد نفسـي بها، أما النسخة 
الجديدة مـن «يوميـات مدير عام» فأنـا اعتذرت 
عـن المشـاركة بعدمـا قـرأت النص، وهـو لا يزال 
فـي بيتي، بسـبب الخـلاف مـع الشـركة المنتجة 
حول الأجر، وليس كما قيل من أسباب أخرى. مع 
ذلك أعود هذا العام للمشـاركة في «مرايا» ياسـر 
العظمة، كما أشارك مع سيف الدين السبيعي في 
مسلسل «تعب المشوار» للكاتب فادي قوشقجي، 
وقـد اسـتهوتني فكـرة العمـل التـي تحكـي عـن 
علاقتنـا بالآخـر، فـكل مـا يأتينـا مـن الخـارج 
نحترمه ونؤمن به على حساب تبخيس موروثنا 
الاجتماعـي والبيئـي والثقافـي، ونربـي أولادنا 
على ما يأتينا من الخـارج فقط، ونرفض عاداتنا 
وتقاليدنا بحجة أنهـا متخلفة، وهذا خطأ، أعتقد 
أنه يوجد لدينا شـيء مهـم في حياتنـا وثقافتنا 
يجب اسـتعادته وغرس قيمه فـي أولادنا، وهذا 

ما يحرضنا العمل عليه.

الأم التي تزين الدراما السورية قاطعت مهرجان أدونيا للدراما

ضحى الدبس: أجور الفنانين في سورية وهمية 

«الشجاع الحقيقي» يتصدر إيرادات السينما الأميركية
■ لـوس أنجليـس - يو بـي اي: احتل فيلم «الشـجاع 
الحقيقي» مركـز الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات 

السينما الأمريكية.
وذكر شباك التذاكر «موجو» ان فيلم «الشجاع الحقيقي» 
مـن بطولة جيف بريدجز وجـوش برولين، تقدم من المركز 

الثاني إلى الأول بإيرادات قدرت بـ 15 مليون دولار.
وتراجـع فيلم «صغار عائلة فوكـرز» من بطولة النجوم 
بن سـتيلر وروبـرت دنيـرو وداسـتن هوفمان إلـى المركز 

الثاني وإيراداته 13.78 مليون دولار.

وحـل فيلم «موسـم السـاحرة» ثالثـاً ومبيعاتـه بقيمة 
10.72 مليـون دولار، متقدماً على فيلـم «إرث ترون» الذي 
احتـل المركز الرابـع وإيراداته 9.8 مليـون دولار. فيما حل 
فيلم «البجعة السـوداء» خامسـاً بإيرادات قـدرت بـ8.35 
مليـون دولار. واحتل المراكز الأخـرى على التوالي كل من: 
«قوي البلد» سادسـاً (7.3 مليون دولار) و»المقاتل» سابعاً 
(7 ملايـين دولار)، و»خطـاب الملـك» ثامنـاً (6.81 مليـون 
دولار)،  مليـون   6.81) تاسـعاً  يوغـي»  و»الـدب  دولار)، 

و»تانغلد» عاشراً (5.2 مليون دولار).

احتجاج شعبي تركي على مسلسل يظهر سلطانا عثمانيا على أنه عربيد 
■ اسـطنبول – رويتـرز: ألقـى محتجـون أتـراك - 
أغضبهم تصوير سلطان عثماني في مسلسل تلفزيوني 
جديد على أنه عربيد يحتسي الخمر ويغازل النساء - 
البيض الفاسـد الاحد ورددوا شعار «الله أكبر» خارج 

استوديو القناة التي أذاعت المسلسل.
ونظمت مجموعة ضمت حوالي مئة محتج بمصاحبة 
فرقـة موسـيقية تعـزف موسـيقي عسـكرية عثمانية، 
مسـيرة إلى مكاتب قناة (شـو تي.في) الترفيهية التي 
تعـرض المسلسـل، وهو بعنـوان «القـرن العظيم» في 

حي الشرق للمال والاعمال في اسطنبول.
التاريخيـة  الدرامـا  مـن  وهـو  المسلسـل  ويظهـر 
السـلطان العثماني سـليمان الاول، الذي يعرف ايضا 
باسـم سـليمان العظيم او سـليمان القانوني، والذي 

تقلـد السـلطنة بـين عامـي 1494 و1566 مـع زوجاتـه 
والمحظيات والحريم.

ومزق المحتجون لافتات تعلن عن المسلسـل بالقرب 
من مكاتب (شو تي.في) ورشقوا نوافذ القناة بالبيض 

الفاسد.
وقـال عبـد الله دميـر (55 عاما) وهو مـن المحتجين 
السـلطان سـليمان عـادلا وعلـى خلـق طـوال  «كان 
حياتـه.. إن تصويـره على أنه مولع بالخمر والنسـاء 

يزعجنا جدا».
وقالت قناة (سي.ان.ان) التركية إن المجلس الاعلى 
للاذاعـة والتلفزيون في تركيا وهـو جهة مراقبة البث 
فـي البلاد تلقى 75 ألف شـكوى منذ بدء بث المسلسـل 

في الخامس من كانون الثاني/يناير.

ضحى الدبس   (القدس العربي)

■ أبوظبي - د ب أ:  أعلنت شركة إنتاج بريطانية تتخذ 
من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا لها أنها تستعد لإنتاج 
مسلسـل يجسـد آخر إبداعات الكاتب المصري أسامة أنور 

عكاشة. 
وقالـت الإعلامية نشـوة الروينـي، الرئيـس التنفيذي 
الشـركة  إن  للمسلسـل  المنتجـة  (بيراميديـا)،  لشـركة 
تسـتعد لإنتـاج العمـل الدرامـي الكبير «شـارع سـمارة» 
الذي وضع قصته أسـامه أنور عكاشة، وتعمل على دراسة 
الشخصيات الفنية التي ستقوم بأدوار البطولة، واختيار 

مواقع التصوير. 
وأضافت الرويني الاثنين: «يتميز شـارع سمارة بتنوع 
قصتـه، وعدد حلقاتـه تزيد على الثلاثين، مـا يدفعنا لبذل 
مزيـدا من الجهـد والتأني لإنتاج عمل يعـد مثالا على عمق 

رؤية كاتبه، ومتكاملا من الناحية الفكرية والجمالية. 
وتابعـت الروينـي بالقول: «عكاشـة مبـدع حقيقي قام 
بكتابـة روائع أثـرت الشاشـة العربية على مدار سـنوات 

كثيـرة، وغاب هـذا الإثـراء عقب خلـو شاشـات القنوات 
الفضائيـة في العامين الأخيرين من أعماله، ولهذا درسـت 
والسـيناريوهات  العـروض  مـن  الكثيـر  الشـركة  إدارة 
المطروحة وتوقفت كثيرا أمام العمل الأخير للكاتب أسـامة 

أنور عكاشة. 
وأشـارت الروينـي إلى أنها التقت هشـام عكاشـة نجل 
الكاتـب الراحل، والذي وافق على اقتراحي بإنتاج شـركة 

«بيراميديا» آخر أعمال والده. 
وذكـرت أن المخـرج هشـام عكاشـة بدأ تحضير ورشـة 
سـتقوم  والتـي  المسلسـل  بسـيناريو  الخاصـة  العمـل 
باسـتكمال مهمة السيناريسـت الراحـل، وصياغة حلقات 

الجزء الأول منه والتي تبلغ الثلاثين حلقة. 
وأوضحـت الرويني أن الكاتـب الراحل وضع الخطوط 
الرئيسـية للمسلسـل، والملامـح الدراميـة والشـخصيات 
الرئيسـية لأحـداث المسلسـل، إضافة إلى صياغـة الحلقة 

الأولى من المسلسل. 

«شارع سمارة» آخر أعمال الكاتب المصري الراحل
أسامة أنور عكاشة في مسلسل جديد

أسامة أنور عكاشة

 اثناء تصوير  الجزء الثاني من «أم الحالة» (القدس العربي)

بدء تصوير الجزء الثاني من «أم الحالة»
في السعودية وسورية

دبي ـ من جمال المجايدة:

بدء طاقم المسلسـل الكوميدي السـعودي «أم الحالة» 
تصويـر الجـزء الثانـي منـه تحـت إدارة المخـرج ثامـر 
الصيخان، وذلك في العاصة السـورية دمشـق استعداداً 

لعرضه على شاشة MBC خلال الفترة المقبلة.
وبينمـا كانـت الحلقة الواحـدة من الجـزء الأول تمتد 

لأربع دقائق، فقد تقرّر أن
تمتـد الحلقـة لتصـل إلـى 30 دقيقـة تلفزيونيـة فـي 
الجـزء الثانـي، وهـو مـا اسـتدعى مشـاركة أكثـر مـن 
10 كتـاب وكاتبـات مـن جيـل الشـباب ضمـن مؤسسـة 
«سـيناريو للإنتاج الإبداعي»، وأبرزهم عائشـة القصير 
وريـاض الصالحاني، بالإضافة إلى عـدد آخر من الكتاب 
الموهوبين تحت إشـراف أحمد البشري مدير المحتوى في 

السيناريو.
ومن جهته أشـار مخـرج العمـل ثامر الصيخـان، إلى 
أن أجـواء الألفـة والتفاهم التي تسـود بين فريـق العمل 
كافـة تسـاعد حتمـاً على إنتـاج مسلسـل مميز سـيحبه 

المشـاهدون، كما أحبوا الجزء الأول منه. وذكر الصيخان 
أنـه يراهـن علـى أن العمـل سـيحدث نقلـه نوعيـة فـي 
الكوميديا السـعودية، وسـيحقق نجاحاً موازياً لما حققه 

«كوميدو» الذي انتهى موسمه الأول قبل أسابيع.
أمـا د. عمـار بـكار، المشـرف على مؤسسـة سـيناريو 
للإنتـاج ، فقـد أشـار إلـى أن المسلسـل سـيكون باكـورة 
لمجموعـة مـن الأعمـال السـعودية المميـزة التي سـتقوم 
«سـيناريو» بإنتاجهـا هذا العـام، بعد أن بُـذل جهد كبير 
خـلال العـام الماضـي فـي كتابـة تلـك الأعمـال وإعدادها 

.MBC بالشكل الذي يليق بشاشة
الجديـر بالذكـر أن «أم الحالـة 2» يضـم عـدداً مـن 
الأسـماء الموهوبـة الشـابة الجديـدة الذيـن اجتـازوا 
اختبـارات مؤسسـة سـيناريو لـلأداء والتمثيـل إلـى 
جانب شـخصيات العمل السـابقة التي تضـم الفنانين 
محمد القس (أبو دعسـة) - مشـعل المطيري (فواز) – 
أسـعد الزهراني (عزيـز) - دريعـان الدريعان (أحمد) 
- أسـامة خالد (فرانسـيس) وآخريـن، بالإضافة إلى 

الفنان بدر اللحيد.
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العراق سيدعو شركات عالمية 
لتطوير حقل الناصرية النفطي 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال حسـين الشهرسـتاني نائـب رئيـس الـوزراء 
العراقي لشؤون الطاقة امس الاثنين إن العراق سيدعو شركات نفط عالمية 
إلى جولة عطـاءات لتطوير حقل الناصرية النفطي العملاق في وقت لاحق 

هذا العام.
وقـال الشهرسـتاني للصحافيـين في مؤتمـر صحافي مشـترك مع وزير 
الاقتصـاد والتجـارة اليابانـي إن العراق سـيدعو شـركات يابانية مؤهلة 

مسبقا وشركات عالمية أخرى مهتمة لتطوير الحقل.
وكان العـراق قال في العام المنصرم إنه سـيتولى تطوير حقل الناصرية 
بنفسـه بعد فشل محادثات استمرت عدة أشهر مع مجموعة يابانية بقيادة 

نيبون أويل كورب بسبب مسائل تتعلق بالتمويل.
وقـال ضيـاء جعفـر رئيس شـركة نفـط الجنـوب التـي تديرهـا الدولة 
لرويتـرز في مقابلة في ميناء البصرة الجنوبي في ايار/مايو إن الإنتاج من 
حقل الناصرية يبلغ عشرة آلاف برميل يوميا، ويخطط العراق لزيادته إلى 

50 ألف برميل يوميا هذا العام.
وتفيد السجلات ان حقل الناصرية وهو غير مستغل بدرجة كبيرة يضم 

إحتياطيات تقل عن خمسة مليارات برميل.
ووقـع العراق سلسـلة من الإتفاقـات مع شـركات نفط أجنبيـة لتطوير 
حقوله النفطية الكبيرة فـي محاولة لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون 
برميل يوميا في سـت إلى سـبع سـنوات مـن نحو 2.7 مليـون برميل يوميا 

حاليا.

ليبيا: إنفاق 76 مليار دولار على البرامج
والمشاريع التنموية بالسنوات الخمس الماضية

■ طرابلـس - يو بي اي: أنفقت ليبيا على برامج ومشـاريع التنمية في 
السنوات الخمس الماضية حوالي 76 مليار دولار. 

وكشـف تقرير رسـمي حديث لمجلس التخطيط في البلاد ان ليبيا أنفقت 
على هذه البرامج والمشـاريع قرابة 95 مليار دينار ليبي أي حوالي 76 مليار 
دولار في السـنوات الخمسة الماضية أي بمتوسـط يزيد عن 19 مليار دينار 

سنوياً (حوالي 15 مليار دولار).
وفيما أشـار التقرير إلـى أن إجمالي تعاقدات مشـاريع التنمية في ليبيا 
بلـغ 141.482 مليار دينـار ليبي (أي حوالي 113 مليـار دولار) انتقد ضعف 

الإدارات الفنية المتخصصة بمتابعة هذه المشاريع. 
وأشـار فـي هـذا الصـدد إلـى أن تلـك المشـاريع عانـت مـن العديـد مـن 
الإشـكاليات والعقبـات لم يتـم التغلب عليهـا بعد مرور ثلاث سـنوات من 

بداية انطلاق البرنامج التنموي. 
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة (الشمس) الليبية في عددها الصادر 
امـس الاثنـين أنه من بين تلك المشـاريع مـا يتعلق بالإسـكان والمرافق التي 

أوضح بأنها استحوذت على 59.7٪ من القيمة الإجمالية للعقود. 
ولاحـظ التقريـر بأن هنـاك تدنٍ في نسـبة مسـاهمة الليبيين فـي تنفيذ 
المشـاريع التنمويـة واقتصار مسـاهمة الغالبيـة منهم على أعمـال ثانوية، 
مرجعـاً ذلك إلى القصور الواضح في البرامج التدريبية والتأهيلية للأيدي 
العاملة المحلية وإلى تراجع المهارة والتخصص المطلوبين لتنفيذ المشاريع. 

يشـار إلى أن القيمة الإجماليـة التي رصدتها ليبيـا لبرنامجها التنموي 
والـذي يغطي الفترة من 2008 وحتى العام 2012 تبلغ 147.106 مليار دينار 

أي حوالي 117 مليار دولار.

الجزائر تعين شيرمان البريطانية للمحاماة
مستشارا بشأن تأميم جازي للهاتف المحمول

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قالـت وزارة المالية الجزائريـة إن الجزائر عينت 
مبدئيا شركة المحاماة شيرمان أند سترلنغ مستشارا لها بشأن تأميم وحدة 

الهاتف المحمول المحلية لشركة أوراسكوم تليكوم.
وقالـت الـوزارة في مذكرة لصحيفـة (لوريزون) الحكومية إن الشـركة 
تتوقـع اتمـام تقييم وحدة جـازي التي يـدور بشـأنها نزاع طـال أمده بين 

الحكومة الجزائرية وأوراسكوم تليكوم خلال 100 يوم.
وكانت جازي أكبر مصدر منفرد لإيرادات أوراسـكوم تليكوم وقد تسبب 
عدم التيقن بشـأن مسـتقبلها في إرباك صفقة مزمعة بقيمة 6.6 مليار دولار 

تشتري فيمبلكوم الروسية بموجبها أصول أوراسكوم تليكوم.
وتطالـب الحكومـة الجزائريـة جازي بضرائـب متأخرة بمئـات الملايين 
مـن الدولارات وتمنعهـا من تحويل أرباحها للخارج. كما منعت أوراسـكوم 

تليكوم من بيع الوحدة إلى ام.تي.ان الجنوب افريقية.
وقبلـت أوراسـكوم تليكوم على مضـض بالدخول في محادثـات لتأميم 
الوحـدة لكـن لـم يتضح بعـد إذ كانـت الدولـة ستشـتري جـازي بالكامل 
أم سـتكتفي بجـزء منهـا ولا حجـم ما سـتدفعه أو المـدة التي ستسـتغرقها 

العملية.

الاردن: ارتفاع معدل 
التضخم السنوي إلى ٪6.1

■ عمـان ـ رويتـرز: أظهرت بيانـات دائرة الإحصاء العامـة الأردنية أن 
معـدل التضخـم السـنوي ارتفع إلـى 6.1 بالمئة فـي كانون الاول/ديسـمبر 

بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
وبالمقارنة بالشهر السابق زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.2 بالمئة نتيجة 
ارتفـاع تكلفـة المواصلات والوقـود وبعض المـواد الغذائية والاسـتهلاكية 

الرئيسية.
وقالت الدائرة إن التضخم السـنوي الاردني ارتفع إلى خمسة بالمئة في 
عـام 2010 بأكمله بالمقارنة مع 2009. وزاد التضخم مـن 3.9 بالمئة في بداية 

عام 2010 مع ارتفاع أسعار السلع الأولية والنفط.
ويتوقع اقتصاديون أن يرتفع التضخم متجاوزا ستة بالمئة في عام 2011 
مـع تزايد الضغـوط الصعودية على أسـعار السـلع والنفط لكـن الحكومة 

حددت مستوى مستهدفا عند نحو خمسة بالمئة في ميزانية هذا العام.
وقالـت السـلطات النقدية إنه لا حاجة لتغيير سـعر الفائـدة في الوقت 
الحالي لكن قد تظهر حاجة لمزيد من السياسـات المقيدة إذا تجاوز التضخم 

مستوى خمسة بالمئة.
وكان تراجـع التضخـم عن مسـتوياته القياسـية وتباطـؤ الاقتصاد قد 
دفعا البنك المركزي لخفض الفائدة الرئيسـية 250 نقطة أسـاس اجمالا منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر عام 2008.
وكان تجدد الضغوط التضخمية في أواخر العام الماضي قد أثار توقعات 
بـين المحللـين والمتعاملـين فـي الأسـواق المحلية بـأن فرص خفـض الفائدة 

تتضاءل.

منجم ذهب أفغاني يجتذب استثمارات أجنبية 
■ كابـول ـ رويتـرز: وقعـت أفغانسـتان امـس الاثنين اتفاقا مع شـركة 
محليـة يدعمها مسـتثمرون أجانـب لتطوير ثاني منجم للذهـب بالبلاد في 
مشـروع تأمـل الحكومة أن يجتـذب مزيدا مـن الأموال للدولـة التي مزقتها 

الحرب.
وقال رجل الأعمال الافغاني البارز سـادات منصور نادري رئيس شركة 
كريسـتال للموارد الطبيعية الافغانية إن شـركته ستسـتثمر مـا يصل إلى 
50 مليـون دولار في منجم قـارا زاغان باقليم بغلان الشـمالي وتعتزم بدء 

الانتاج بحلول 2013.
وأضـاف نـادري أن المشـروع يدعمه مسـتثمرون من الولايـات المتحدة 
وبريطانيا وتركيا واندونيسـيا من خلال اتفاق رتبه بنك جيه.بي مورغان 
وأن حجـم احتياطيات المنجم من الذهب لم يتضح بعد لكن الشـركة تعتزم 

استكشاف الموقع على مدى العامين المقبلين.
وتعتمد افغانسـتان على احتياطيـات معدنية كبيرة بمـا في ذلك بعض 
اكبر احتياطيات النحاس والحديد غير المسـتغلة في اسيا لتقليل اعتمادها 
على المساعدات الاجنبية. ومن المقرر أن تبدأ البلاد أيضا في انتاج النحاس 

في 2013.
وأعـرب وزيـر التعديـن الافغانـي وحيـد الله شـهراني عن أملـه في أن 
«يشـجع (ذلك) مسـتثمرين آخرين على ادراك الفـرص والامكانات المتاحة 
في افغانسـتان ... نأمل في أن تسـاعد هذه المبادرة الحكومة الافغانية على 

اجتذاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية».
وقـال إن الحكومـة سـتفرض رسـوم امتياز بنسـبة 26 بالمئـة وضرائب 
تزيد عن ذلك على منجم قارا زاغان مضيفا أن أفغانسـتان تقدر احتياطيات 

الذهب بما يساوي 20 إلى 25 مليار دولار.

مصرفيـون  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
ومحامـون إن اتفاقيـة رئيسـية بشـأن 
السندات الإسلامية (الصكوك) المدعومة 
بأصول ستساعد على زيادة الطلب على 
هذا النوع من الصكوك في القطاع سـريع 

النمو.
وقال إجـلال ألفي الرئيـس التنفيذي 
إن  الدوليـة  الإسـلامية  الماليـة  للسـوق 
نمـوذج  صياغـة  إلـى  تتطلـع  السـوق 
فـي غضـون 12 إلى 18 شـهرا سيسـاعد 
القانونيـة  التعقيـدات  مـن  الحـد  علـى 
بالصكـوك  تحيـط  التـي  والتشـغيلية 
مصرفيـون  وقـال  بأصـول.  المدعومـة 
ومحامون إن الجهات المصدرة في الوقت 
الراهـن لا توفر مـلاذا في حالـة التخلف 

عن السداد.
وتعتبـر الصكـوك المدعومـة بأصـول 
أقـرب إلى روح الشـريعة إذ أنها تتضمن 
نقلا لأصول ملموسـة. ويصبح المستثمر 
المالـك القانونـي لهذه الأصـول في حالة 

التخلف عن السداد.

للتدقيـق  الصكـوك  هيـكل  وتعـرض 
بعدما تخلفت بعض الجهات الكبيرة عن 
السداد وأوشك بعضها على التخلف عن 
السداد في الأزمة المالية العالمية. وأصيب 
المسـتثمرون بالدهشـة عندما أدركوا أن 
غالبيـة الصكـوك ترتكـز على أصـول لم 
يسـتطع حاملوهـا وضـع أيديهـم عليها 

مباشرة بعد حدوث تخلف عن السداد.
وقـال تيـم روس من شـركة لاثـام أند 
واتكينـز فـي دبـي «لـم يتحـدث النـاس 
حقـا بشـأن الصكـوك المدعومـة بأصول 
إلا بعـد إجراء اختبـارات تحمل». وتابع 
«فوجيء بعض المسـتثمرين.. كان لديهم 

طلب استرداد غير مضمون».
رأى  المسـتثمرين  غضـب  ظـل  وفـي 
مراقبـو السـوق أن القطـاع يتحـول إلى 
نمـوذج توريـق. لكن رغـم ذلـك مازالت 
تجري هيكلة نحو 90 بالمئة من المعاملات 

كصكوك ترتكز إلى أصول.
شـركة  مـن  مـان  غريغـوري  وقـال 
كليفـورد تشـانس للمحامـاة فـي دبـي 

«رغـم تنفيـذ المعامـلات التـي ترتكز إلى 
أصـول -التقليديـة منها والإسـلامية- 
فـي الخليج إلا أن إجراءهـا أكثر صعوبة 

وتكلفة على الشركات».
وأضـاف أن هـذه المعامـلات تواجـه 
عادة اشـتراطات قانونية وتحليلية أكثر 
صرامـة مـن قبـل مؤسسـات التصنيـف 
الائتمانـي عـلاوة علـى أن العديـد مـن 
الشـركات فـي المنطقـة تفتقر إلـى أنظمة 
داخليـة متينة لخدمـة الأصـول وإعلان 
نتائج أعمالها للمسـتثمرين ومؤسسات 

التصنيف.
وقال اجـلال ألفي الرئيـس التنفيذي 
أن  الدوليـة  الإسـلامية  الماليـة  للسـوق 
هناك تحديات قانونية في بعض المناطق 
تجعـل نقـل ملكيـة الأصـول أكثـر تكلفة 

وإهدارا للوقت.
وسـتهدف الاتفاقيـة الرئيسـية إلـى 
توفير أسـاس معياري تستطيع الجهات 
الصكـوك  هيكلـة  خلالـه  مـن  المصـدرة 
وفقا لولاياتها القانونيـة وزيادة الوعي 

بمنتجاتها.
وقال ايضا «في هذه البيئة الائتمانية 
المباشـر  الاسـترداد  الدائنـون  يفضـل 
للأصـول». وأضـاف «رغـم أن الصكـوك 
التي ترتكـز على أصول هي هيكل سـليم 
الأفضـل  مـن  أن  أعتقـد  أننـي  إلا  أيضـا 
التشـجيع على زيادة الصكوك المدعومة 
بأصول في المدى المتوسط إلى الطويل».

وقال مصرفيـون إنه رغـم التحديات 
إصـدار  إلـى  سـتتطلع  الشـركات  أن  إلا 
مزيد من الصكـوك المدعومـة بأصول إذا 
طلبهـا المسـتثمرون. وقـال مصرفـي في 
بنك إسلامي في الخليج «بين المستثمرين 
ليـس ثمـة تطلـع حقيقـي إليهـا. غالبية 
عالم الشـركات يأتي مـن خلفية تقليدية 
لذلك فالصكـوك التي ترتكـز على أصول 
الـذي  الديـن  نمـوذج  إلـى  أقـرب  هـي 
اعتادوا التعامـل معه». وأضاف «غالبية 
المستثمرين لا يبالون بالقدر الكافي رغم 
موجـة الغضـب التي تعقـب التخلف عن 

السداد».

التوصل الى نموذج مقبول لاتفاقية اصدار صكوك 
اسلامية مدعومة بأصول قد يزيد الطلب عليها 

ارتفـع  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
التضخم في المدن المصرية قليلا في 12 
شهرا حتى كانون الاول/ديسمبر لكن 
من المسـتبعد أن يدفع معـدل الارتفاع 
البنك المركزي إلى رفع أسـعار الفائدة 

هذا الشهر للحد من زيادة الأسعار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصـاء علـى موقعـه الالكتروني 
امـس الاثنين إن التضخـم في المناطق 
الحضرية ارتفع إلـى 10.3 في المئة في 
12 شـهرا حتى كانون الاول/ديسـمبر 
مـن 10.2 في المئة في تشـرين الثاني/

نوفمبر.
وتراوحـت توقعات ثلاثـة محللين 
للتضخـم في المـدن بـين 10.1 بالمئة و 
11.7 في المئة. وبلغ متوسط التوقعات 

11.06 في المئة.
وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر 
الاقتصاديـين لـدى البنـك السـعودي 
الفرنسـي إنه يتوقـع أن يتـرك البنك 
المركـزي أسـعار الفائـدة دون تغييـر 
فـي كانـون الثاني/ينايـر لكنـه توقع 
رفـع الأسـعار فـي النصـف الأول مـن 
عام 2011. وأضاف «إذا اسـتمر تنامي 

الضغـوط التضخميـة بوتيـرة ثابتة 
فـي  المركـزي  البنـك  علـى  فسـيتعين 
مرحلة ما في النصف الأول من السـنة 
النقديـة  الإجـراءات  بعـض  اتخـاذ 

للسيطرة على التضخم».
لكـن بعض المحللين يقولون إن رفع 
أسـعار الفائـدة لا يكفـي لكبـح جماح 
الـذي  الغـذاء  أسـعار  فـي  التضخـم 

مازالت أرقامه في خانة العشرات.
«إجـراءات  سـفاكياناكيس  وقـال 
البنـك المركـزي لرفـع أسـعار الفائدة 
لـن يكـون لهـا أثر كبيـر على السـبب 
الرئيسـي للتضخـم وهو الغـذاء. إذا 
رفعـوا أسـعار الفائـدة فلـن ينخفض 

تضخم أسعار الغذاء».
وتسارع التضخم السنوي لأسعار 
الأغذية والمشـروبات التي تشـكل 44 
بالمئـة مـن سـلة قيـاس التضخـم في 
مصر إلـى 17.2 بالمئة في ديسـمبر من 

17.1 بالمئة في تشرين الثاني.
وقد تضر أسـعار الغذاء القياسـية 
المرتفعة بمصر - المسـتورد الرئيسـي 
للغـذاء التـي تعتمـد علـى الـواردات 
مـن  الأقـل  علـى  بالمئـة   50 لتوفيـر 

الاسـتهلاك المحلـي- في ظـل توقعات 
بارتفـاع أسـعار الغذاء بسـبب تقلب 

الأحوال الجوية العالمية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة (الفاو) الأسـبوع الماضي إن 
أسعار الغذاء سجلت مستوى قياسيا 
في كانون الاول متجاوزة مسـتويات 
2008 التي شـهدت اندلاع أعمال شغب 

في بلدان عدة.
وقالـت الحكومـة الجزائريـة يـوم 
السـبت الماضي إنها سـتخفض تكلفة 
بعـض المـواد الغذائية الأساسـية في 
محاولـة لوضـع حـد لأعمـال شـغب 
مسـتمرة تسـبب بها ارتفاع الأسـعار 
وأسفرت عن مقتل شـخصين وإصابة 

بضع مئات.
وتـرك البنك المركـزي لبمصري في 
السـادس عشـر مـن الشـهر الماضـي 
أسـعار الفائدة الرئيسـية لأجـل ليلة 
واحـدة دون تغيير قائـلا إن التضخم 
تحت السيطرة لكن الاستثمار المحدود 
والمخاوف بشـأن الانتعاش العالمي قد 

يؤثران على اقتصاد البلاد.
وأبقى البنك سـعر الإقـراض لأجل 

ليلـة عنـد 9.75 بالمئـة وسـعر الإيداع 
عنـد 8.25 بالمئـة وهي المرة العاشـرة 
التـي يفعـل فيها ذلـك منـذ توقفه عن 
خفـض الأسـعار فـي أيلول/سـبتمبر 
2009. وترك البنك أيضا سـعر الخصم 

دون تغيير عند 8.5 بالمئة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء 
تقديـرات  إن  الماضـي  الأربعـاء  يـوم 
نمـو الاقتصـاد المصـري تتـراوح بين 
سـتة و6.2 في المئـة في الربـع الثاني 
مـن السـنة الماليـة المنتهي فـي كانون 
الاول وهـو أفضل أداء لـه منذ الركود 

العالمي.
وأظهر استطلاع شمل 12 اقتصاديا 
فـي الشـهر الماضي أن مـن المتوقع نمو 
الناتج المحلي الإجمالـي في مصر أكبر 
بلد عـرب من حيـث عدد السـكان 5.4 
بالمئـة فـي السـنة المالية التـي تنتهي 
فـي حزيران/يونيـو 2011 بينما توقع 
الحزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكم 

نموا بنسبة ستة في المئة.
ومـن المقـرر عقـد الاجتمـاع القادم 
بالبنـك  النقديـة  السياسـة  للجنـة 

المركزي في 27 كانون الثاني/يناير.

مصر: ارتفاع التضخم واستبعاد رفع أسعار الفائدة

■ عمـان - رويتـرز: نشـطت التعاملات فـي بورصة 
عمـان لـلاوراق المالية منـذ بداية العام الجديـد مدفوعة 
بتدفق استثمارات اجنبية على الاسهم الممتازة وبتعاف 

محدود في الاسواق العالمية.
واظهـر المؤشـر الرئيسـي للسـوق الأردنية تحسـنا 
جوهريـا خلال الاسـبوع الاول من التعامـل حيث ارتفع 
الى اعلى مسـتوياته في سـبعة اشـهر بعـد اداء ضعيف 

في عام 2010.
وقـال المتعامل عمـر الدجاني «منذ بدايـة العام وبعد 
مرور أسـبوع من التداول ملاحـظ حركة أفضل من نهاية 
العـام الماضـي. واتمنـى هـذه (تكـون) دعـوة للتفـاؤل 
للمسـتثمرين حتى يعيـدوا أموالهم للسـوق. المسـتثمر 
بشـكل عـام يحب الربـح السـريع لا ان يضـع أمواله في 
البنـك بفائـدة بسـيطة. نتمنـى أن الحركة التـي صارت 

الأسبوع الماضي تعيد كبار المستثمرين إلى السوق».
وشـهدت بورصة عمـان العام الماضي ركودا مسـتمرا 
بسـبب تراجع اسـعار النفط وانسـحاب الاسـتثمارات 

الاجنبية من السوق المتقلبة.
وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بواقع الثلث عن 
ذروة بلغـت 29.21 مليار دينار اردنـي (41 مليار دولار) 
فـي نهاية عام 2007 بعـد تقارير عن مشـكلات ديون في 
الشـركات العقاريـة والمالية مما دفعت المؤسسـات التي 

تستثمر في البورصة الى الفرار بأموالها.
وتعكس محنة البورصة الاردنية حالة اقتصاد المملكة 
الـذي يعتمد على واردات النفط وتباطأ نموه من 7.8 في 

المئة عام 2008 الى 2.3 في المئة في عام 2009.
وكانـت البورصة قد اسـتفادت قبل التراجـع العالمي 
مـن دور الاردن كملاذ آمـن في منطقة تعـج بالاضطراب 

السياسي من العراق الى لبنان والاراضي الفلسطينية.
وصنفـت بورصـة عمـان لفتـرة طويلـة ضمـن اكثـر 
الاسـواق انفتاحا في المنطقـة الى جانب مصـر والمغرب 
وتركيا مدعومة في ذلك بسياسـات السـوق الحرة التي 

تنتهجها المملكة.
لكن رغم الانتعاش الطفيف لا يزال بعض المستثمرين 
حذرين. وقال مسـتثمر يدعى رائد جـودت «اذا لم يعدل 
قانون الشركات المساهمة واعطوا حق لصغار المساهمين 
ان يكون لهم قرار في هذه الشـركات لن يعدل أي شيء.. 
التحسـن سـيكون مؤقتـا ولـن تتجـاوز نهايـة الشـهر 

وسيرجع الوضع كما كان عليه سابقا».
ورغـم ابـلاغ مديـري صناديـق عـن ظهـور صناديق 
تشتري اسهما ممتازة منتقاة لا يزال كثير من المستثمرين 
حذريـن مـن الاعـلان عن تعـاف كامـل الى ان تسـتأنف 

المؤسسات الشراء وترتفع معنويات الاعمال.
وقال اسعد الديسي مدير شركة الايمان للاستثمارات 
المالية «الاشـياء الحديثة التي طرأت على السـوق المالي 
حاليـا فـي بدايـات السـنة هو توجـه بعض الاسـتثمار 
مثـل  الاسـتراتيجية  الأسـهم  بعـض  إلـى  الأجنبـي 
الفوسـفات و البوتـاس باعتبـار ان هـذه سـلعة تعتبر 
سـلعة عالمية وتشهد حاليا ارتفاعات كبيرة في الأسواق 
المالية العالمية. فأصبح فيه توجه أجنبي لشـراء بسهمي 

الفوسـفات والبوتاس باعتبارأسعارهما رخيصة قياسا 
بالأسعار العالمية».

وتشـير ارقـام البورصـة الاردنيـة الـى ان احجـام 
التـداول بلغت يـوم الاحـد اول أيام التـداول في الاردن 
16.9 مليون دينار (23.8 مليون دولار) منها اسـهم بقيمة 

18.7 مليون دولار جرى تداولها من خلال 6914 عقدا.
وقال مسـؤولون فـي بورصة عمـان ان المسـتثمرين 
لاعبـين  يعتبـرون  الخليـج  دول  مـن  خاصـة  الاجانـب 

اساسيين في السوق.
وخلال 2010 اشترى مستثمرون اجانب اسهما بقيمة 
1036.6 مليـون دينـار اردنـي (1461.03 مليـون دولار) 
تمثل 15.5 في المئة من التداول الاجمالي. وتراجع صافي 
الاستثمارات الاجنبية في 2010 بواقع 14.6 مليون دينار 
اردنـي (20.577 مليـون دولار) مقارنـة بانخفاض قدره 

3.8 مليون دينار اردني (5.3 مليون دولار) في 2009.
وشـكلت الحكومـة الاردنية في الاونـة الاخيرة لجنة 
لبحـث تحديـث التداول ممـا أنعش الامال في ان يسـرع 
ذلـك بصـدور قانـون الصناديـق المشـتركة الـذي طـال 
تأجيلـه والذي من شـأنه أن يمهـد الطريق امـام ادخال 

ادوات تداول جديدة.
ومـن المقترحات الاخرى لتحديث التعاملات توسـيع 
السـوق الثانويـة للاسـتثمار فـي السـندات الحكومية 
وادراج الصكـوك لتعزيز التنافسـية الاقليمية للبورصة 
ولاسـتعادة بعض صناديق الاسـواق العالمية الناشـئة 

التي تتجنب التعامل في البورصة الاردنية.

البورصة الاردنية تشهد انتعاشا طفيفا منذ بداية العام

خبراء يتنبأون بتراجع الاقتصاد
 الأمريكي وصعود الصيني 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتقر الذهب 
قرب مستوى 1370 دولارا للأوقية في 
التعامـلات الأوروبية امس الاثنين مع 
تجدد المخاوف بشأن الديون السيادية 
فـي منطقة اليـورو بتنامـي الضغوط 
على البرتغال لطلب مسـاعدات مالية 

وهو ما عوض أثر ارتفاع الدولار.
بتوقيـت   1030 السـاعة  وفـي 
فـي  الذهـب  سـعر  سـجل  غرينتـش 
دولار   1368.55 الفوريـة  السـوق 
مـع  بالمقارنـة  (الأونصـة)  للأوقيـة 
1368.80 دولار فـي أواخـر التعاملات 
الماضـي.  الجمعـة  يـوم  الأمريكيـة 
وهبطـت العقـود الآجلـة للذهـب فـي 
الولايات المتحـدة 1.30 دولار للأوقية 

إلى 1367.60 دولار للأوقية.
وسجلت الأسـعار الأسبوع الماضي 
أكبـر انخفـاض في أسـبوع منـذ أيار/

مايو 2010 بعـد مجموعة من البيانات 
مـن  أفضـل  جـاءت  التـي  الأمريكيـة 
التوقعات وعـززت توقعات بتشـديد 
السياسـة النقدية في وقـت اقرب مما 
كان يعتقـد مـن قبـل. غيـر أن تجـدد 
المخاوف بشـأن منطقة اليورو حد من 

ذلك.
فـي  الشـراء  عمليـات  وارتفعـت 
الهند أكبر مسـتهلك للذهـب في العالم 
امس بعد انخفاض الاسـعار الأسبوع 
الماضي الذي اجتذب المشترين للسوق 

مرة أخرى.
 28.70 إلـى  الفضـة  سـعر  وارتفـع 
دولار.   28.69 مـن  للأوقيـة  دولار 
دولار   1730.50 البلاتـين  وسـجل 
للأوقيـة بالمقارنة مـع 1731 دولارا في 
حـين سـجل البلاديـوم 744.50 دولار 

من 748.5 دولار. 

استقرار الذهب قرب 1370 
دولارا وسط مخاوف 

بشأن ديون منطقة اليورو

تراجع اليورو مع تصاعد الضغوط 
على البرتغال للقبول بمساعدة اوروبية

■ لنـدن - رويتـرز: حوم اليورو قرب أدنى مسـتوياته في أربعة أشـهر مقابل 
الدولار يوم الاثنين مع تنامي المخاوف بشـأن أزمة ديون أوروبا بعدما قال مصدر 
إن البرتغـال تتعـرض لضغوط متزايدة للقبول بمسـاعدة من الاتحـاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
كان مصـدر رفيع بمنطقـة اليورو أبلغ رويترز أمـس الأول أن الضغوط تتنامى 
علـى البرتغـال مـن ألمانيا وفرنسـا كي تطلـب الحصول علـى مسـاعدة مالية من 

الاتحاد والصندوق بهدف الحيلولة دون تفشي أزمة ديون المنطقة.
وجـاءت تلـك التصريحـات بعـد أن نفى متحـدث باسـم الحكومـة البرتغالية 
تقريـرا لمجلة ألمانية بأن لشـبونة تتعرض لضغوط من برلـين وباريس كي تطلب 

المساعدة.
وتراجعـت العملة الموحدة لمسـتويات منخفضة لم تبلغهـا منذ منتصف أيلول/

سـبتمبر مسـجلة 1.2860 دولار على منصة التداول إي.بـي.اس بعد تفعيل أوامر 
بيع لوقف الخسائر عند 1.2900 و1.2870 دولار. 

وتحسنت العملة في المعاملات الأوروبية إلى 1.2900 دولار أي دون تغير يذكر 
عن الاغلاق السابق.

وقـال متعاملـون فـي السـوق إن اليـورو مـازال يبـدو معرضا لمخاطر بسـبب 
المخـاوف حيـال إمكانيـة خدمـة الديـن العـام فـي البرتغـال واسـبانيا وايطاليا 

وجميعها ستطرق سوق السندات طلبا للتمويل هذا الأسبوع.
وقالـت يو نا بارك محللة العملات في كومرتس بنك «يوجد احتمال واقعي بأن 
البرتغـال لن تسـتطيع جمـع التمويل اللازم لعـام 2011 بدون مسـاعدة خارجية 

وهذا سلبي بالنسبة لليورو».

■ بيـروت - يـو بـي اي: قـال حاكـم 
مصـرف لبنـان المركـزي ريـاض سـلامة 
امس الاثنـين ان تحويلات اللبنانيين من 
الخارج الى لبنان تبلـغ 8 مليارات دولار 

سنويا.
«ان  محاضـرة  فـي  سـلامة  وقـال 
تحويـلات المغتربـين اللبنانيـين تعد من 
أكبر التحويلات فـي العالم إذا أخذنا في 
الاعتبار عدد السكان في لبنان». واضاف 

 8 حوالـي  هنـاك  الدولـي  للبنـك  «تبعـا 
مليـارات دولار امريكـي تدخـل سـنويا 
إلـى لبنان، من جراء عمـل اللبنانيين في 
الخـارج».  من جهة ثانية قال سـلامة ان 
توجـه أكثـر التسـليفات المصرفية خلال 

عام 2010 توجهت إلى قطاع السكن.
واشـار الـى ان القطـاع المصرفـي قـد 
دولارات  مليـارات   3 يقـارب  مـا  سـلف 

للسكن.

لبنان: المغتربون يحولون للبلاد
بالمتوسط 8 مليارات دولار سنويا

■ دنفـر - رويتـرز: يـرى عـدد مـن 
الاقتصاديـين البارزين أن آفاق الاقتصاد 
الأمريكـي لا تبـدو جيدة في هذه السـنة 

والسنوات العشر القادمة.
وطـرح مفكرون بـارزون خلال مؤتمر 
سـنوي رؤى متباينة لتراجـع الاقتصاد 
الأمريكـي فـي المـدى القصير والمتوسـط 
والطويـل. ورأوا ان الانتعاش هذا العام 
قـد يتراجع مع انتهاء إجـراءات التحفيز 

الحكومية.
في المـدى الطويل سـتواجه الولايات 
المتحـدة حتميـا اسـتحواذ الصـين على 
موقعهـا كأكبر اقتصاد فـي العالم. وربما 
تكون قد ضيعت فرصة كبح مؤسسـاتها 
الماليـة الكبـرى التي مـازال العديـد منها 
أكبر من أن تسمح بانهياره كما أنها تزداد 

ضخامة.
وقـال مارتـن فلدسـتين الأسـتاذ فـي 
جامعة هارفـارد إنه يعتقد أن آفاق النمو 
الاقتصادي الأمريكي في 2011 أقل إشراقا 

مما يعتقد كثيرون.
وقال إنه بداية سـينضب الدعم الذي 
يسـتمده النمـو مـن الإنفـاق الحكومـي 
خـلال العام الحالـي. وأضـاف أن تمديد 
التخفيضات الضريبيـة المنتهية ليس إلا 
قـرارا بعدم رفع الضرائب وأن أثر خفض 
ضريبـة الدخـل لمـدة عام واحد سـيكون 

متواضعا على الأرجح.
وقـال فلدسـتين «لـن يأتـي كثيـر من 
الدعـم مـن السياسـة الماليـة في السـنة 
الحالية». وتابع قائلا إن متاعب الأوضاع 
الصعبة لحكومات الولايات والحكومات 

المحلية قد تؤثر سلبا على النمو.
وقال إن النمو اسـتمد دعما من تراجع 
معـدل الإدخـار في 2010 لكن هـذا ربما لا 
يسـتمر خلال العـام الحالـي حيث تعود 
الأسر القلقة بشأن المستقبل إلى تقليص 
الديون وزيادة الادخار وبالتالي تقليص 
الانفـاق مـا ينعكـس سـلبا علـى الطلب 

والانتاج.

تراجع قياسي في بورصة بنغلادش يثير تظاهرات 
من جانب المستثمرين تقود لاصطدامات مع الشرطة

■ دكا ـ ا ف ب: علقت بورصة بنغلادش امس الاثنين المبادلات بعد تراجع قياسـي 
في مؤشـرها بلغ 9.25 بالمئة في السـاعة الاولـى التي تلت بدء جلسـتها، مما ادى الى 

تظاهرات عنيفة لمستثمرين قامت الشرطة بقمعهم.
وهي اسـوأ خسـارة تسـجل في يوم واحد في تاريخ هذه السـوق المالية الصغيرة 

في جنوب آسيا. 
وقال شـفيق الاسـلام الناطق باسـم البورصة لوكالة فرانس برس ان «سـوق دكا 
للمبـادلات (دي اس اي) علقـت المبادلات بامر من لجنة ضبط الاسـواق بعد انخفاض 
المؤشـر 600 نقطـة اي حوالـى 9.54 بالمئـة فـي الدقائـق الــ54 الاولى التـي تلت بدء 
الجلسـة».  وصـرح المسـتثمر عـارف محمد خاندكـر لفرانس بـرس «انه حمـام دم»، 
موضحا انه «خسـر ثلاثـة آلاف دولار اليوم اي نحو ثلث اسـتثماري. شـهدت انهيار 
1996 لكـن اليوم اسـوأ». وكانت بورصة دكا فقدت في 1996 ثلاثـة ارباع قيمتها خلال 

اشهر مما اثر على آلاف المستثمرين الافراد. 
وبحلول منتصف النهار نزل آلاف الاشـخاص الى الشـارع للاحتجاج على تراجع 
المؤشر الرئيسي للبورصة وهم يرددون هتافات ضد الحكومة وسلطة ضبط السوق. 

وقال شهود عيان ان الشرطة المزودة بهراوات قامت بضرب المتظاهرين. 
وارسلت شرطة مكافحة الشغب الى محيط البورصة في وسط العاصمة لمنع وقوع 

اعمال عنف. 
وكان مئات المتظاهرين هاجموا بعنف حي الاعمال في دكا والقوا حجاة على قوات 

الشرطة بعدما سجلت البورصة اكبر انخفاض في تاريخها في يوم واحد. 
وخسر المؤشـر الرئيسي حينذاك 552 نقطة اي حوالى 6.72 بالمئة بعد زيادة فوائد 

المصرف المركزي. 

■ دبـي ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات جمـارك دبي 
امـس الاثنـين أن قيمة التجـارة الخارجيـة للإمارة 
قفزت بنسـبة 19 بالمئة إلـى 475 مليار درهم (129.4 
مليـار دولار) فـي الأشـهر العشـرة الأولـى من عام 

2010 مدعومة بانتعاش اقتصادي عالمي.
وأثـرت الأزمة العالميـة ومشـكلات الدين المحلي 
على نشاط الأعمال في دبي المركز التجاري الإقليمي 
لكن اقتصاد الإمارة المعروفة بمشـروعاتها الطموح 

بدأ يتعافى تدريجيا.
وقال أحمـد بطي أحمد المدير العـام لجمارك دبي 
في بيان إن الإحصـاءات أظهرت اتجاهات إيجابية 
للأعمال وتحسـنا في القوة الشـرائية فـي الإمارة. 
وارتفعت الحركة التجارية قليلا عنها في الفترة من 

كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر.
وأظهـرت البيانـات أن الصادرات المباشـرة غير 
النفطية قفزت بنسـبة 36 بالمئة على أسـاس سنوي 

إلـى 56.5 مليـار درهـم فـي الفتـرة مـن ينايـر إلى 
تشرين الاول/اكتوبر 2010 مسجلة أعلى ارتفاع في 
السـنوات الخمس الماضيـة بينما ارتفعـت عمليات 
إعـادة التصدير 23 بالمئة إلـى 118 مليار درهم وهو 

ارتفاع قياسي.
وارتفعـت الـواردات التـي شـكلت 63 بالمئـة من 
إجمالـي تجارة دبي بنسـبة 15 بالمئة إلى 300 مليار 

درهم في نفس الفترة.
وكان التضخم في دبي - الذي يعتمد بشدة على 
واردات الغذاء كما فـي بقية منطقة الخليج- هزيلا 
في العام الماضي حيث سـجل 0.5 بالمئة على أساس 
سـنوي فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر رغـم ارتفـاع 

أسعار الغذاء العالمية.
وقـال صندوق النقـد الدولي في تشـرين الاول/
أكتوبـر إن اقتصـاد دبي الذي يشـكل نحو 80 بالمئة 
مـن تجـارة الإمـارات غيـر النفطية سيسـجل نموا 

بنسـبة 0.5 بالمئـة فـي 2010 علـى الأرجـح بعدمـا 
انكمـش 0.9 بالمئة في السـنة السـابقة وذلك بفضل 

انتعاش في تجارتها الخارجية.
المحلـي  النـاتج  نمـو  الإحصـاء  مكتـب  وتوقـع 

الإجمالي لدبي 2.3 بالمئة في 2010.
وقال سـامي القمزي المدير العـام لدائرة التنمية 
الاقتصادية في دبي الشهر الماضي إن من المتوقع أن 
ينمـو اقتصاد الإمارة ما بين ثلاثة و3.5 في المئة هذا 
العام بينما سيبقى التضخم عند أربعة بالمئة أو أقل 

من ذلك.
وقال مسـؤولان حكوميان في الشـهر الماضي إن 
صـادرات دبـي غيـر النفطية قـد تنمـو 20 بالمئة في 
2011 مـع فتـح أبـواب جديـدة للأسـواق الافريقية 
واسـتبعاد أن تفـرض الحكومة أي رسـوم تجارية 

جديدة.
الدولاريساوي 3.672 درهم إماراتي.

تجارة دبي غير النفطية تقفز بنسبة 19٪ بعشرة أشهر 

■ دمشــق ـ د ب أ:  اشتركت خمسة 
تمويــل  فــي  خاصــة  ســورية  بنــوك 
مشــروع فندق ياســمين روتانــا الذي 
تقيمــه شــركة بنــا للعقــارات التابعة 
لمجموعة الشــام القابضة في حي المزه 

بالعاصمة دمشق. 
ويضــم التكتل المصرفي بنك عوده/
ســورية الذي قاد عمليــة التكتل، وبنك 
بيمو الســعودي الفرنســي وبنك قطر 
بيبلــوس/ بنــك  الوطني/ســورية، 

سورية، فرانس بنك/سورية. 
وأعلــن في دمشــق أن قيمة القرض 

تبلغ ما يعادل 77 مليون دولار. 

وقالت مصــادر اقتصادية ســورية 
ان أهميــة هذا القــرض والتكتــل تأتي 
مــن كونــه ثانــي أهــم تكتــل مصرفي 
يعطي قروض كبيرة نســبيا ( بالنسبة 
لحجم الســوق السورية )، بعد القرض 
الأول الــذي كانت منحتــه، قبل بضعة 
ســنوات، مجموعــة مصــارف خاصة 
لشــركة لافارج الفرنســية المتفوقة في 
صناعة الأسمنت الأســود، وشريكتها 
وأحــدى  الاقتصاديــة  مــاس  المحليــة 
شركات رجل الأعمال المصري الشهير 
نجيب ســاويرس وذلك لإنشــاء معمل 
لصناعة الأسمنت في ريف مدينة حلب 

شمال سورية. 
وتصل فترة سداد قرض شركة بنا 

للعقارات إلى عشر سنوات. 
ونقل عدد من وسائل الإعلام المحلية 
عــن حاكــم مصــرف ســورية المركزي 
أديب ميالة قوله أن «أهمية هذا الاتفاق 
لكونــه يأتي مــع بداية عــام 2011 وهو 
عام بدء تنفيذ الخطة الخمسية الحادية 
عشرة للحكومة السورية وهذا التعاون 
البــاب واســعاً فــي  المصرفــي يفتــح 
المســتقبل لإقامة تكتلات أخرى تعتمد 
علــى المصارف المحليــة لتأمين التمويل 
الــلازم لعمليــة التنمية التي تشــهدها 

سورية والتي تتوسع يوماً بعد يوم». 
كما نقــل عن رامــي مخلــوف نائب 
الشــام  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
القابضة ورئيس مجلس إدارة شــركة 
بنا للعقارات قولــه ان هذا الاتفاق يدل 
بشــكل واضح علــى إمكانــات القطاع 
التنمويــة فــي ســورية مــن  الخــاص 
خلال الشراكة الحقيقية بين المصارف 
العاملة في السوق المحلية والمستثمرين 
الذين يقومون بإنجــاز الأعمال الكبيرة 
والمهمة في جميع القطاعات والمساهمة 
بتوفيــر فــرص العمل لآلاف الشــباب 

السوريين. 

5 بنوك سورية خاصة تمول بناء فندق ياسمين روتانا في دمشق 
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الكويت - من أحمد حجاجي:
وقف الكويتي طلال العنزي في القاعة 
الرئيسـية لأحـد المعـارض التـي أقيمـت 
في الكويـت مؤخرا ليسـأل أحد المنظمين 
بحمـاس شـديد عـن كيفيـة التحقق من 
صدق الفرص المتاحة في الخارج، ومدى 
مطابقة المنتجـات المعروضة مع حقيقتها 
علـى أرض الواقـع، مؤكـدا أنـه حصـل 
علـى عرض مغـر للغايـة لشـراء دارتين 
(فيللتـين) فـي مصر بسـعر زهيـد جعله 

يتشكك في صدق العرض.
وقـال العنـزي لرويتـرز إنـه يعتـزم 
السـفر للقاهـرة قريبـا مسـتعينا بمحام 
بنفسـه  العقاريـن  لمعاينـة  متخصـص 
والتأكـد مـن كل التفاصيـل قبـل أن يقدم 
علـى الشـراء، مؤكـدا أنه بصـدد فرصة 
استثمارية طالما حلم بها للدخول في عالم 
الاستثمار رغم امتلاكه لمبلغ متواضع من 

المال على حد قوله.
فريـدة،  حالـة  ليـس  العنـزي  طـلال 
لكنه واحد مـن آلاف المواطنين الكويتيين 
العاديين الذين يسـعون لشـراء عقارات 
تعتبـر  بأثمـان  الخـارج  فـي  وأراض 
رخيصـة مقارنـة بالمبالـغ الطائلـة التي 
يتطلبهـا شـراء أي عقـار أو قطعـة أرض 
فـي الكويـت التـي تعانـي ندرة شـديدة 
فـي الأراضـي وارتفاعا كبيرا في أسـعار 

العقارات.
وقـال اقتصاديـون وخبـراء لرويترز 
إن ارتفاع أسـعار الأراضـي ومواد البناء 
في الكويـت من أهم الأسـباب التي تدفع 
الكويتيـين للبحث عن فرص اسـتثمارية 
أنـه  وأضافـوا  الخـارج.  فـي  رخيصـة 
خلال السـنوات السـبع الأخيرة أي منذ 
الأراضـي  أسـعار  تضاعفـت   2003 عـام 
فـي الكويت بسـبب ارتفاع عدد السـكان 
وإقبال كثير من الشـركات والمسـتثمرين 
على شـراء الأراضي وتشـييد العقارات 
بمختلف أنواعها السكنية والاستثمارية 

والإدارية والتجارية.
وقالـوا ايضا أن هـذه الطفرة في بناء 
العقـارات قـد تواكبـت مع درجة نسـبية 
من الانفتاح الاقتصـادي أبدتها الحكومة 

الكويتيـة بهدف التحول إلـى مركز مالي 
وتجـاري في المنطقـة بعـد زوال التهديد 
الـذي مثلـه نظـام صـدام حسـين علـى 
الكويـت طوال عقـد التسـعينات وأوائل 

الألفية الجديدة.
وقال مسـاعد الحداد مدير عام شـركة 
آنـة غـروب الكويتيـة لتنظيـم المعارض 
صغيـر  بلـد  الكويـت  إن  والمؤتمـرات 
ومسـاحة الأراضـي المتاحـة فيـه للبناء 
محدودة للغاية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع 
كبير في أسـعار هذه الأراضـي. وأضاف 
الحـداد «العقبة الكبيرة فـي الكويت هي 

الأرض».
أرض  قطعـة  شـراء  أن  وأوضـح 
مسـاحتها 400 متر في المناطق السـكنية 
البعيـدة نسـبيا يكلـف 180 ألـف دينـار 
(638.8 ألـف دولار) بينمـا الأسـعار فـي 
الـدول الأخـرى أقل من ذلـك بكثير، وهو 
ما يدفـع صغـار المسـتثمرين والمواطنين 
العاديـين للبحـث عن فرصة اسـتثمارية 

صغيرة تتناسب مع مدخراتهم.
وأشـار الحداد إلى أن شركته طرحت 
فـي  أقامتهـا  التـي  المعـارض  أحـد  فـي 
الكويـت أرضـا فـي الأردن تقـل قيمتهـا 
عـن ألف دينـار كويتـي وقد لقيـت إقبالا 
كبيرا مـن المواطنين الذين كان كثير منهم 
يسجلونها بأسـماء أبنائهم لتكون سندا 

لهم في المستقبل.
وقـال إن المواطـن الكويتـي كان يقبل 
خلال سنوات الطفرة العقارية قبل 2008 
على الشـراء في دولة الإمـارات العربية 
المتحـدة بشـكل كبيـر خصوصـا إمارات 
الخيمـة،  ورأس  والفجيـرة  الشـارقة 
بالاضافـة إلـى الـدول الأخـرى المعروفة 
تقليديا بأنها جاذبة للكويتيين مثل مصر 
والسـعودية وخصوصا منطقة الخفجي 
ولبنـان والأردن وسـورية وغيرهـا مـن 

الدول.
وفي لبنان قال محمد مشموشـي مدير 
مبيعات في مؤسسة نور الدولية القابضة 
لبيع العقارات انه يوجد طلب على شراء 
العقـارات مـن السـعوديين والكويتيـين 
لأن  الآن  الجمـود  بعـض  هنـاك  ولكـن 
موضوع الشـراء والبيع مرتبط بموسـم 

السـياحة والوضـع السياسـي. وأضاف 
قائـلا لرويترز «نحـن لدينا مشـروع في 
حاريصا في شـمال شـرق بيروت سـعر 

الشقة 326 مترا بمليون دولار».
وقالت المستشارة العقارية ندى فتوح 
إن العام الماضي شهد طلبا من الكويتيين 
والسـعوديين علـى شـراء العقـارات في 
فتـرة  قضـاء  بهـدف  الجبليـة  المناطـق 

الصيف في جبال لبنان.
ويتراوح سـعر متـر البناء فـي لبنان 
دولار  و5000  دولار   1500 بـين  عمومـا 
بحسـب المنطقة وهناك مناطق أغلى مثل 
وسـط بيروت. ويصل سـعر المتـر المربع 
الواحـد إلى 12000 دولار فـي أغلى أبنية 

بيروت وهي أبراج البلاتينيوم.
وقال عماد عيسـى مديـر المبيعات في 
إن  الكويتيـة  المشـتركة  إسـكان  شـركة 
غالبية المواطنين الكويتيين يسـألون في 
المعـارض العقاريـة عن أسـعار الأراضي 
في الخارج بغـرض اقتنائها نظرا لتدني 
الأراضـي  بأسـعار  مقارنـة  أسـعارها 
الكويتيـة، مشـيرا إلـى أن سـعر قطعـة 
الأرض المناسـبة لبناء فيـلا أو عمارة في 
الكويت قد يصل إلى 450 ألف دينار وهو 

مبلغ لا يمتلكه كثير من المواطنين.
وقال رئيس اتحاد سماسرة العقار في 
الكويت محمد الهاجري لرويترز إن سعر 
الفيلا التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع 
في منطقة راقية كمنطقة عبد الله السـالم 
يصل إلى 1.5 مليون دينار أو أكثر حسـب 
موقع الفيـلا وتجهيزاتها، أمـا في مناطق 
أقـل قليلا مثـل الخالديـة فيتراوح سـعر 

نفس العقار بين 800 ألف ومليون دينار.
وقال المواطن الكويتي سـالم العجمي 
إنه تفاوض على شـراء شـقة في الكويت 
تطل على شارع المغرب السريع مكونة من 
غرفتين وصالة وتصل مسـاحتها إلى 150 
مترا مربعا بسعر 80 ألف دينار لكنه عدل 

عن الشراء بسبب ارتفاع السعر.
أن والـده اشـترى فـي بدايـة  وذكـر 
التسـعينات قطعة أرض في منطقة الذيد 
جنوبـي مدينة الشـارقة بدولـة الامارات 
العربية المتحدة بمبلـغ أربعة آلاف دينار 
كويتـي وباعهـا فـي عـام 2000 بمبلغ 25 

ألف دينار مشـيرا إلى أنه لو انتظر مزيدا 
من الوقت لكان باعها بمبلغ 70 ألف دينار 

كويتي في 2010.
وفي مصـر قال نهـاد عـادل المدير عام 
ونائب العضو المنتدب لشـركة كولد ويل 
بانكـر للتسـويق العقـاري «الخليجيون 
بمصر يتجهون لنوعية معينة من الفيلات 
تتماشى مع طبيعتهم وطبيعة بلادهم. هم 
يحبون الخصوصية لذا تجدهم يتجهون 
فـي مصر إلى مـا يماثل الريـف الاوروبي 

على الطريق الصحراوي».
الفيـلات  أسـعار  «تتـراوح  وأضـاف 
التي يشـتريها الخليجيـون بمصر ما بين 
1.6 مليـون و 3.5 مليـون جنيه (275 الف 

دولار و603 الاف دولار) «.
وقال محمد منير مدكور منظم سلسـلة 
معارض «عمار يا مصر» التي تقام سنويا 
فـي الكويـت إن الكويـت سـوق خصـب 
ويثلـج الصـدور، مبينـا أن الإقبـال على 
العقـارات المصريـة يكـون عادة مـن قبل 
المصريين المقيمين في الكويت أو الكويتيين 

الراغبين في اقتناء عقار في مصر.
وذكر أن 40 فـي المئة ممن يقبلون على 
المعـارض المصرية التي تقـام في الكويت 
هم كويتيون، وهي نسـبة كبيـرة مقارنة 
بـدول أخرى مثـل قطـر التي تكـون فيها 
نسـبة اقبـال المواطنـين القطريـين علـى 
المعارض المصرية المقامة هناك 20 في المئة 

فقط ونسبة مماثلة في السعودية.
يقتنـون  الكويتيـين  أن  مدكـور  وأكـد 
الأول  بهدفـين  الخـارج  فـي  العقـارات 
اسـتخدامها في السـكن والأقامة لاسـيما 
في الاجازات الصيفية والهدف الثاني هو 

الاستثمار.
وقـال محمود بوشـهري نائـب رئيس 
العقاريـة  ليـان  شـركة  إدارة  مجلـس 
التابعة لشـركة منازل القابضة الكويتية 
إن المواطنـين الكويتيـين يفضلون شـراء 
الفيلات والشـقق التي تسـتخدم للسكن 
يقومـون  ثـم  الصيفيـة،  والزيـارات 
بتأجيرها في الفترات التي لا يحتاجونها 
مناسـبا  عائـدا  منهـا  ويحققـون  فيهـا 
لاسـيما في ظل وجود شركات متخصصة 
تديـر هذه المشـاريع مـن حيـث الصيانة 

والحراسة والتسجيل وغيرها.
وأكـد الدكتور خضـر البارون أسـتاذ 
علم النفـس في كلية العلـوم الإجنماعية 
مـن  الهـدف  إن  الكويـت  جامعـة  فـي 
شـراء العقارات فـي الخارج هـو تحقيق 
مزيـد مـن الاسـتقرار والاطمئنـان علـى 
المسـتقبل. واضاف «دائما العقار يساوي 
اطمئنـان  وهـو  والاسـتقرار  الثبـات 
للأولاد والمسـتقبل وفيه كثير من الراحة 

النفسية».
وأشـار إلى أن المواطـن الكويتي الذي 
يشـتري عقارات في الخارج يسعى عادة 
إلى تنويع استثماراته ليقلل حجم الخطر 
الواقـع عليـه مشـيرا إلـى تزايـد اهتمام 
المواطنـين الكويتيين بشـراء عقارات في 
الخـارج بعد الغـزو العراقـي للكويت في 

عام 1990.
وقال البـارون «أزمة احتـلال الكويت 
أعطت الدرس لكثير مـن الناس أن يكون 
عنـده بيت فـي مـكان آخـر.. (إذا) لا قدر 
الله حدث شيء معين للكويت يكون لديه 
بيت يسكن فيه في الخارج» مبينا أن هذه 
الموجـة وإن هـدأت نسـبيا مؤخـرا لكنها 

مازالت موجودة.
الكويتيـين  المواطنـين  أن  وأضـاف 
مسـتقرة  دول  فـي  للشـراء  يسـعون 
سياسـيا مثـل دول أوروبـا والسـعودية 
ومصـر والأردن، مشـيرا الـى أن التركيز 
العربيـة  البلـدان  علـى  دائمـا  يكـون 
والخليجيـة بشـكل خـاص لأن الانسـان 
يسـعى للتواجد بين أناس يتشـابه معهم 

في العادات والتقاليد واللغة.
دائمـا  يسـعون  الكويتيـين  إن  وقـال 
للشراء في مناطق بعينها في بعض الدول 
مثل مناطق الجبل في لبنان ومنها مناطق 
بحمـدون وحمانـة وقردايـل التـي ربمـا 
يسـاوي فيها عدد الكويتيـين في الصيف 
عـادة  أنهـم  واضـاف  اللبنانيـين.  عـدد 
مـا يتـزاورون هنـاك ويقضـون أوقاتهم 
سـويا ويتبادلـون الأطعمـة والهدايا كما 
أن بقاءهـم قريبـين من بعضهـم يعطيهم 

شعورا أكبر بالأمان.
الدولار يساوي 0.2818 دينار كويتي.

الدولار يساوي 5.80 جنيه مصري.

الاستثمار في عقارات «رخيصة» في الخارج حلم يراود الكويتيين 

مصـر  تأمـل  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
فـي انتـاج 12٪ مـن احتياجاتهـا من 
الكهربـاء مـن الريـاح وسـتطلق فـي 
هـذا الاطـار مشـروعات عـدة لانتـاج 
2690 ميغـاوات من مـزارع رياح خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
وقـال وزير الكهرباء حسـن يونس 
ان  الاثنـين  امـس  اصـدره  بيـان  فـي 
مناقصات لانشـاء مـزارع رياح لانتاج 
الكهربـاء سـتطرح عـام 2011 لتنفيـذ 
المشـروع بالتعاون مع مصارف المانية 

وحكومتي اسبانيا واليابان. 
فـي  المـزارع  هـذه  انشـاء  وسـيتم 
منطقـة خليج السـويس التـي تعد من 
اكثـر المناطق التي تنشـط فيها الرياح 

في مصر. 
واوضح الوزيـر ان القطاع الخاص 
مدعـو للمسـاهمة فـي انتـاج الطاقـة 

 1370 وسـينتج  الريـاح  طريـق  عـن 
ميغاوات. 

ووفقـا لبيانـات البنـك الدولي فان 
الطلـب علـى الكهربـاء فـي مصـر زاد 
بمعـدل 7٪ سـنويا خـلال الفترة من 
1997 الى 2004، ومن المقرر ان تسـتمر 
هذه الزيادة بمعدل 6 الى 7٪ سـنويا 

حتى العام 2014. 
واكـد البنك الدولي ان منطقة خليج 
السـويس فـي مصر مـن اكثـر مناطق 
العالم ملائمة لانتاج الطاقة عن طريق 
الرياح ويمكنها انتـاج 7200 ميغاوات 

حتى العام 2022. 
وتعـد مصـر اكبر دولـة عربيـة من 
حيـث عـدد السـكان مـع اكثـر مـن 80 
مليونا، مع تضاعف عدد سكانها خلال 
ثلاثـين عامـا. ويتوقـع ان تبلغ نسـبة 
النمو السـكاني 6.5٪ في العام المالي 

 .2011/2010
مـن  مصـر  انتـاج  يصبـح  وربمـا 
النفـط غيـر كاف لتلبيـة احتياجاتهـا 
في السـنوات المقبلة وفي هـذه الحالة 
سـتصبح مصر مـن الدول المسـتوردة 
للنفط. وبدأ المصريون يعانون وخاصة 
خلال الصيف الماضي من انقطاع التيار 
الكهربائـي لفترات طويلة بسـبب قدم 
الشـبكة الكهربائية وعجـز طاقتها عن 

تلبية الاستهلاك المحلي. 
وتقوم مصر حاليا ببناء اول محطة 
شمسـية لانتـاج الكهربـاء فـي منطقة 
والتـي  القاهـرة،  جنـوب  الكريمـات، 

ستبلغ طاقتها 140 ميغاوات. 
لاعـلان  كذلـك  القاهـرة  وتسـتعد 
نوويـة  محطـة  اول  لبنـاء  مناقصـة 
لانتـاج الكهربـاء فـي منطقـة الضبعة 

على البحر المتوسط. 

مصر تطمح لانتاج ٪12 
من احتياجاتها الكهربائية من الرياح

■ لنـدن - يـو بـي اي: أقـرّ مسـؤول فـي حـزب العمـال 
البريطانـي المعـارض أنـه لا يعرف معـدل ضريبـة الضمان 
الوطنـي فـي المملكـة المتحدة، رغـم أنه يشـغل منصب وزير 

الخزانة (المالية) في حكومة الظل.
وقالـت صحيفـة (اندبندنـت) الصادرة امـس الاثنين إن 
ألان جونسـون حـاول فـي البداية تجنـب الرد على سـؤال 
خـلال مقابلة تلفزيونيـة، لكنه أجاب بعـد الضغط أن معدل 
الضمـان الوطنـي هـو 20٪ فـي المملكـة المتحدة، مـع أنه لا 

يتجاوز ٪12.8.
واضافـت الصحيفـة أن جونسـون، وزيـر الداخليـة في 
الحكومـة السـابقة، لا يملـك أي خلفيـة اقتصاديـة وفاجـأ 
اختيـاره لمنصب وزير الخزانـة في حكومة الظـل الكثير من 
نواب حـزب العمال بسـبب افتقـاره الواضح لمفهـوم الأداء 

الجيد.
واشارت إلى أن جونسون واجه صعوبة في مقابلة أخرى 
لتفسـير كيف أن الأمر سيسـتغرق فترة طويلة للقضاء على 

العجـز في ميزانية بريطانيا في اطار سياسـة حزب العمال، 
واقتـرح أولاً امكانية أن يتم ذلك بحلول في العام 2015، قبل 
أن يعلـن لاحقاً أنـه يعني في العـام 2016 ويبلغ محادثه أنه 

«ربما قرأ معلومات عن الميزانية أكثر منه».
وقالـت إن وزيـر خزانـة الظـل اعلـن فـي مقابلـة اذاعية 
منفصلـة أن ضريبـة القيمـة المضافـة تُفـرض علـى المـواد 

الغذائية، مع أنها لم تكن مفروضة أبداً على هذه المواد.
واضافـت الصحيفة أن مسـؤولي حزب العمال يخشـون 
الآن من أن يكون جونسـون الاختيـار الخاطئ لمنصب وزير 
الخزانـة فـي وقت يحتـل فيـه الاقتصاد موقعـاً مركزيـاً في 
النقاش السياسـي، كونه اخفق حتى الآن في تقديم برنامج 
اقتصـادي موثوق لحزب العمال كبديل عن برنامج الحكومة 

الائتلافية.
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر في حـزب العمال المعارض 
قوله «المشـكلة هي أن لا أحد يتوقع أن يكون جونسون وزير 

الخزانة المقبل».

وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية 
لا يعرف معدل ضريبة الضمان الوطني 

 ■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلن مصدر رسـمي سـعودي 
أن بـلاده تعمل حاليا على زيادة المخـزون من القمح بالمملكة 

ليغطي إحتياجات سنة كاملة بدلا من ستة أشهر حاليا.
وقال مدير عام المؤسسـة العامة لصوامع الغلال المهندس 
وليد الخريجي في أن المؤسسـة تقوم حاليا بتنفيذ مشـاريع 
توسعية جديدة ستسهم في زيادة المخزون من القمح بالمملكة 

ليغطي إحتياجات سنة كاملة بدلا من ستة أشهر حاليا.
ونقلـت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس) امس 
الاثنـين عن المهنـدس الخريجي قوله أن مشـروع خصخصة 
صوامع الغـلال ومطاحن الدقيق انطلق منـذ منتصف العام 
2008 وتم إسناد إجراء دراسة وجدول زمني للمشروع لعدد 
مـن الاستشـاريين وبيـوت الخبـرة العالميـة»، موضحا أن» 
تلـك البيوت توصلت إلى 3 خيارات للمشـروع تبني مجلس 
إدارة المؤسسة إنشاء 4 شركات مطاحن وشركة صوامع يتم 

مشاركة القطاع الخاص فيها» .

وبشـأن الخـزن الاسـتراتيجي للقمـح أوضح مديـر عام 
أن  الدقيـق  ومطاحـن  الغـلال  لصوامـع  العامـة  المؤسسـة 
المؤسسـة تحتفـظ بمخـزون اسـتراتيجي يقـدر بنحـو 1.4 
مليون طن إضافة لتعاقدات توريد جديدة حتى نهاية شـهر 

ابريل/ابريل المقبل تقدر بنحو 700 ألف طنز
واشـار إلى أن المؤسسـة تدرس تنفيذ صوامـع تخزينية 
جديدة بميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ وميناء 
ينبـع التجاري، غـرب وميناء ضباء، شـمال، تصـل الطاقة 
الاسـتيعابية لـكل واحـدة منهـا إلي نحـو 120 ألـف طن في 
إطار خطط المؤسسة التوسعية لمواجهة الزيادة المتوقعة في 

استيراد القمح.
وقـال الخريجـي إن المؤسسـة تسـعى لتنفيـذ توصيـات 
مجلـس الشـورى برفـع المخـزون الاسـتراتيجي مـن القمح 
ليكفـي لمـدة سـنة كاملة بدلا عن سـتة أشـهر وهو ما سـيتم 

تحقيقه من خلال المشروعات التوسعية الجديدة.

السعودية: تخزين القمح ليغطي 
احتياجات سنة بدلا من 6 أشهر ■ بكـين - رويتـرز - اف ب: تراجع الفائض 

التجـاري للصين للعـام الثاني علـى التوالي في 
2010 ممـا يعطي بكـين مبـررات لمقاومة ضغوط 
أمريكية لتسـريع وتيـرة رفع قيمـة العملة قبيل 
زيـارة إلى واشـنطن الأسـبوع القـادم يقوم بها 

الرئيس هو جين تاو.
إلـى  تشـير  أن  الصينيـة  الحكومـة  وبوسـع 
تراجع نسـبته سـتة بالمئة في فائضها التجاري 
العـام الماضي ليسـجل 183 مليـار دولار كأحدث 
دليل علـى إحرازها تقدما مطردا في إعادة ضبط 
الاقتصـاد باتجاه الاسـتهلاك المحلـي والحد من 
الاعتمـاد على الصـادرات ومسـاعدة العالم عن 

طريق زيادة الطلب على الواردات.
لكن بالنسبة لواشـنطن قد يكون هذا التطور 
بطيئا جدا. ولن يجد المشرعون عزاء في بيانات 
تظهـر أنه عـدا بعـض المعـدات الثقيلة والسـلع 
الزراعيـة فإن الولايات المتحدة لا تسـهم سـوى 
ببضائع قليلة في تغذية نمو الواردات الصينية.

وتسـبب ذلـك فـي ارتفـاع الفجـوة التجارية 

الحساسة سياسيا يين أكبر اقتصادين في العالم 
بنسـبة 26 بالمئـة في 2010 لتصل إلـى 181 مليار 
دولار ممـا يعطي مبـررات لمنتقدي نظـام العملة 

الخاضع لسيطرة محكمة الذي تنتهجه بكين.
وتنسـجم بيانـات التجـارة الإجمالية لشـهر 
كانـون الأول/ديسـمبر مـع النمـط السـائد منذ 
تفجر الأزمـة المالية العالمية قبـل أكثر من عامين. 
ومـع نمو الصـين بوتيرة أسـرع من بقيـة العالم 

فقد طغت الواردات على الصادرات.
وقالت إدارة الجمارك يوم الاثنين إن صادرات 
الصين ارتفعـت في كانون الاول 17.9 بالمئة عنها 

قبل عام في حين ارتفعت الواردات 25.6 بالمئة.
وبهـذا يكـون الفائـض التجـاري للصـين في 
كانـت  بينمـا  دولار  مليـار   13.1 الاول  كانـون 
توقعـات المحللـين بفائض قـدره 20 مليار دولار. 
وفائـض كانـون الاول هـو الأدنـى فـي ثمانيـة 

أشهر.
ويقل فائـض التجارة الصينيـة للعام بأكمله 
38 بالمئـة عـن ذروة ما قبـل الأزمة عندما سـجل 

نحو 300 مليار دولار في 2008.
العـام  بالمئـة   31.3 الصـين  صـادرات  وزادت 
الماضـي مـع تحسـن الطلـب العالمـي لكـن قفـزة 
نسـبتها 38.7 بالمئـة فـي الـواردات أبـرزت مدى 
تفـوق الأداء الصينـي في ضوء نهـم قوي للنفط 

والحديد الخام وسلع أولية أخرى.
وقـال السـتر ثورتـن مـن شـركة «آي.اتـش.
اس.غلوبـال اينسـايت الاستشـارية ان «النمـو 
الـذي ما زال كبيـرا للـواردات (الصينية) وبطء 
انتعـاش الاقتصـاد العالمـي يخفضـان الفائـض 
بينما تؤدي زيادة سـريعة في الامـوال المتداولة 

الى تعزيز الطلب الصيني». 
وقال كينغ بينغ الاقتصادي في سيتيغروب «لا 
اعتقد ان ارقام شـهر واحد سـتطمئن الكونغرس 
الاميركـي». واضاف ان تراجع الفائض التجاري 
ناجـم الى حد كبير عن صادرات النفط الخام لان 
المصدرين الصينيين فضلوا تلبية الطلب الداخلي 

الذي سجل ارتفاعا، على البيع في الخارج. 
وتطلب الولايات المتحدة بالحاح اعادة تقييم 

سعر اليوان الذي ترى ان انخفاضه يمنح السلع 
الصينية امتيازا لا تستحقه مما يؤدي الى زيادة 

العجز التجاري لواشنطن مع بكين. 
وترفض الحكومة الصينية هذا التفسير وترى 
ان القيـود على الصادرات الاميركية ذات التقنية 
العالية مسؤولة عن العجز الاميركي وبشكل عام 
التقسـيم الدولي للعمل الذي يجعـل الصين اكبر 

ورشة للعالم بفضل نقل الوظائف الى الخارج. 
ووعدت الصين بالسماح بتقلب اسعار اليوان 
في المسـتقبل مقابل الـدولار الذي تبقـى مرتبطة 

به، لكن بدون ان تحددا برنامجا زمنيا لذلك. 
وفي غياب اعادة تقييم للعملة الصينية، يزيد 
الفائـض التجـاري الذي يتراكم سـنة بعد سـنة 
احتياطـي القطع لثاني اقتصاد فـي العالم، الذي 

يبلغ 2648 مليار دولار. 
ولخفـض الضغـط التضخمي الناجـم عن هذا 
الصنـدوق الهائل، سـمح للمصدريـن الصينيين 
التـي  الصعبـة  بالعمـلات  بالاحتفـاظ  مؤخـرا 

يملكونها بدلا من ايداعها في المصرف المركزي. 

تراجع الفائض التجاري للصين يعطيها مبررات 
لمقاومة ضغوط أمريكية للاسراع برفع قيمة عملتها

■ طهـران ـ رويتـرز: نقلـت وكالـة 
الطلبـة للأنبـاء الإيرانيـة عـن وزيـر 
النفـط الإيراني قوله امـس الاثنين إنه 
راض عن ارتفاع سعر النفط ولا حاجة 

لعقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك.
الحالـي  الرئيـس  إيـران  إن  وقـال 
للمنظمـة سـتكون راضية لو أن سـعر 

النفط واصل الارتفاع.
ونسبت الوكالة إلى الوزير مسعود 
ميـر كاظمي قولـه «لن يسـاورنا القلق 
إذا ارتفـع سـعر الخـام إلـى 100 دولار 
أو حتى أكثر من ذلك» مضيفا أن «سـعر 
النفـط الحقيقـي حوالـي 11 دولارا إذا 

قورن بمستويات 1970».
كان عبـد اللـه البدري الأمـين العام 

لمنظمـة أوبك قال خلال أحـدث اجتماع 
للمنظمـة فـي كيتو فـي كانـون الاول/
علـى  «مسـتعدة  أوبـك  إن  ديسـمبر 
الـدوام للاجتماع عند حـدوث اختلال 
فـي السـوق» لكنه قـال إنه فـي الوقت 
الحالـي لا يوجـد أي نقـص في سـوق 

النفط.
الخليجيـين  المندوبـين  أحـد  وقـال 
خلال الاجتماع إن ارتفاع أسعار النفط 
فوق 90 دولارا للبرميل ستكون معيارا 

رئيسيا لعقد اجتماع طارئ.
وارتفـع الخـام الأمريكـي نحـو 15 
بالمئة في 2010 بعدما بدأ العام دون 80 
دولارا وختمه فـوق 91 دولارا. وتقلب 
السـعر دون ذلـك المسـتوى فـي الأيام 

الأولى مـن 2011 وسـجل 88.80 دولار 
فـي السـاعة 0945 بتوقيـت غرينتـش 

اليوم.
التالـي  اجتماعهـا  المنظمـة  وتعقـد 
في الثانـي مـن حزيران/يونيو لبحث 
سياسـة الإنتاج. وقالت أ?بك اليوم إن 
سـعر سـلة خامات نفط المنظمة تراجع 
إلـى 90.81 دولار للبرميل يوم الجمعة 

من 92.04 دولار في اليوم السابق.
قـد  النفـط  إن  المحللـون  ويقـول 
يواصـل صعـوده بدعـم قـوة الطلـب 
العالمـي وتراجـع المخزونات فـي 2011 
الـذي قـد يصبـح عامـا قويـا للأصول 
عاليـة المخاطـر مـع تحسـن الثقـة في 

تعافي الاقتصاد العالمي.

إيران لا ترى حاجة إلى اجتماع طارئ لأوبك

■ بغــداد ـ ا ف ب: بحــث وزير التجــارة الخارجية في 
اليابــان اكيهيرو اوهاكا في بغداد امــس الاثنين التعاون 
بــين البلديــن في مجــالات الصناعــة والتجــارة والطاقة 

والنقل، بحسب بيان رسمي.
وقال نائب رئيس الوزراء المكلف شؤون الطاقة حسين 
الشهرســتاني للصحافيين فــي ختام اللقاء مــع اوهاكا 
«اتفقنا على الاســراع في تطوير المشاريع واليابان تدرس 
توفير قروض ميســرة طويلة الامد لتامين انجاز مشاريع 

في مجالات الطاقة الكهربائية». 
وحول اعــادة بناء المفاعل النووي قال الشهرســتاني 
«تم بحث هذا الموضوع. لديهم رغبه للتعاون في هذا المجال 

والعراق سيدرس تطوير صناعته النووية السلمية». 
وبامكان العراق العمل على برنامج نووي ســلمي بعد 
اعــلان مجلس الامن الدولي قــرارات تنهي عقوبات كانت 

مفروضة عليه منذ غزو الكويت العام 1990. 
وقد اقر مجلس الامن الدولــي منتصف كانون الاول/

ديســمبر الماضي، ثلاثة قرارات تنهي العقوبات وتســمح 
بالحصول على طاقة نووية مدنية وبالغاء برنامج «النفط 

في مقابل الغذاء». 
من جهتــه قال اوهاكا «لــدى اليابان خبــرات لتحقيق 
التنميــة. نحــرص علــى تطويــر العلاقــات الثنائيــة مــن 

خــلال تطوير التعاون فــي مجالات بينهــا الكهرباء نحن 
مســتعدون لتقديم الدعــم وتحقيق التنمية فــي العراق». 
واشار الى «رغبة الجانب العراقي في تطوير العلاقات في 

عدة مجالات وخصوصا في توليد الطاقة الكهربائية». 
وبالنســبة للشــأن النفطــي، قــال الوزيــر الياباني ان 
شــركات بلاده تســتعد للمشــاركة في جولة التراخيص 

المقبلة. 
واجاب ردا على ســؤال «نرى ان الصورة الحقيقية عن 
العراق لم تنقل الى اليابان (...) ساقوم بنقلها وستدخل 
الشركات بشــكل فاعل بتشــجيع الحكومة لاعادة اعمار 

العراق». 
وحول مشــاركة الشــركات اليابانية التي فشــلت في 
تطويــر حقل الناصرية النفطي، قــال الوزير الياباني «من 
المؤســف عدم توصل المفاوضات الى اتفاق» بهذا الشأن 
«لكــن «الشــركات اليابانيــة تســتعد للدخول فــي جولة 

العطاءات المقبلة». 
واكــد الشهرســتاني ان «العــراق ســيعلن عــن جولة 
العطــاءات لتطويــر حقــل الناصريــة وســندعو بالتأكيد 
الشــركات اليابانية مــع اخرى عالميــة». واضاف «اتمنى 
ان تكون لدى الشركات اليابانية المتنافسة ما يكفي للفوز 

بعقد تطوير هذا الحقل». 

وزير التجارة الخارجية الياباني يبحث 
مع العراق التعاون بمشاريع في مجال الطاقة

وكالات   - لنـدن   - بروكسـل   ■
الانباء: قال متعاملون إن البنك المركزي 
الأوروبـي ألقـى للبرتغـال طـوق نجـاة 
مؤقتا بشراء سنداتها مع تصاعد ضغوط 
السوق ودول أخرى بمنطقة اليورو على 

لشبونة لطلب مساعدة انقاذ دولية.
كان مصـدر رفيـع بمنطقة اليـورو قد 
قال يـوم الاحد إن المانيا وفرنسـا ودولا 
أخـرى بمنطقة اليورو تمـارس ضغوطا 
علـى البرتغال لطلـب برنامج مسـاعدة 
من الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقد 
الدولـي - بعد تلقـي اليونـان وأيرلندا 
مسـاعدات مشـابهة- بهدف منع اتساع 

نطـاق الأزمـة إلـى اسـبانيا رابـع أكبـر 
اقتصاد في منطقة اليورو.

وقوبـل تقريـر رويتـرز بالنفـي مـن 
المستشـارة الألمانيـة انغيلا ميـركل لكن 
قالـوا  بالسـوق  ومحللـين  اقتصاديـين 
إنها مسـألة وقت فحسـب قبل أن تحتاج 

لشبونة أيضا لمساعدات انقاذ.
وقالت ميركل خلال زيـارة إلى مالطا 
«لـم نضغط قط علـى أي دولـة لفعل أي 
شـيء ولـن نفعـل ذلـك». وأضافـت أنه 
سـيكون على الدول أن تقرر بنفسـها إن 

كانت بحاجة لمساعدة.
علـى  الفائـدة  عـلاوة  وتراجعـت 

السـندات البرتغالية امس الاثنين بعدما 
الاسـبوع  أواخـر  فـي  بشـدة  ارتفعـت 
البنـك  إن  متعاملـون  قـال  إذ  الماضـي 
المركزي الأوروبي تدخل لشـراء سندات 

حكومية من السوق الثانوية.
يشـتري  البنـك  إن  متعامـل  وقـال 
السـندات اليونانيـة والايرلنديـة ايضا 
فيمـا يبـدو. وتقـول مصـادر بالاتحـاد 
الأوروبي إن البنك المركزي لم يشتر بعد 

سندات حكومية اسبانية.
سـيادية  سـندات  البنـك  واشـترى 
مليـار   95.53) يـورو  مليـار   74 بقيمـة 
دولار) مـن دول متعثـرة بمنطقة اليورو 

منـذ بدأ التدخـل لتحقيق الاسـتقرار في 
الأسـواق في أيار/مايـو الماضي. وكانت 
البالغـة  الماضـي  الاسـبوع  مشـترياته 
113 مليـون يورو هي الاقل منذ تشـرين 

الأول/اكتوبر.
وكانـت المفوضية الأوروبيـة اكدت 
في وقت سابق امس على عدم وجود أي 

خطط لإنقاذ البرتغال. 
جـاء ذلـك فـي تصريحـات أدلـى بها 
أمـادو ألتافـاج، المتحدث باسـم المفوض 
الاقتصاديـة  للشـؤون  الأوروبـي 
أولـي ريـن، كـرد فعل علـى تقريـر لمجلة 
حكومتـي  بـأن  الألمانيـة  (ديرشـبيغل) 

ألمانيا وفرنسـا تضغطان علـى البرتغال 
لقبـول خطـة إنقـاذ بعـد وصـول فروق 
فوائد سنداتها الحكومية إلى مستويات 

قياسية. 
ومـع ذلـك وبسـبب وجود مؤشـرات 
أسـواق  فـي  التوتـرات  تجـدد  علـى 
السـندات الحكوميـة، تنامـت التكهنات 
بـأن البرتغال قـد تضطر إلـى اقتفاء أثر 
أيرلنـدا واليونـان وتحصل علـى أموال 
من صنـدوق يقـوده الاتحـاد الأوروبي 
وأسسـه العام الماضـي لمسـاعدة الدول 
الأعضـاء التـي تعاني من نقص سـيولة 

في تمويل ديونها العامة. 

نفي تعرض لشبونة لضغوط كي تطلب مساعدات
متعاملون: المركزي الأوروبي يقدم دعما مؤقتا للبرتغال

■ ديترويـت ـ ا ف ب: عـاد التألـق الـى معـرض 
ديترويت للسـيارات الذي افتتح امـس الاثنين فيما 
احتفل صانعو السيارات بالانتعاش الكبير وارتفاع 
المبيعـات بعـد سـنوات مـن اعـادة الهيكلـة المؤلمـة 

وافلاس شركتي جنرال موتورز وكرايسلر.
وعانـت المدينة التي تحتضن اكبر ثلاث شـركات 
لصناعـة السـيارات فـي الولايات المتحـدة (جنرال 
موتـورز، كرايسـلر وفـورد) مـن تدهـور اقتصادي 
شديد وسط خسـارة متواصلة لحصتها في السوق 
لصالح منافساتها الآسيوية واسوأ تدهور اقتصادي 

تشهده تلك الصناعة منذ عقود. 
وخسـر  المزوديـن  وشـركات  المصانـع  واغلقـت 
الملايـين وظائفهـم في انحـاء البلاد المختلفـة. ولكن 
بعـد ان وصل الوضع الاقتصادي الى اسـوأ مراحله 
فـي عـام 2009 مـع انخفـاض المبيعـات الـى ادنـى 
مسـتوى لها منذ ركود عام 1983، واضطرار شـركتا 
جنـرال موتـوزر وكرايسـلر الـى اعـلان افلاسـهما 
والحصول على مسـاعدات حكومية، بدأت المبيعات 
في التحسـن في عام 2010 وبدأت الشـركات الثلاث 

في جني المكاسب. 
وقالـت ريبيـكا ليندلانـد المحللـة في شـركة «اي 
اتش اس اوتوموتيف» في مقابلة ان تلك الشـركات 

«شهدت نهضة كبيرة». 
واعلنت الشركة عن تسجيل ارباح بقيمة ملياري 
دولار فـي الربـع الثالـث من العـام، ثم اطلقـت اكبر 
اكتتـاب عـام اولي فـي التاريخ في تشـرين الثاني/

نوفمبر. 

اما شـركة كرايسـلر، التـي لم تعقد حتـى مؤتمرا 
صحافيا في معـرض العام الماضـي لان معروضاتها 
كانـت قديمة وضعيفة، فقد تمكنت من زيادة حصتها 
في السوق في عام 2010 وستعرض الاثنين طرازين 

جديدين ينتظرهما السوق. 
امـا شـركة فـورد، الوحيـدة التـي تمكنـت مـن 
الصمـود امام اسـوأ ركود تشـهده البـلاد منذ عقود 
دون الحاجة الى مسـاعدة الحكومة، فقد اسـتعادت 
السـوق  فـي  الثانيـة  المرتبـة  وانتزعـت  مكانتهـا 
الامريكيـة مـن الشـركة اليابانيـة تويوتـا فـي عام 
2010 بعد ان شهدت اسـهمها نموا للعام الثاني على 

التوالي. 
وسادت مشاعر الارتياح الواضحة المعرض. 

وصرح ديفيد كول رئيس مركز ابحاث السيارات 
فـي ولايـة ميتشـيغن لوكالـة فرانس بـرس «هناك 
مسـتوى من التفـاؤل خاصة لدى الشـركات المحلية 

لصناعة السيارات، لم نشهده منذ فترة طويلة». 
ومـع التوقعات بارتفاع المبيعات بشـكل كبير في 
الولايـات المتحـدة والعالـم، لا تـزال شـركة تويوتا 
تعاني مـن تداعيات سلسـلة عمليات سـحب اعداد 
كبيـرة من السـيارات مـن السـوق، فـان احتمالات 

تحقيق الشركات الامريكية مكاسب كبيرة جيدة. 
وقال سـتيف كارليسـلي نائب الرئيس لتخطيط 
المنتجـات العالميـة في شـركة جنرال موتـورز الاحد 
في مؤتمر خاص بالسـيارات «بالنسبة للمستعدين 
للتحرك بسـرعة، فـان فـرص تنمية الاعمـال داخل 

البلاد وخارجها هائلة». 

الا ان المنافسة شديدة. حيث سعت اكثر من عشر 
شـركات لصناعة السـيارات الـى الاسـتحواذ على 
انتبـاه 4500 صحافـي بعرضهـا 30 الـى 40 سـيارة 

جديدة. 
وكانت شـركة ديملر السـباقة الى الاحتفال حيث 
اقامـت حفـل جـاز للترفيـه عـن الصحافيـين، فيمـا 
انشـغلت العارضـات فـي سـكب كـؤوس الكوكتيل 

وتقديم الاطعمة الخفيفة. 
وقـال ديتر زيتشـيه الرئيـس التنفيذي لشـركة 
مرسـيدس-بنز اثناء الكشـف عن احدث موديلات 
الشـركة «لقد بدأت معركة ترويج المنتجات. ونتوقع 

ان يكون عام 2011 عاما ممتازا». 
واقامـت شـركة فولكس فاغـن حفلا فاخـرا ليلة 
فـي  مبيعاتهـا  لزيـادة  سـعيها  مـع  الاحد/الاثنـين 
الولايـات المتحـدة التـي تعتبـر ثانـي اكبـر سـوق 
للسـيارات فـي العالـم في اطـار اسـتراتيجية لاخذ 

مكانة تويوتا كاكبر مصنع للشركات الرياضية. 
وصرح جوناثان براوننغ رئيس عمليات فولكس 
فاغن في الولايات المتحدة للصحافيين «لقد اصبحنا 
لاعبا هامشـيا» في الولايات المتحـدة «ولكن ذلك لم 

يعد مقبولا». 
وكشـفت فولكس فاغن امس عـن طرازها الجديد 
المنتظـر مـن سـيارات ان.اكـس.اس سـيدان الـذي 

ستقوم ببنائها في مصنعها في تينيسي. 
وسيسـتمر التركيـز على السـيارات «الخضراء» 
الصديقـة للبيئة فـي المعرض في الوقـت الذي تعيد 
فيه شـركات السـيارات النظر في سـياراتها بحيث 

تتوافـق مـع المعايير الصارمـة الجديـدة لانبعاثات 
الغاز. 

اما تويوتـا فانها بالاضافة الى سـيارة «بريوس 
هايبرد» الشـهيرة، ستقدم سيارة جديدة، وسيدلي 
رؤوسـاء الشـركة التنفيذيين باعلانـات مهمة حول 

المنتجات المستقبلية. 
وستكشـف شـركة جنرال موتورز عن سـيارتها 
الجديدة «شـيفي سـونيك» اضافة الى سيارة بويك 
الصغيـرة الجديـدة، كمـا يتوقـع ان تروج لسـيارة 
«شـيفي فولـت هايبـرد» الجديـدة التـي نزلـت الى 

السوق مؤخرا. 
وسـتعرض شـركة فـورد سـيارتها الكهربائيـة 
الجديـدة «فوكـس» التـي عرضت الاسـبوع الماضي 
في معرض في لاس فيغاس، بينما سـتعرض شركة 
الجديـدة،  الفاخـرة  الكهربائيـة  سـيارتها  تيلسـا 
وسـتعرض شـركة «بـي واي دي» الصينية سـيارة 
«اي 6» الكهربائية التي يتوقع ان تنزل الى الاسواق 

هذا العام. 
كما سيحظى محبو السيارات الفاخرة بمشاهدة 

الكثير من السيارات خلال هذا المعرض. 
فقد عادت شـركة بورش بعد غياب اربع سنوات 
لتقدم سـيارتها الجديدة «سبايدر». بينما ستعرض 
«بـي ام دبليـو» العديد من الموديـلات الجديدة ومن 
بينها «اي650» المكشـوفة، وستعرض دايملر سيارة 
مرسيدس-بنز جديدة سيدان من فئة «سي كلاس» 
وسـتعرض شـركتا اودي وبنتلـي كذلـك سـيارات 

جديدة. 

معرض ديترويت للسيارات يستعيد تألقه بعد اعوام من الركود
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منتخبـا  يرفـع  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
الإمـارات وكوريا الشـمالية لكـرة القدم 
«شـعار التحـدي والبحـث عـن الثقـة» 
عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء في الجولة 
الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في 
الدور الأول لبطولة كأس آسيا الخامسة 

عشرة المقامة حاليا في قطر. 
وافتقـد الفريقـان الثقـة فـي الفتـرة 
الماضية بسبب سقوط المنتخب الإماراتي 
مبكرا وخروجه من الـدور الأول لبطولة 
كأس الخليـج الماضية (خليجـي 20) في 
اليمـن قبـل أسـابيع قليلـة بينمـا خـرج 
منتخب كوريا الشمالية مبكرا بعد نتائج 
سيئة في مبارياته الثلاث بمجموعته في 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا والتي 
كان أسـوأها الهزيمة الثقيلة صفر/7 أمام 

البرتغال. 
ضمـن  الإماراتـي  المنتخـب  ويبـدو 
المنتخبات الكبيرة التي أخفقت في حصد 

الألقاب بالبطولات الكبيرة. 
ورغـم التاريـخ الحافـل لكـرة القـدم 
منتخبهـا  مشـاركات  وبـدء  الإماراتيـة 
المعـروف بلقـب «الأبيض» فـي بطولات 
كأس آسيا منذ بطولة عام 1980 لم ينجح 
الفريق في عبور الدور الأول للبطولة إلا 
في نسـختين فقط من بين سبع مشاركات 

سابقة. 
وكان أفضل إنجاز للفريق في بطولات 
آسيا هو الفوز بمركز الوصيف في بطولة 
عـام 1996 التي اسـتضافتها بلاده وذلك 
بعد أربع سنوات من فوزه بالمركز الرابع 

في بطولة 1992 التي أقيمت باليابان. 
وبخلاف ذلك، خرج الأبيض من الدور 
بطـولات  فـي  المجموعـات)  (دور  الأول 

1980 و1984 و1988 و2004 و2007 . 

ومع التطـور الذي شـهدته كرة القدم 
الإماراتيـة في السـنوات الماضيـة وفوز 
الفريق بلقـب كأس الخليـج 2007 للمرة 
الأولـى فـي تاريخـه، يأمـل الأبيض في 
تقـديم دليـل جديد علـى تطور مسـتواه 
وعلى قدرته على المنافسـة في البطولات 
الكبيرة وذلـك خلال مشـاركته البطولة 

الحالية. 
ولكـن مهمـة الفريـق فـي النهائيـات 
سـتكون في غاية الصعوبـة، خاصة في 
مواجهـة المنتخبين العراقـي حامل اللقب 
الكبيـرة  الخبـرة  صاحـب  والإيرانـي 
والتاريخ الحافل في البطولات الأسيوية 
بينمـا تبـدو مبـاراة اليـوم هـي الفرصة 
المثاليـة أمامه لتعزيـز فرصته في التأهل 

لدور الثمانية. 
ويعول المنتخـب الإماراتـي كثيرا في 
هـذه البطولـة علـى خبـرة لاعبيـه مثل 
إسماعيل مطر (27 عاما) مهاجم الفريق. 
كما يعتمد الفريق على إصرار اللاعبين 
علـى تعويـض مـا فاتهـم بعـد الخـروج 
المبكـر مـن الـدور الأول فـي خليجـي 20 
قبـل أسـابيع قليلـة وعلى خبـرة المدرب 
السـلوفيني سريتشـكو كاتانيتش الذي 
قـاد منتخب بـلاده من قبل إلـى نهائيات 
 (2000 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس 
وكأس العالم 2002 ويسـعى إلى تحقيق 
نتائـج طيبة مـع الأبيض في كأس آسـيا 

رغم صعوبة مهمة الفريق. 
المشـاركات  اقتصـرت  المقابـل،  فـي 
السـابقة للمنتخب الكوري الشـمالي في 
بطولات كأس آسـيا علـى بطولتي 1980 
و1992 فاحتل المركز الرابع في مشـاركته 
الأولى وخرج مبكرا من الدور الأول (دور 

المجموعات) في المشاركة الثانية. 

الشـمالية  كوريـا  منتخـب  وتأهـل 
التـي   2011 آسـيا  كأس  نهائيـات  إلـى 
تسـتضيفها قطـر حاليا بعد فـوزه بلقب 
فـي   2010 لعـام  التحـدي  كأس  بطولـة 

شباط/فبراير الماضي. 
ويـدرك منتخـب كوريا الشـمالية أنه 
يحتـاج «إلى تعديل كبير فـي دفاعه، إذا 
أراد الظهـور بشـكل جيد في كأس آسـيا 
بعد إخفاق المونديال ولكن المدرب جو إن 
تشول المدير الفني الجديد للفريق يعرف 
جيـدا أن دفـاع فريقـه لـن يكـون العقبة 

الوحيدة التي تعترض طريقه. 
جماهيـر  وكذلـك  المـدرب،  ويعـرف 
الفريـق أن المنتخـب الكـوري الشـمالي 
فـي  للغايـة  صعبـا  اختبـارا  سـيواجه 
الدور الأول للبطولـة حيث يواجه ثلاثة 
منتخبـات عنيـدة فـي مقدمتهـا المنتخب 
العراقـي حامل اللقـب والإيرانـي الفائز 
باللقـب ثـلاث مـرات سـابقة والمنتخـب 

الإماراتي. 
وما يطمئن المنتخب الكوري الشمالي 
هـو النتائـج الطيبـة التـي حققهـا فـي 
المباريـات التـي خاضهـا بقيـادة مديره 
الفنـي الجديد وكان آخرها الفوز 1/صفر 
علـى منتخب البحرين في عقـر داره كما 
أن بدايتـه اليوم سـتكون أمـام المنتخب 
الإماراتـي وليـس أمـام نظيـره العراقي 

حامل اللقب. 
فـي المقابـل، يواجـه مـدرب المنتخب 
الكـوري مشـكلة أخرى، وهـي قلة خبرة 
لاعبيه مقارنة بلاعبي المنتخبات الثلاثة 
الأخرى المنافسـة له في المجموعة، ولكن 
الوسـيلة  يكـون  قـد  اللاعبـين  إصـرار 
المناسـبة للتأكيد علـى أن هذا الفريق هو 
الحصـان الأسـود لكرة القدم الأسـيوية 

بطولة كأس آسيا: الأبيض الإماراتي والحصان الكوري يبحثان اليوم عن استعادة الثقة

■ مدريد ـ رويترز: أحرز كريستيانو 
رونالـدو ثلاثـة أهـداف ليقـود ريـال 
مدريـد لتحويـل تأخره الـى فوز 4 -2 
على فياريال المتألـق وتضييق الفارق 
متصـدر  برشـلونة  مـع  نقطتـين  الـى 
دوري الدرجـة الاولى الاسـباني لكرة 

القدم.
ونجـح رونالـدو مرتـين فـي ادراك 
التعـادل لريال مدريـد صاحب الأرض 
فـي الشـوط الاول ثم وضـع فريقه في 
المقدمـة فـي الدقيقـة 79 قبـل أن يمـرر 
كرة الى البديـل كاكا أحرز منها الهدف 

الرابع في الدقيقة 82.
وارتفـع رصيـد ريـال مدريـد الذي 
يدربه جوزيـه مورينيو الـى 47 نقطة 
من 18 مباراة بينما جمع برشـلونة 49 
نقطـة بعـد ان حقق فوزا كاسـحا على 

ديبورتيفو كورونا 4-صفر السبت.
وقـال مورينيـو للصحافيـين بعدما 
وسـع ريال مدريد الفارق الذي يفصله 

عن فياريال صاحـب المركز الثالث الى 
11 نقطة «كريسـتيانو يجعلني عاجزا 
عن الـكلام. إنه هو مرة أخـرى مباراة 
بعـد مبـاراة وأسـبوع بعد أسـبوع. لا 

أدري كيف أصف مستواه».
الرابـع  المركـز  بلنسـية  ويحتـل 
برصيـد 34 نقطـة بعدمـا أحـرز خوان 
ماتـا هدفـا قـرب النهاية ليقـود فريقه 
للفـوز 1-صفـر علـى مضيفـه وجاره 
ليفانتـي. وأهـدر ماتا ركلة جـزاء قبل 

تسجيله لهدف الفوز.
ووضـع كانـي فياريـال فـي المقدمة 
بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة 
لكـن رونالـدو تعادل بعـد دقيقتين من 
تمريرة عرضية لعبها الالماني مسـعود 

اوزيل.
مـرة  المقدمـة  فياريـال  واسـتعاد 
اخـرى عبـر ماركـو روبن الذي كسـر 
مصيـدة تسـلل نصبهـا ريـال مدريـد 
لينفرد بحارس المرمى ايكر كاسـياس 

ويسـجل الهدف الثاني في الدقيقة 18 
لكن رونالدو تعادل مرة اخرى بضربة 
رأس من مدى قريب قبل قليل من نهاية 

الشوط الأول.
وبدأ ريال مدريـد يعزز قبضته على 
مجريات الأمـور في المبـاراة تدريجيا 
ووضعـه رونالدو فـي المقدمة بالهدف 
الثالث مسـتغلا حالة من الارتباك امام 

مرمى فياريال.
الناحيـة  مـن  رونالـدو  وانطلـق 
اليسـرى ومرر كـرة عرضية الـى كاكا 
الذي أحرز هدفه الاول هذا الموسم بعد 

عودته من الاصابة.
سـحق  اليـوم  سـابق  وقـت  وفـي 
سرقسـطة  ريـال  ضيفـه  اسـبانيول 
4-صفـر ليقتـرب مـن المراكـز المؤهلة 
لـدوري أبطـال اوروبـا فـي الـدوري 

الاسباني.
وبعد الاخفـاق في تحقيق الفوز في 
خمس مباريات في الدوري وكأس ملك 

اسبانيا تمكن بابلو اوزفالدو ولويس 
جارسيا والفارو فاسكويز من تسجيل 
اسـبانيول  ليتقـدم  اهـداف  ثلاثـة 

3-صفر في الشوط الأول.
واضاف سـيرجيو جارسـيا الهدف 
الرابع في الدقيقة 86 ليرفع اسبانيول 
رصيـده الى 31 نقطة من 18 مباراة في 

المركز الخامس.
وفاز ريال مايوركا بملعبه 4-1 على 
الميريا وتعادل اوساسـونا مع خيتافي 

بدون أهداف.
وسـجل دييغـو كاسـترو هدفـا في 
اللحظات الاخيرة ليتعادل سـبورتنج 
ريسـنج  مضيفـه  مـع   1-  1 خيخـون 
الـى  النتيجـة  هـذه  وأدت  سـانتندر. 
ابتعـاد سـبورتنغ عـن ذيـل الترتيب 
والتقدم الى المركز الثامن عشـر بفارق 
الأهداف عن سرقسـطة والميريا وربما 
يؤدي هـذا الى تخفيـف الضغوط عن 

المدرب مانويل بريسيادو.

ثلاثية رونالدو تقود ريال مدريد 
للفوز على فياريال في الدوري الاسباني

في الوقت الحالي. 
من جهة اخرى أعلن الاتحاد السعودي 
لكرة القدم اقالة المدرب البرتغالي جوزيه 
بيسـيرو مـن تدريـب المنتخـب الوطنـي 
أمـام   1-2 الهزيمـة  بعـد  للبـلاد  الأول 
سـورية الاحد في كأس اسـيا لكرة القدم 
وتكليـف ناصر الجوهـر بقيـادة الفريق 

حتى نهاية البطولة.
الصعـود  فـي  بيسـيرو  وأخفـق 
 2010 العالـم  كأس  الـى  بالسـعودية 
بجنـوب افريقيـا وخسـر الفريـق تحـت 
قيادتـه الشـهر الماضـي أمـام الكويت في 

نهائي كأس الخليج.
وجاءت اقالة بيسـيرو (50 عاما) بعد 
ادارة  اجتمـاع لبعـض اعضـاء مجلـس 
الاتحاد السـعودي لكـرة القدم برئاسـة 
الأمير سـلطان بن فهد رئيس الاتحاد في 

الدوحة عقب نهاية مباراة سورية.
وقـال الامير سـلطان فـي تصريحات 
تلفزيونية بعد المبـاراة وقبل اعلان قرار 
الاقالـة «اعتقـادي الشـخصي انـه كانت 
هناك اخطاء من المـدرب ولم يظهر بعض 
اللاعبـين بالمسـتوى المطلـوب. اعتقد ان 
هذا هو السبب الرئيسي في فوز سورية. 

سنعالج الامور بسرعة فائقة».
واضـاف «من الامـور الرئيسـية التي 
حدثـت اليوم عـدم تأدية لاعبي الوسـط 
ادوارهم بشكل كامل. هذا حال كرة القدم 
لكن هناك اشـياء يجب معالجتها سريعا 
واتخـاذ الاجراءات اللازمـة فيها حتى لا 

يكون وضع الفريق اسوأ امام الاردن».
وهذه ثانـي هزيمة للسـعودية في 24 
مباراة أمام سـورية منذ بداية مواجهات 

الفريقين عام 1976.
وكان بيسـيرو اعـرب عـن ثقتـه فـي 
قـدرة المنتخب السـعودي علـى تعويض 

الخسارة امام سورية.
وقـال المـدرب البرتغالـي فـي مؤتمـر 
صحافـي عقب اللقـاء «أنا واثـق في هذا 

الفريق واعتقد اننا سنفوز بالبطولة».
وأضاف مشـيرا الى منتخب اسـبانيا 
بطـل العالـم «انظـروا الـى اسـبانيا في 
كأس العالم.. بعد أن خسـرت في المباراة 
الأولى انتهى بها الامـر كبطلة. اذا تغلبنا 
المباراتـين  فـي  واليابـان  الاردن  علـى 

القادمتين سنتأهل الى الدور التالي».
تدريـب  تولـى  أن  للجوهـر  وسـبق 
السـعودية في ظـروف مماثلـة في كأس 
الوصـول  فـي  ونجـح   2000 عـام  اسـيا 
بالفريـق الى المبـاراة النهائيـة بعد اقالة 
اثـر  ماتشـالا  ميـلان  التشـيكي  المـدرب 
الهزيمـة 4-1 امـام اليابـان فـي الجولـة 

الأولى.
لكن بيسيرو جاء بدلا من الجوهر عام 
2009 في منتصف مشـوار تصفيات كأس 
العالـم لكنه واجـه انتقادات فـي الفترة 

الاخيرة بسبب تراجع نتائج الفريق.

■ الدوحـة ـ د ب أ: أكـد فاليـرو تيتـا مـدرب المنتخـب 
حسـاب  علـى  فريقـه  حققـه  الـذي  الفـوز  أن  السـوري 
السـعودية جـاء بعـد مجهـود كبيـر مـن اللاعبـين وروح 
قتاليـة كبرى مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن يحقق الفوز على 

المنتخب الأخضر. 
وأضاف «كنا ندرك منذ البداية أن اللقاء سـيكون صعبا 
علينا نظرا لقيمة المنافس واللاعبين المتميزين به ولكن من 
الجيـد أن نبدأ مسـيرتنا الآسـيوية بإنتصـار مهم..الفترة 
التـي عملت بها على رأس المنتخب ليسـت بالطويلة ولكن 
الإيجابـي أني وجدت التوليفة الصحيحة ولولا مسـاعدة 
اللاعبـين لي لما نجحت في ذلك وبالمناسـبة فـإن هذا الفوز 

هو فوز اللاعبين». 

وأكـد تيتا أنـه لم يكـن راضيـا عـن الآداء الجماعي في 
الدقائق العشر الأخيرة من المباراة بعد أن تراجع اللاعبون 
إلى الخلـف ومنحوا الفرصـة للمنتخب السـعودي ليهدد 
مرمامهـم إلا أنـه اعتبـر أن كرة القدم لا تخلـو من الأخطاء 
وعلى اللاعبين تجنب تكرارها والتعلم منها في المستقبل. 

وفي نهاية كلامه اعتبر أن الفوز لا يعني ابدا أن المنتخب 
السوري قد وضع قدما في الدور الثاني لأن المجموعة تعتبر 
صعبة للغاية وهناك مباراتين في غاية الصعوبة والتعقيد 
أمـام اليابـان والأردن وبالتالـي فـإن المشـوار إلـى الدور 
الثاني لايزال طويلا ويحتاج إلى مضاعفة المجهود مجددا، 
قبل أن يوجه شـكره مرة أخرى للاعبـين ثم إلى الجماهير 

السورية التي سجلت تواجدها بكثافة في المدرجات. 

مدرب المنتخب السوري: 
التأهل لم يحسم بعد والمشوار لايزال طويلا 

■ رومـا ـ د ب أ: سـجل ادينسـون كافانـي ثلاثيـة 
(هاتريك) قاد بها نابولي إلى الفوز على ضيفه يوفنتوس 
3/صفر مساء الأحد في ختام المرحلة التاسعة عشرة من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
واقتسـم كافاني بذلك صدارة قائمـة هدافي الدوري 

الإيطالي مع أنطونيو دي ناتالي لاعب أودينيزي. 
ورفـع نابولـي رصيـده إلـى 36 نقطـة ليحتـل المركز 
الثانـي بفـارق أربع نقـاط خلف ميـلان المتصـدر بينما 
تجمد رصيد يوفنتوس عند 31 نقطة في المركز السادس 
عشـر بعدما منـي بالهزيمـة الثانية له علـى التوالي في 

الدوري. 
وافتتح الأوروغوياني كافاني التسجيل لنابولي في 

الدقيقة 20 إثر تمريرة من كريستيان ماجيو. 
وبعد سـت دقائق أضـاف كافانـي الهـدف الثاني له 
ولفريقـه إثـر تمريرة مـن الناحية اليسـرى مـن أندريا 

دوسينا. 
وفـي الدقيقة 53 أكمل كافانـي ثلاثيته ليرفع رصيده 
في الموسـم الحالي إلى 13 هدفا متساويا في ذلك مع دي 

ناتالي. 
وأهـدر فريق ميلان نقطتين على أرضـه بعدما تعادل 
مـع ضيفه أودينيزي 4/4، بينما خسـر لاتسـيو صاحب 

المركز الثالث أمام ضيفه ليتشي 2/1. 
وفـي مباريـات أخـرى فـاز سـامبادوريا علـى روما 
1/2 وإنتـر ميلان علـى مضيفه كاتانيـا 1/2 وفيورنتينا 
علـى بريشـيا 2/3 وبولونيا على مضيفه بـاري 2/صفر 
وكاليـاري على مضيفه بارما 1/2 بينما تعادل تشـيزينا 

مع جنوه سلبيا وكييفو مع باليرمو بالنتيجة نفسها. 
وفـي اسـتاد «جيوسـيبي ميـازا» سـجل البرازيلـي 
ألكسـندر باتـو ثنائيـة لميـلان كمـا سـجل أنطونيو دي 
ناتالي متصدر قائمة هدافي الدوري ثنائية لأودينيزي. 
وكاد ميلان أن يتقدم مبكرا في مباراته أمام أودينيزي 

لكن باتو ومواطنه روبينيو أهدرا فرصتين للفريق. 
التسـجيل  ناتالـي  دي  افتتـح   35 الدقيقـة  وفـي 
لأودينيزي من متابعة لكرة سـددها لاعب خط الوسـط 

السويسري جوكان إنلر واصطدمت بالقائم. 
واستغل باتو مساعدة زلاتان إبراهيموفيتش وأدرك 
التعـادل لميلان فـي الثواني الأخيرة من الشـوط الأول. 
وعانى ميـلان في المباراة مـن غياب المدافع أليسـاندرو 

نيستا. 
وفي الشـوط الثاني تقدم أودينيزي بهدفين سجلهما 
التشـيلي أليكسـيس سانشـيز إثر تمريرة مـن مواطنه 
ماوريسـيو ايسـلا، ودي ناتالي الذي انطلق من وسـط 
الملعـب وراوغ دانييـل بونيرا ثم سـدد الكرة في شـباك 

الحارس ماركو أميليا. 
وفـي الدقيقة 78 سـدد المدافع المغربـي مهدي بنعطية 
لاعب أودينيزي الكرة عن طريق الخطأ في شباك زميله 
الحـارس سـمير هاندانوفيتـش ثم مرر اللاعـب البديل 
أنطونيو كاسانو كرة سجل منها باتو هدف التعادل 3/3 

لميلان في الدقيقة 82. 
وشـهدت الثوانـي الأخيـرة من المبـاراة قمـة الإثارة 
حيث تقدم أودينيزي بهدف للاعب الأرجنتيني جيرمان 
دينيس بعد مشـاركته بقليل، لكـن إبراهيموفيتش أنقذ 
ميلان من الهزيمة على أرضه وسـجل لـه هدف التعادل 

4/4 في الوقت القاتل. 
وخـاض إنتر ميـلان حامل اللقـب منافسـة قوية في 
المباراة أمام مضيفه كاتانيا لكنه حول تخلفه بهدف إلى 
الفـوز 1/2، ليرفـع إنتر رصيـده إلى 29 نقطـة في المركز 
السـابع ويتجمد رصيـد كاتانيا عند 21 نقطـة في المركز 

السادس عشر. 
وتقـدم كاتانيـا بهـدف سـجله أليخانـدرو جوميـز 
في الدقيقـة 71 لكن إنتر ميلان حسـم المبـاراة لصالحه 
بثنائية سجلها لاعب خط الوسط الأرجنتيني استيبان 

كامبياسو في الدقيقتين 74 و79. 
وأهـدر لاتسـيو فرصة ثمينـة لتقليص الفـارق الذي 
يفصلـه عن ميلان حيث خسـر على ملعبه أمام ليتشـي 
2/1.  وحقـق سـامبدوريا فـوزا صعبا علـى ضيفه روما 

وتغلب عليه 1/2. 
ودفع رومـا ثمن خطأين دفاعيين مـن اللاعب البديل 
خوان الذي شارك في الشـوط الثاني كما دفع ثمن طرد 

حارس المرمى جوليو سيرجيو في الشوط الثاني. 
وافتتح روما التسـجيل في الدقيقـة 17 عندما انطلق 
ميركـو فوسـينيتش لاعـب مونتنغرو من وسـط الملعب 
وراوغ الدفاع ببراعة ثم سـدد الكرة في شباك الحارس 

جيانلوكا كورشي معلنا تقدم روما 1/صفر. 
وكان فوسـينيتش قد سـجل ثنائية حاسـمة قاد بها 

روما إلى الفوز على كاتانيا 2/4 في مباراته السابقة. 
وواصل فوسـينيتش تألقه في المباراة حيث مرر كرة 
رائعة إلى زميلـه ماركو بورييلو في الدقيقة 36 ليسـدد 

الأخير كرة زاحفة لكن كورشي تصدى لها. 
وكاد رومـا أن يعزز تقدمه بالهـدف الثاني قبل نهاية 
الشـوط الأول لكـن كورشـي نجـح فـي التصـدي لكرة 

زاحفة أخرى سددها الفرنسي جيريمي مينيز. 
وكانت الفرصـة الحقيقية الوحيدة لسـامبدوريا في 
الشـوط الأول مـن نصيب نيكـولا بوتزي لكنـه أهدرها 

لينتهي الشوط بتقدم روما 1/صفر. 
وبعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني أدرك بوتزي 
التعـادل لسـامبدوريا مـن ضربة جـزاء جـاءت نتيجة 

الخطأ الدفاعي الأول للاعب خوان. 
وأرجـع المدافع البرازيلـي الكرة بـدون تركيز لتصل 
إلى أنجيلـو بالومبو لاعـب سـامبدوريا والذي تعرض 
لعرقلـة من قبـل الحارس جوليو سـيرجيو الذي حصل 
على البطاقة الحمراء وطرد من قبل الحكم الذي احتسب 

ضربة الجزاء لسامبدوريا. 

نابولي يهزم يوفنتوس بثلاثية
 ويحتل المركز الثاني بالدوري الإيطالي  

■ القاهرة ـ د ب أ: قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي 
المصـري بقيـادة البرتغالـي مانويـل جوزيـه صرف 
النظـر عن التعاقد مع الانكولي أمادو فلافيو المحترف 
في صفوف الشباب السـعودي وذلك بعد أن تناثرت 
أنباء في الفتـرة الأخيرة عن وجود مفاوضات فعلية 

معه. 
أكد سـيد عبدالحفيظ مدير الكـرة بالنادي الأهلي 
فـي تصريحـات للصحافيـين، أنـه تم إغـلاق ملـف 
الدخول في مفاوضات مع الانكولي فلافيو في الوقت 

الحالـي موضحا أنـه تم وضع مجموعة مـن اللاعبين 
الأفارقـة تحت المنظار تمهيـدا للتعاقد مع أي منهم في 
الفتـرة المقبلـة.  أضـاف «أن التفكيـر حاليـا مركز مع 
النيجيـري بنتلـي لاعـب جرينلانـد النرويجي الذي 
نحاول التعاقد معه بشـتى الطـرق نافيا الدخول في 

مفاوضات مع النيجيري مايكل اينرامو». 
وعـن معسـكر دبي، قال سـيد عبد الحفيـظ أنه تم 
صرف النظر عن السـفر إلى الإمارات وخوض مباراة 
ودية فـي دبي يـوم 17 كانـون الثاني/يناير الجاري 

علـى أن تقـام مباراة وديـة في نفـس التاريخ بملعب 
النادي مع فريق سوف يتم تحديده لاحقاً. 

وفيما يخص مبـاراة مصر المقاصه ومكان إقامتها، 
أوضح عبد الحفيـظ أن الأهلي لم يتلق أي مخاطبات 
رسـمية تفيد بهوية الملعب الذي سـتقام عليه المباراة 
وأنـه لا مانع لدى الجهاز الفني مـن خوض اللقاء في 
الفيـوم أو في الملعـب البديل بالمقاولـون العرب لكنه 
مـن غيـر المنطقـي أن تقـام المبـاراة بعيداً عـن أي من 

الملعبين. 

الأهلي المصري يصرف النظر عن التعاقد مع الانكولي فلافيو 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أكـد نادي ليفربول 
الانكليـزي لكـرة القـدم الاثنـين تعيين 
مدرب تشيلسـي السابق ستيف كلارك 
كمـدرب جديـد للفريـق الأول بالنادي 
ليعـاون المديـر الفنـي الجديـد كينـي 

دالجليش. 
قيـادة  تولـى  دالجليـش  وكان 

ليفربـول خلفـا للمدير الفني السـابق 
مـن  أقيـل  الـذي  هودجسـون  روي 
منصبه السـبت، ممـا يعنـي أن كلارك 
هـو أول تعيـين يقوم بـه دالجليش في 
ليفربـول بعـد توليه منصبـه الجديد. 
واحتفظ سـامي لي بمنصبه كمسـاعد 
للمدير الفني.  وصرح دالجليش بموقع 

ليفربول الرسـمي على الإنترنت قائلا: 
لجهازنـا  رائعـة  إضافـة  سـتيف  «إن 
الفنـي وأنا سـعيد بنجاحنـا في ضمه 

إلينا بالنادي». 
وأضـاف: «أتطلـع قدمـا للعمـل مـع 
سـتيف إلـى جانـب سـامي لـي وباقي 

الجهاز الفني». 

المـدرب  جانـب  إلـى  كلارك  وعمـل 
البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في 
نادي تشيلسي حيث أحرزا سويا لقب 
الدوري الانكليزي الممتاز مرتين وكأس 
الاتحـاد الانكليزي مـرة واحدة وكأس 
(كأس  الانكليزيـة  المحترفـين  رابطـة 

كارلينج) مرتين في ثلاثة مواسم. 

ليفربول يعين ستيف كلارك مدربا للفريق الاول

■ هوبارت (استراليا) ـ رويترز: صعدت 
الفرنسية ماريون بارتولي الى الدور الثاني 
لمنافسـات بطولـة هوبارت الدوليـة للتنس 

للسيدات الاثنين.
ففـي الـدور الاول للبطولـة المقامـة فـي 
اسـتراليا تغلبـت بارتولـي المصنفـة الاولى 
على الروسـية دينـارا سـافينا بمجموعتين 

متتاليتين 6-صفر و1-6.
وودعـت البلغارية تسـفيتانا بيرونكوفا 
المصنفـة الثالثـة البطولـة بخسـارتها أمـام 

الصينية بينج شواي 2-6 و6-3 و2-6.
اناستاسـيا  الروسـية  وخرجـت 
بافليوتشنكوفا المصنفة الثانية من البطولة 
امـام  ايضـا بعـد انسـحابها مـن مباراتهـا 
وكانـت  سـاندز  ماتيـك  بيتانـي  الامريكيـة 
النتيجـة تشـير لتقـدم اللاعبـة الامريكيـة 

.2-6
جـروث  يارميـلا  الاسـترالية  وتأهلـت 
المصنفـة السادسـة للـدور الثانـي بفوزهـا 
على السـويدية يوهانا لارسون 6 -1 و3-6 
زاكوبالوفـا  كلارا  التشـيكية  بهـا  ولحقـت 
المصنفة الخامسة التي تغلبت على الامريكية 

ميلاني اودين 6-3 و6-7.
وصعدت الروسـية ايلينا فسـنينا للدور 
ذاته بعدما تغلبت على الاسـبانية ارانتشـا 
تأهلـت  كمـا  و1-6   2-6 سـانتونخا  بـارا 
الروسـية الا كودريافتسـيفا بفوزهـا علـى 
 3-6 ريباريكوفـا  ماجدالينـا  السـلوفاكية 
و6-4. وفـازت البريطانية ايلينا بالتاتشـا 
على التايلاندية تامارين تاناسوجارن 3-6 

و6-3 لتبلغ الدور ذاته.
وحجزت النمساوية تاميرا باشيك مكانا 
فـي الـدور الثاني بعد أن هزمت الاسـترالية 

اوليفيا روجوفسكا 6-1 و3-6.
وفازت اولغا جوفورتسوفا لاعبة روسيا 
البيضـاء على الاسـترالية سـالي بيرز 4-6 
و6-2 وتغلبت الاسـترالية الأخرى اليشـيا 
موليـك على السـويدية صوفيا ارفيدسـون 

7-5 و3-6.
كما فـازت الايطالية البرتـا بريانتي على 
الاسبانية كارلا سـواريز نافارو 4-6 و3-6 

و4-6.

الفرنسية بارتولي تبلغ الدور الثاني لبطولة هوبارت للتنس 

علي الوهايبي نجم الامارات (يسار) في منافسة على الكرة مع ديفيد كاين نجم استراليا

■ الدوحـة ـ د ب أ:  قلل الألماني فولفجانج سـيدكه 
المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم من إمكانية 
ظهـور أي نديـة أو خصومـة غير رياضية بـين فريقه 
والمنتخـب الإيرانـي عندمـا يلتقـي الفريقـان ضمـن 
الأمم  كأس  ببطولـة  الرابعـة  المجموعـة  منافسـات 

الآسيوية الحالية بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وتلتقـي الدولتـان، اللتين وقعتا فـي حرب امتدت 
لثمانيـة أعـوام فـي ثمانينـات القرن الماضـي، اليوم 
الثلاثاء على استاد الريان في المباراة الافتتاحية لكلا 
الفريقين في نسخة هذا العام من البطولة الآسيوية. 

وقال المدرب الألمانـي: «إنها رياضة، كرة قدم، ولن 
نركز على أي أمور أخرى .. إننا نتطلع لإحراز الثلاث 
نقاط وحسب، فأنت لن تحصل على أي نقاط إضافية 

من أى شئ أخر». 
وأضـاف: «ما يهمنا هو كرة القـدم، فهذا هو عملنا. 
نريد إسـعاد الجماهير العراقية ولكـن من خلال كرة 

القدم وحسب». 
ويدافـع المنتخـب العراقي في بطولـة الدوحة عن 
لقب كأس آسـيا الذي أحرزه عـام 2007 عندما تغلب 
علـى المنتخب السـعودي 1/ صفر فـي النهائي، ولكن 

سيدكه نفى تماما أن يكون فريقه معرضا لأي ضغوط 
إضافية بسبب هذا الأمر. 

وقال: «دائما ما ستكون هناك ضغوط، فقد اعتدنا 
هذا الأمر في عملنـا. ولكننا حامل اللقب ونتمتع بثقة 
كبيرة فـي النفـس، وإن كان هناك العديـد من الفرق 

القادرة على إحراز اللقب». 
وأضـاف: «لقـد حدثنـي العديـد مـن النـاس فـي 
العـراق عن انتصارهم في 2007 وكـم كانوا فخورين 
به. ولكننـا الآن ننافس في بطولـة جديدة مما يعني 

أننا سنبدأ من الصفر». 

مباراة العراق مع إيران بكأس آسيا اليوم لن تشهد خصومة خاصة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الإبداع لغة من بدعه بدعا: «أنشــأه على غير مثال ســابق 
فهو بديع، ويقال هذا من البدائع: مما بلغ الغاية في بابه» وهو 
«إنشــاء صنعة بلا احتذاء واقتداء، وبدَع الشــيءَ يَبْدَعُه بَدْعاً 
وابْتَدَعَه: أَنشــأَه وبــدأَه. وبدَع والبَدِيعُ والبِدْعُ: الشــيء الذي 
سُــل؛ أَي  يكــون أَوّلاً. وفــي التنزيــل: قُل ما كنــتُ بِدْعاً من الرُّ
ما كنت أَوّلَ من أُرْسِــلَ، قد أُرســل قبلي رُسُــلٌ كثير. وأَبدعْتُ 
الشــيء: اخْتَرَعْته لأعلى مِثال. والبَديع: من أَســماء الله تعالى 
اها وهــو البديــع الأَوّل قبل كل  لإبداعــه لأشــياء وإِحداثِــه إِيَّ
شيء، ويجوز أَن يكون بمعنى مُبدِع أَو يكون من بَدَع الخلْقَ أَي 
بَدَأَه، والله تعالى كما قال ســبحانه: بَدِيعُ السمواتِ والأَرض؛ 
أَي خالقها ومُبدِعُها فهو ســبحانه الخالق المُخْتَرعُ لا عن مثال 
ســابق» (ابن منظور)، أما في قوله تبارك وتعالى « قل ما كنت 
بدعــا من الرســل». (الأحقاف،آيــة9) فقد ذكر فــي معناه أي 
مبدعا لم يتقدمني رســول، أو مبدعا فيمــا أقوله، أما ابن كثير  
فيذكر في معنى الآية أي لست بأول رسول طرق العالم، بل قد 

جاءت الرسل من قبلي. والبدع الأول كما يذكر القرطبي. 
وتظهــر التعريفات الســابقة اتفاقها على أن الإبــداع إتيان 
الشــيء الجديــد الذي ليــس له مثــال ســابق، وان كان علماء 
اللغــة وفقهاء المســلمين قد تناولوا موضــوع الإبداع في خلق 
المخلوقــات مــن باب صفــات وأســماء الله الحســنى، والذي 

قادهــم إلــى الحذر في اســتخدام هــذا المصطلــح وحصره ما 
أمكــن، وممــا ســبق فــان مدلــول ومفهوم الإبــداع فــي اللغة 
يتمحــور حول إيجاد شــيء جديد ليس له مثال ســابق بحيث 
يكون هذا الشيء ســابقا وأولا في وجوده، ويمكن أن نلخص 
هذا المفهوم بعبارة أن الإبداع هو الإتيان بشــيء جديد أو عمل 
شــيء بطريقة جديــدة، وأيضــا العمــل بإتقان عــال وجودة 
كاملــة وهو ما قد نفهمه من المعجم الوســيط الذي يشــير الى 
أن الشيء البديع الذي بلغ الغاية في بابه بمعنى الوصول إلى 
أقصــى ما يمكن الوصول إليه في هــذا المجال، وبهذا ممكن أن 
يكون الإبداع على مستوى المنظمة هنا بإدخال أو إنتاج خدمة 
أو منتج أو ســلوك جديد على المنظمــة، وإن وجد في غيرها إلا 
انــه جديد عليها، وقد يكون الشــيء موجودا في المنظمة إلا أن 
اســتخدامه أو التعامل معه يكون بطريقة جديدة خلاقة تحقق 

فيه معنى الإبداع.
أمــا مصطلــح الإبداع فــي العلــوم الإداريــة الحديثــة فإنه 
من أكثر المصطلحات شــيوعا فــي أدبيــات الإدارة في الوقت 
الراهن، وتعددت الدراســات التي تناولتــه من زواياه المختلفة 
،إلا أنــه من المصطلحات الشــائكة حيث تتعــدد تعريفاته، مما 
يســبب مشــكلة للباحثين في هذا الموضوع من حيث التعريف 
والمصطلحــات المرادفة، مثل الابتــكار والاختراع والذكاء، إلى 
درجــة يصعب على الباحــث اختيار التعريف المناســب، حيث 
مشــكلة التعريفات وتعددها للإبداع إلــى تعقد ظاهرة الإبداع 
واختلاف مضامين البحث فيها وقد يكون الحصر والاقتصار 

على مفهوم محدد للإبداع مخالفا لمضمون الإبداع أصلا، حيث 
مكمن الإبداع الطلاقة والمرونة والخيال.

وخلاصة القول لا يمكن  الاتفاق على تعريف محدد للإبداع 
يقبله جميع الباحثين، والتنــوع والاختلاف في التعريف ناتج 
بالأساس لمضمون الإبداع الذي يحتوي على الكثير من التنوع 
والــرؤى والمداخــل الدراســية ســواء النفســية أو الإدارية أو 

اللغوية أو التربوية وما إلى ذلك. 
إن الإبــداع  أن تأتي بأفــكار أو آراء أو حلول أو منتجات أو 
اكتشــاف علاقات  لم يســبقك إليها احد، ويتمثل بالقدرة على 
تطوير برامج جديدة وآليات عمل جديدة وحتى أشكال تنظيم 
جديدة تســهم في تحســين الأداء العام للمؤسســة، وشــرط 
الإبــداع أن يكون ذا أفكار مفيدة، فقد يكــون الإبداع في مجال 
يجلب الدمار والضرر، وهذا لا يســمى إبداعــا بل تخريبا، فلو 
قلنــا ان موظفــا ابتكــر طريقة جديــدة لتخفيــض التكاليف أو 
لتعزيز الإنتاج أو لمنتج جديــد، فتعتبر هذه الفكرة من الإبداع. 
والإبداع يتمثل في أفكار تتصف بأنها جديدة ومفيدة ومتصلة 
بحل المشــكلات موضوع الفحص، والجدة هنا معناها مزج أو 
تجميع أو إعادة ترتيب الأنماط المعروفة من المعرفة في أشكال 
فريدة، وهو الســلوك الذي يحدث أمرا ليــس له نظير، ويتمتع 
بخصائص الجــدة والملاءمة والاقتصاد وهو ذو نتائج خلاقة 

وليست روتينية أو نمطية.

طارق عبد الفتاح الجعبري

كيف ترى انتخابات جنوب السودان، هل هي استفتاء حقيقي على تقرير المصير،
 ام انها «لعبة ديمقراطية» غايتها فصل الجنوب والحاقه بافريقيا المسيحية، 

ام هو انفصال لتطويق مصر والمد الاسلامي في افريقيا، ام هو نتاج طبيعي 
لمعاناة الجنوبيين الذي مارسته عليهم القيادات الشمالية منذ الاستقلال.. 

هذه اسئلة للحوار حول هذه القضية في منبر «القدس العربي»: 

السودان والبكاء على اللبن المسكوب
■ ان يوم انفصال جنوب السودان عن شماله لهو يوم اسود في تاريخ العرب عامة وليس فقط السودانيين، 
لان سلســلة الفرقة والانفصالات القائمة على مبدأ ديني سوف تستمر في المنطقة وتتدحرج، وسيصبح العرب 
مقســمين الى جنوب او شــمال مســيحي او جنوب او شــمال مســلم .. مســيحي مدعوم ومؤيد من قبل الغرب 
ومتعامل مع اسرائيل ومسلم معزول ومحارب من قبل الغرب واسرائيل واتباعهم من اشباه العرب والمسلمين، 
لان نظرية الغرب الجديدة هي خلق حليف ديني يشــاركها في العقيدة يشــكل درعا لها من الارهاب - المسلم - 
كمــا يعتقدون وســيكون هذا الحليف الجديد بمثابــة درع واق لراحتها وامنها وســوقا لمنتجاته وارضا خصبة 

للمواد الاولية الرخيصة.
عبدالرحيم بدران - الخرطوم

نتيجة طبيعية لعجز الدولة
■ هذة بداية تقســيم الدولة السودانية الشــمالية الى دويلات، ولكن للاســف لم يأت هذا الاستفتاء الا بعد 
صــراع دمــوي طويل عجزت الدولة الســودانية الضعيفة ان تحتويــه او تلغيه، هذا هو العار بعينه، انقســام او 
انفصال، المهم تدمير الســودان من قبل قوى الشــر و بعدها الدول العربية الاخرى التي فيها الثروات الطبيعية 

بكثرة. 

مخلوف حليفي - السعودية

وماذا عن تقرير مصير الشماليين؟
■ اســتفاء جنوب الســودان أو ما يســمى بحق تقرير مصير جنوب الســودان قد رافقت فكرته كلها أخطاء 
شــنيعة، أولها لماذا لا يكون للشــماليين حق في تقرير مــا اذا كانوا يرغبون في بقــاء الجنوبيين معهم في دولة 
واحدة أم لا، ولماذا تعتبر أمريكا هذا الشأن داخليا لها بالرغم من أنها لم تسهم في إطفاء الحرب طوال السنوات 
الماضية بل زادتها اشــتعالا؟ بالنسبة للجنوبيين الذين يعتبرون أن الانفصال هو تحرر من الشماليين والمتملقين 
من اليســاريين الذين يطالبون الشــمال بالاعتذار عن ســنوات الاضطهاد لماذا لم يطالبوا الامريكان بذلك أم هي 

احتقار الضعيف؟
عبدالرزاق عطاف - الامارات

يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان!
■ امتحان صعب وعسير، ولكن كانت امام السودان 6 سنوات ليكتب اسمه على شهادة النجاح يوم اختباره 
فــي وحدتــه، حيث لا نجاح من غير مذاكرة، وحيث كل التيارات تحرض علــى الانفصال إلا القليل، وكل الافعال 
والاقوال في الشــمال كانت تصب في خانة الرسوب بامتياز، وقد تحولت الوحدة الجاذبة الى الوحدة المنفرة، 
وهناك نفر من الشمال ألحق الضرر البليغ بخيار الوحدة، ولكن رغم ذلك ما زلنا نؤمن بالمعجزات في غير زمانها 

ونؤمن بأن رياح الجنوب دائماً تأتي محملة بالخير ويارب ارينا المعجزة بوحدة لا بانفصال.

علي محمود - مصر
 

اشركوا الشباب في التغيير
■ ارى انــه علــى الســودانيين تعلم الــدرس الاقليمــي والدولي بان توحــدوا صفوفكم وان تكونــوا انصارا 
وتضعوا برنامجكم وتنتظروا الانتخابات القادمة ومعكم ما يقنع الشــعب السوداني بكم، واشركوا الشباب لا 

العجائز الذين هزمهم الدهر، كي تغيروا المصير او على الاقل تخفيف الضرر والتطلع الى المستقبل لا الماضي.

اسامة زغلول – سورية

عودة الاستعمار عبر الاستفتاء
■ الاســتفتاء على حق تقرير المصيــر.. يا له من اكذوبة كبيرة. عندما رأيت نفــاق الدول الغربية وهي تراقب 
عملية الاســتفتاء خطر ببالي التالي: هل اجرت هذه الدول عمليات اســتفتاء بدايات القرن الماضي قبل ان تقسم 
الوطن العربي الى اكثر من عشرين دولة وتنهبها!؟ ان جنوب السودان يعيش في خدعة كبيرة لكن حتى تتكشف 
سيكون وقع الضرر القاسي، تماما كما وقع العراق بعد تدميره بكذبة كبيرة جدا ليس لها قرار، وما يحصل في 
السودان قابل للتطبيق في كل الدول العربية شبه المستقلة وفي الساعة والوفت الذي تحدده الدول المستعمرة 

السابقة.
مفتاح الرشق - ليبيا

مصير الشمال والوسط ايضا
■ لاننــا لم نحكم العقل ولم نتصرف كساســة في عام 1954، فان احــداث توريت كانت مؤلمة وكان رد الفعل 
عليهــا خطأ هــو الاخر، ولو اننــا نظرنا الى تلك الحركــة كحركة مطلبية مهمــا كان عنفها، ويعثنــا وفدا يجلس 

ويستمع الى اؤلئك الشباب الذين حملوا السلاح لاختلف الوضع، ولكن كان ذلك الرد ولم يتبعه تحليل. 
والغريب انه نفس اســلوب الرد الذي فاقم مشــكلة دارفور. اي في قاموس القيــادة الحالية لا تقبل ان يبدي 
اي عرق آخر في الســودان اعتراضا او احتجاجا. وهذا ما ســيؤول الى مصير الجنوب وربما الشمال والوسط 

وغيرهما!
عبد الله حمودة – القاهرة

هكذا ساسة يقودون الى هكذا نتائج!
■ بعد خمس ســنوات يحق لنا نحن ابناء الشــمال السؤال، هل اســتفدنا من درس نيفاشا لكي لا يحدث ما 
حدث؟ حقيقة انا اخشــى على وطني من ساســة بلادي الذين لا يراجعون انفسهم كثيرا، والخوف كل الخوف 
من مستقبل السودان في ظل هؤلاء الساسة والذين لم يضعوا في حساباتهم طموح وامال اهل المناطق البعيدة 
عــن المركز في التعبير عن مســتقبلهم.. حقيقه اتمنى لاخواننا الجنوبيين بناء دولة قوية تكون ســندا لنا لا عبئا 

علينا ونتمنى ان يكون قيام هذه الدولة اخر احزاننا.
موسى عبدالرحيم

السودان بداية القطر
■ انفصال الجنوب الســوداني ليس بالامر الهين لان هذا يعنــي تطويق الدول العربية من بوابتها الافريقيه، 
كما ان مخطط الغرب الصليبي لن يقف عند هذه الحدود بل سيشــمل اليمن الجنوبي لتتم السيطرة الفعلية على 
البحر الاحمر والخليج العربي، كما ان تقســيم المغرب واســتقلال الصحراء وارد ايضا، لما لا وقد اصبحت هناك 
دويلة كردية في العراق وهذا هو الشــرق الاوسط الجديد الذي بشر به الصهاينة، وخاض بوش اللعين حروبه 
ولا زال اوباما يســير فــي ذات الطريق! في المقابل هناك صمت عربي وعدم اكتــراث مرعب اهو تواطؤ ام خيانة 

ام كلاهما معا!
جمال طاهات - الاردن

■ عندما ظهر الرئيس حسـني مبارك عبر الشاشـات الصغيرة وهو 
يقدم خطاب العرش أمام أعضاء مجلس الشعب الجديد، لاحظ الجميع 
كيـف كان يحاول أن يتقمص شـخصية الرجل والزعيم القوي القابض 
علـى (زمارة) كل مواطـن مصري، مـع أن الحقيقة والواقـع ينفيان كل 
محاولاته، وأنه رسـب في هذا الإمتحان رغـم مذاكرته الطويلة لنجاح 

أدائه.
بينمـا كان يحـاول افتعـال الحـركات وينثـر الوعـود كعادتـه أمام 
صفوف السـحيجة مـن المنافقين والمنتفعـين والمرتزقـة والطفيليين من 
اعضـاء مجلـس الشـعب الذيـن حصلـوا علـى عضويتهـم بالتزييـف 
والنفاق وشـراء الذمم، ذمم الجوعـى والغلابا وحراب بصمجية الأمن 
المركـزي، لـم يتوقـف تصفيق هـؤلاء ربائب ثقافـة المجامـلات الفارغة 
وأصحاب الألقاب المفلسـه والنظريات السـمعية، هـذا يذكرنا بما قاله 
الشـاعر أحمـد شـوقي وهو يصف الشـعب حينمـا كان يهتـف لحكامه 
(فـي عصر كليوباتـرا) بعد أن أشـاعوا لديه أنهم انتصـروا في موقعة 
(أكتيومـا) وكانوا قد هزموا فيها هزيمة منكرة، قال شـوقي عنهم: يا له 
مـن ببغاء، عقله في أذنيه، هذا هو حال غالبية أعضاء مجلس الشـعب 

عقولهم في أذانهم وبطونهم.
أثناء خطاب سـيادة الرئيس كان لسـان حال غالبية أبناء الشـعب 
المصـري وإلـى جانبهـم العديد مـن قـادة دول العالـم يـرددون أغنية 
المطرب  السـوري «فهد بلان» (يا شيخ شوف الشيب على الراس ملتم، 

تلعب معانا عيب وانت لنا عم).
نعم انه بالنسـبة للرئيس اوباما وأردوغان وأحمدي نجاد وبشـار 
الأسـد وشـافيز وعبد الله ملك الأردن ليس عم فقط، بل هو شـيخ يقف 
علـى أبـواب الخرف والعجـز، لا يعي كل مـا يدور حولـه، لا يفكر بعقل 
الشـعب المصـري ولا يـرى بعيونه، بـل يفكر ويـرى بعيون حاشـيته 

وأعوانه وطبقة الدهاقنة والنبلاء الذين يدورون حوله.
انـه لا يبصـر حالات الفقـر المدقـع ولا طوابير العيش والغـاز والماء 
والبطالـة والمهاجريـن مـن ارض الوطـن، لـو رأى ذلـك وهو فـي كامل 
وعيه لعرف أنه هو المسـؤول الأول وأنه هو الداء حينها يصبح الدواء 

الشافي تخليه عن العرش بعد ان سئمه هذا العرش.
نعـم اللعب السياسـي مع هذا الجيل من الزعمـاء المذكورين لا يلائم 
عصـر سـيادته، لأن مبارك إبن عصره وليس إبن عصرهم، فكرة شـبه 
غيبي لا يعرف حقيقة ما يعاني منه الشعب المصري، لا يعرف وقع وأثر 
مساهمته في حصار مليون ونصف مواطن فلسطيني في قطاع غزة كي 
يلبي رغبة واشـنطن ويدعم السياسـة الاسـرائيلية في محاربة حركة 
المقاومـة الفلسـطينية، انـه لا يـدرك أبعاد التعـاون الأمنـي الكامل مع 
اسـرائيل لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد الفلسـطينيين، انه حاضر 
غائب، حاضر في وجوده وسـلطته وغائب في ادراك مخاطر سياسته 

الداخلية والخارجية.
لـو كان حقيقـة يقدر عواقـب تصريحاته لما اعلن مثـلاً على الملأ بعد 
الاعـلان عـن نتائـج الانتخابـات الصوريـة لاختيـار أعضـاء مجلس 
الشـعب، قال بأنه يأسـف لأن أحـزاب المعارضة المصريـة لم تحصل إلا 
علـى عدد ضئيل من أعضاء المجلس المذكور، هل هذا اسـتخفاف بعقول 
أبناء أرض الكنانة ؟ هل سـيادته لا يعرف الأسباب؟ انه في موقفه هذا 
يؤكـد انه حاضر غائب، سـيادته وطبقة النبـلاء الذين يدورون حوله 
من منـع وصول أعداد كافية وممثلين شـرفاء لمجلس الشـعب المصري، 

حزبـة الفاسـد البائـد وبالتعـاون مع ميلشـيات الأمن المركـزي هم من 
اسـتخدم كل وسـائل القمع والبطش ضـد أحزاب المعارضـة لمنعهم من 
ممارسة حقهم الديمقراطي في خوض معركة انتخابية نظيفة وصادقة، 

حكومته المتأكلة واعلامه الموجه وضعوا كل العراقيل
أمام هذه الأحزاب، ألا يكفي هذا يا سـيادة الرئيس؟ من الطبيعي أن 
تفشـل هذه الأحزاب لأن حزبك وحكومتك وبلطجيتك صادروا ارادتهم 
وأجبروهم على مقاطعة هذه المسرحية الرخيصة التي لا تليق بالشعب 

المصري العريق.
لكـن قبل أن ينتهـي عرس انتصار حـزب مبارك ونظيـف في معركة 
الانتخابات، جاءت الصفعة الصادرة من ذوي القربى وحلفاء النظام، 
جـاءت مـن اسـرائيل بعـد أن اعلـن فـي القاهرة عن اكتشـاف شـبكة 
جاسوسـية معادية تابعة للموساد الاسـرائيلي ، وهي الشبكة الثالثة 
التـي يتـم الاعلان عـن تفكيكها خـلال هذه السـنة، هذا يؤكـد أن مصر 
فـي ظل هذا النظام مباحه أمام الاسـرائيليين، وأن الموسـاد حولها الى 
محطـة ترانزيت جاسوسـية سـاعدته بالوصول إلى القـارة الإفريقية 

ودول أخرى في الشرق الأوسط.
يـا ترى أيـن الجنـرال أركان حـرب عمر سـليمان سـفير مصر فوق 
العادة في تل أبيب وحليف الموسـاد الاستراتيجي في محاربة المقاومة 

الفلسطينية واللبنانية ومقاومة ما يسمى بالنفوذ الايراني؟ 

ان نجـاح اسـرائيل فـي زرع شـبكات الجاسوسـية هذه يعـود الى 
تهـاون النظام المصري في تعامله مع اسـرائيل التي أخذت تعتبر مصر 
عمقـاً اسـتراتيجياً واقتصاديـاً يخـدم مصالحهـا، كما يعـود أيضاً إلى 
وجود سفارة الكيان الصهيوني في القاهرة والمراكز الثقافية والابحاث 
التابعة لها، اسرائيل تعتبر هذه السفارة دولة داخل دولة، مهمتها زرع 
الدمـار والخراب داخـل مصر، اضافةً الى اتباع سياسـة الدس ونشـر 

ثقافة الاستسلام في الشارع المصري.
المذهل أن اعلام النظام تعامل مع الكشف عن هذه الشبكة الاسرائيلية 
مـن بـاب رفـع العتب والخجل، فـي حين فإن هـذا الاعلام تعامـل مع ما 
يسـمى بشـبكة حزب اللـه التي اتهمت بتقـديم الدعم للمقاومة حسـب 
المثـل المصري (حرامـي في مولد) بينمـا تعامل هذا الاعلام مع الشـبكة 
الاسـرائيلية كالتعامل مع قطة سـوداء في غرفة مظلمة يسـمع مواءها 

دون أن يراها أحد.
من ينسى حملة التحريض ضد المقاومة اللبنانية والفلسطينية، لقد 
اتهمهـم اعلام مبارك بأنهم فضموا بكارة شـرف مصـر وكرامتها وأمنها 
القومي وأنهم يخططون للاستيلاء على صحراء سيناء، أما ما قامت به 

اسرائيل فهو لا يخرج عن نطاق المثل القائل (ضرب الحبيب زبيب).

تميم منصور

أسد على حزب الله ونعامة أمام الموساد!

■ لم تكن حرباً عادية، تلك التي واجهتها غزة في 
مثل هذا التاريخ من العام 2008، إنها أشبه بسيناريو 
«مصغر» لحرب نووية قذرة، كان الفسفور الأبيض 
ســلاحها الفتاك الــذي قتل الكبار وشّــوه الصغار، 
وكســى غــزة هاشــم البهية بلبــاس أســود، فغزة 
الثقافــة، البســالة، الحضارة، غزة شــمس الوطن، 
وعاشقة البحر المتوســط، تلك غزة .. العصية دائماً 
على الغــزاة، حاضنة القــادة والمناضلين، الياســر 
أبــو عمار، والياســين، والشــقاقي، وبسيســو من 
بين عديد الشــعراء، وقبر هاشــم بن عبد مناف جد 
الرسول محمد ما زال شاهدا على كرمها، «و العظيم 

شمشون الجبار» لم تمنع قوته من أن تقبره غزة.

 غــزة .. الحــارات القديمــة قدم الإنســان، حارة 
الزاوية، حارة فراس، ســوق الذهب، غزة مســاجد 
عريقة، المســجد العمري، وابن عثمــان، غزة عنوان 
من عناوين الثقافة والتراث العربي، قصر الباشــا، 
وقلعة برقوق، وخــان الأمير يونس النوروزي، غزة 
تــراث إســلامي ومســيحي عريق، حمام الســمرة، 
كنيســة المخيتم البيزنطيــة، وموقع الشــيخة لقية، 
مــن  أجمــل  لا  هنــا  شــيء  كل  البركــة،  وكنيســة 
الوقــوف لحظة فــوق جبــل المنطار لتشــاهد البحر 
والرمــال، والمنــازل المتلاصقــة، وليــس أعظــم من 
مشــاهدة جزء مــن أراضينا المحتلة المجــاورة لغزة 
«المجدل، وإســدود، والســبع «، فالمنطار.. ســيبقى 

شــاهداً على جمال وســحر هذه المدينة، والشعراء 
العظــام لــن يتوانــوا أو يكلّوا عن اســتراق لحظات 
الليل ليصفوا تلك العروس المتوســطية، والفنانون 
المبدعــون سيرســمون بألوانهــم الصامتــة جمــال 
غزة، غزة هــذه التي نعرفها وليس تلك التي يحاول 
الاحتــلال أن يجعــل عليهــا شــاكلة مدينتنــا، هــي 
ســتبقى دائماً منارة للعلم وزاداً للعلماء، وســيبقى 
بحرهــا رغــم القذائــف ناصــع الزرقة، وســماؤها 
صافية رغم هدير الطائرات، وأطفالها سيبتسمون، 
ويمسحون بأيديهم على قبور أعزائهم من الشهداء، 
ونســاؤها ســيضعن الذكور والإناث ولن يرهبهن 
صــوت الرصــاص، ورجالهــا ســيبقون هــم نفس 
الرجال، حيث الجود والكرم لا مثيل له، والشجاعة 
والتضامــن لا انقطــاع لــه، ســتذهب تلــك الغيــوم 
المحيطة بسماء غزة، وســيذهب الأعداء وكل شيء 
يؤلم غزة، ولن يبقى الانقســام طويلاً يفرق الإخوة 

أبنــاء فتــح وحمــاس، فــلا مجــال للأحبة ســوى 
المصافحــة والعناق، وذكريات الحــرب الفظيعة لن 
تغيب عن أذهاننا، وســتبقى وصمة عار على جبين 
الأعداء والمتفرجين من عرب وعجم، غزة ستستمر، 
وأعداؤهــا رغــم تربصّهــم بهــا ســيتحطمون على 

جدارها الحصين، بصبر وإيمان أهلها.
ســتبقى غزة هــي غــزة بألوانها البهيــة .. مآذن 
مرتفعة، أســواق تضج بالمتسوقين، بيوت إسمنتية 
وأخرى صخرية أثرية، مقــاه ثقافية، موالد كريمة، 
جامعات شــامخة، حارات قديمــة وأخرى جديدة، 
نواد، متنزهات، ملاه، أمسيات شعرية، محال لبيع 
الفلافــل، وأخرى للحلويــات العربية والنابلســية، 
قهوة غزاويــة، ضجيج لا ينقطع مــن صوت الناس 
والسيارات والدراجات النارية.. هي فعلاً تسحرني 

غزة.
محمود رمضان أبو الهنود

الإبداع مفهوم ومعانٍ

■ المؤشـرات تدلل اننـا امام عدوان اسـرائيلي محتمل وقريب، وأن 
إسـرائيل بعـد تقييمهـا لعمليـة الرصـاص المصبوب بدأت تسـتخلص 
العبـر، وتعمل علـى إدارة الحرب بما يضمن عـدم تورطها بجرائم ضد 
الانسـانية، وبتقرير غولدستون 2، لذلك بدأت بإدارة حملة تضخيمية 
لقـدرات المقاومة الفلسـطينية، وهذا ما تحدث به رئيـس الاركان غابي 
أشـكنازي قبـل يومين بـأن احـدى دبابتـه (ميركافـاه 4) الجاثمة على 
الأرض الفلسـطينية شـرق مخيـم البريج قـد أصابها صاروخ روسـي 
الصنـع من نـوع كورنـت، وقـد اختـرق الصـاروخ الدبابـة، ولكنه لم 
ينفجـر، ولذلك نجـا الطاقـم بأعجوبة، ولكـن التطور الأبـرز الذي من 
شـأنه أن يدفـع بإسـرائيل أن تشـن حربـاً علـى قطـاع غزة هـو تقييم 
مفترض للاسـتخبارات الاسـرائيلية لوضع السـلطة الفلسـطينية في 
الضفـة الغربيـة، فلربمـا تـرى اسـرائيل بـأن الخلافـات الداخلية بين 
الأقطـاب الحاكمـة فـي الضفـة الغربية من شـأنها أن تضعـف الأجهزة 
الأمنية، وتؤثر على مسـار التنسـيق الأمني مع اسـرائيل، وقد تستغل 

حركة حماس ذلك، وتعمل في اتجاه السـيطرة على الضفة الغربية من 
خلال ثورة شـعبية ضد الأجهزة الأمنية والمؤسسات السياسية، وبهذا 
تخسـر اسـرائيل انجازاً كبيراً حققته بعد الانقسـام وهـو ضمان أمنها 
برعاية أمريكية، ومن دون تكاليف مالية أو بشـرية. وقد ترى اسرائيل 
بأن اشـعال جبهة غزة قد يضعف قدرات حماس ومعها فصائل المقاومة 
الفلسـطينية، وفي نفس الوقت تكون رسـالة تحذيرية للسـيد محمود 
عبـاس بأن طريق المفاوضات مع اسـرائيل هو الحـل، وبذلك تحقق من 
خلال حربها مكاسـب استراتيجية على كلا الجبهتين، وهذه هي الرؤية 
الاسـرائيلية التي مـن الممكن أن تصطـدم بصمود وتضحيات الشـعب 
الفلسـطيني لتأتي الرياح بما لا تشـتهي السـفن، وبذلك تفقد اسرائيل 
حلفائهـا في الضفة الغربية، وتخسـر اسـرائيل مئات مـن جنودها في 
مستنقع غزة من دون تحقيق أدنى أهدافها، وربما تكون الحرب القادمة 
حرباً تغير معالم الخارطة الشـرق أوسـطية، لأن تداعيات ويكيليكس 
بدأت تسـبح في عقول ودماء أمتنا العربية والاسلامية، لذلك قد تخسر 

اسـرائيل حلفاء اقليميـين نتيجة لحماقـات قد ترتكبها فـي غزة، وهذا 
ربما ينذر باشتعال جبهات أخرى للتضامن مع غزة.

والاقتصـادي  والسياسـي  النفسـي  الاسـتعداد  ينبغـي  لذلـك 
والاجتماعي لأي تطور قد تشـهده المنطقة، ويجب نزع المبررات من قبل 
اسرائيل، وعلى المجتمع الدولي أن يتيقن بأن أكذوبة صاروخ الكورنت 
الـذي دخل دبابة بها أربعة جنود من دون اصابات ما هي إلا لذر الرماد 
في العيون، فإن شئتم صدقوها، ولكن الشعب الفلسطيني برمته وبكل 
قـواه الحية وفصائلـه المقاومة خيـاره ليس الحرب، ولكـن ان اعتدت 
اسـرائيل فمن واجبنا الدفاع المسـتميت، وعليكم تحمل المسؤولية أمام 

الله وأمام شعوبكم وحضارتكم الانسانية.
فإذا ذهبت اسـرائيل لمجلس الأمن لتشـكو قذائفنا المحلية البسيطة، 
فإن أصـوات المدافـع وأزير الطائـرات، والحصار الذي يفتـك بمليوني 
فلسـطيني يعيشـون بالقطاع كل يـوم، وعمليات الاغتيـال التي تطال 
شبابنا وشيوخنا، لا تحتاج لشكوى للأمم المتحدة، ولكن لطالما تعيش 
الامم المتحدة في سـبات فعلى المجموعة العربية في مجلس الأمن تحمل 
مسؤولياتها قبل أن تقع الواقعة وتندلع الحرب، وحينها لا ينفع الندم.

حسام الدجني
hotmail.com@Hossam555

أعلى من صوت الحرب 

هل غزة على أعتاب حرب جديدة؟
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■ لفت انتباهي خبر نشـرته جريدة «العرب اليـوم» الأردنية يوم 7 كانون الثاني/
ينايـر الحالـي يقول: نزيل في جويدة يناقش رسـالة الدكتوراه (قضايا التفسـير عند 
الرصافـي عـرض ونقـد). السـجين هو عـزام حلمي جابـر، الـذي حصل على شـهادة 
الدكتوراه من جامعة اليرموك، محكوم بقضية لها علاقة بحماس، ومحكوم على ذمتها 

5 سنوات من قبل محكمة أمن الدولة.
مشـهد دخول هذا النزيل القاعة التي أعدت لمناقشـة الدكتوراه ببدلة وروب جامعي 
بعيـداً عن المشـهد المألوف لنزلاء السـجون ببذاتهم الحمـراء أو الصفـراء أو الزرقاء، 
واسـتقبال ذويـه لـه بالزغاريـد والدمـوع المختلطة بمعانـي الحزن والفـرح، وصياح 

أطفاله بابا.. بابا، كان صداها يداعب أوتار قلوب كل من كان في القاعة. 
النزيل عزام حلمي أحمد جابر البالغ من العمر 39 عاماً وقف أمام اللجنة التي ناقشت 
رسالة الدكتوراه التي أعدها، وكانت تحت عنوان (قضايا التفسير عند الرصافي عرض 
ونقـد) ضمت مجموعـة من أسـاتذة جامعة اليرموك مـن أصحـاب الاختصاص، وقف 
واثقاً من نفسـه وقـد أمضى الليالي الطـوال وهو يعد هذه الرسـالة مصمماً على الفوز 
والنجـاح.  ناقـش عزام أطروحـة الدكتوراه التي اسـتمرت خمس سـاعات متواصلة، 
فـي قاعة خصصتها إدارة مركز إصـلاح وتأهيل جويدة، بحضور عائلته وحضور عدد 
من المسـؤولين الرسـميين، إضافة إلى وفد من المركز الوطني لحقوق الإنسـان ووزارة 

الداخلية.    
سـيخرج عزام حلمي من مركز إصلاح وتأهيل جويدة في نيسـان/ابريل المقبل بعد 
إنهـاء محكوميته بلقب سـيمحي معـه صفة لازمته طوال السـنوات الخمـس الماضية، 
ليكمل مشواراً قد بدأه قبل دخوله السجن، سيخرج بلقبه الجديد (دكتور)، وعزام هو 

المحكوم الثاني الذي يحصل على شهادة الدكتوراه من داخل أسوار السجن.
قال عزام جابر للصحافيين الذين غصت بهم القاعة: (لا علاقة بالقضية الأمنية التي 
حوكمـت عليها ورسـالة الدكتوراه عامة، فالرسـالة تتعلق بالأمور الفقهية الإسـلامية 
والسـنة وبمسـألة علميـة بحـت، وكانت الفكـرة موجودة قبـل دخولي السـجن، وقد 
أنهيت شوطا قبل كتابة الرسالة، إلا أن ظروفي في التنظيمات الإسلامية ووجودي في 

جويدة لم يمنعني من كتابة الأطروحة).
فـي حين أعرب مدير جويدة عن سـعادته قائلاً: (أنا سـعيد جدا بـأن أجد أحد نزلاء 
المركـز يناقش رسـالة الدكتوراه ويحصـل عليها، وما كان يحدث هـذا الأمر لو لم نوله 
العنايـة والاهتمام منـذ البداية، فقد اجتهد عزام منذ عام ونصـف العام للحصول على 

الدكتوراه). وأضاف (بادرنا بالحصول على الموافقة اللوجستية على الأطروحة وقمنا 
بتوفيـر ما يلزم من مراجع وتوفير الاتصالات واللقاءات والتصوير، من أجل أن يحقق 

حلمه بالحصول على الشهادة).
لقـد تأثرت لهذا الخبر كثيراً وأكبرت للأخ النزيل هذه العصامية والإصرار والمثابرة 
والاجتهاد، رغم المحنة والأسوار العالية والأبواب الحديدية المغلقة ونظرات السجانين 
السـاخرة واسـتهجان النزلاء.. وأكبـرت موقف القائمـين على هذا السـجن وصبرهم 
وكبيـر حلمهـم الـذي ما عهدناه فـي السـجون العربية، التـي تمثل في ذاكـرة المواطن 
العربـي الرعب والإذلال والألم والتضييق والحصار والتعرض لشـتى ألوان التعذيب 
الجسـدي والنفسـي، التي تتفتق عنها عقلية السـجان العربي من الخليج إلى المحيط، 
ونحن نسمع ونرى عبر الفضائيات يومياً كيف يلقى المعتقلون والسجناء حتفهم على 
يد هؤلاء السـجانين في سـجوننا ومعتقلاتنا ومراكز الأمن وأقبية التحقيق في بلداننا 
العربيـة (بالصوت والصورة)، الذين فقدوا كل الأحاسـيس الإنسـانية، وباتوا أقرب 

إلى الذئاب الجائعة الكاسرة، من الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم.
عزام عينة من الشـباب الملتزم الطموح، الذي إذا ما أتيحت له الفرصة فإنه سيكون 
عمـاداً للوطن وذخراً للأمة ولبنة صالحة في بناء عزتها وكرامتها وشـموخها وتقدمها 
وبنـاء حضارتهـا، التي يريد الأعـداء لها الأفول والدمـار والهزيمة والانكسـار.. عزام 
صورة ناصعة لآلاف الشباب العرب الذين تربوا على قيم الإسلام وتخرجوا من مدرسة 
الديـن الحنيف، الذين يحملون قلوبـاً صافية واعية، ويملكون أكفا نظيفة ناصعة، إلى 
مثلهـم تهفـو القلـوب وتعتز بهـم الأمم وتدفعهـم لقيادتها وخـوض غمـار معاركها في 
مواجهـة الأعداء الذين يريدون ذبـح هذه الأمة وحضارتها، بذبـح تاريخها وأمجادها 
ومسـخ إنسانها وتهجينه وسـلخه عن القيم التي توارثناها كابراً عن كابر، وكانت لنا 
الحصن الحصـين في مواجهة الأعداء لقرون طويلة، والصخرة الصماء التي تكسـرت 

على جنباتها كل الغزوات واندحرت تلعق مرارة الهزيمة وجراح الخيبة والانكسار.
هـذا ما نريـد أن تكـون عليه السـجون العربية ومـا تكون عليـه الرعايـة المطلوبة 
لنزلائهـا، بدلاً مـن القهر والتعذيـب وحني الظهـور وتقصير القامات والإذلال وغسـل 
العقـول وإطفـاء سـرجها أو قتلها، فنزيل السـجون العربية إنسـان كرمـه الله كباقي 
البشـر مـن حقـه أن يُمنـح الفرصـة ليعود إلـى المجتمع عنصـراً فعـالاً منتجـاً ومبدعاً 
يدفـع عجلة التقدم والنماء فيه، وفي سـجوننا العربية الآلاف مـن النزلاء العصاميين 
الطموحين أمثال عزام، الذين قادهم حظهم العاثر إلى هذه السـجون تجنّياً أو لارتكاب 
هفوة عن غير قصد أو سـابق إصرار، لا تسـتحق أن تقوده إلى نفق مظلم لا خروج منه 

إلا فاقداً بعض أعضاء جسمه أو بعض عقله أو مهلوساً أو محمولاً على نقالة.

٭ كاتب سوري

■  ليس من حاجة إلى علم واسـع للقول ان السـماء العربية باتت 
ملبـدة بالغيوم الكثيفة المشـبعة بالرمال، وربما بالسـهام والأحجار 
أيضـا، فمن المسـتبعد جدا أن تمطـر ماء  يخفف المحل ويـروي الظمأ. 
ولا نضيـف جديـدا اذا قلنـا ان الكثير مـن الناس يعانـون من ضيق 
الحال ويمورون في حيرة وقلق مما سـتأتي به الأيام. ولكن الجديد، 
مـن وجهـة نظري، هـو ظهور الثقـوب على سـطوح القصـور وبروز 
الشقوق على جدرانها. لعل ذلك دليل على قرب انهيارها، لاسيما وأن 
أصحابها لا باع لهم، كما يبدو. إذ تنقصهم الروية والحنكة ويجهلون 

فنّ الترقيع والترميم والإصلاح وفائدته. 
لقـد أسـبغت الوثائق الأمريكية التي كشـف النقـاب عنها مؤخرا، 
عـن مواقف حـكام العرب الذين عبـروا عنها جهارا ومـن دون حياء، 
خلال الحروب التي شنها الأمريكيون والإسرائيليون، بدءا من حرب 
الخليج الثانية سنة 1991، على العراقيين واللبنانيين والفلسطينيين، 
صفـة تؤكد اشـتقاقها من العلاقـة التي تربط هؤلاء الحـكام بالإدارة 

الأمريكية.
ولا ضرورة هنا للتوسـع والبسـط لوضوح الدلالات والمعاني بعد 
الاطلاع على عينية الأخبار التي وردت في تلك الوثائق. وجملة القول 
انـه لا يصعب علـى  المراقب اسـتقراء الدور الذي اضطلـع به الحكام 
العـرب في سـيرورة تهديم العـراق  وتفرقة شـعبه. كمـا أن بإمكانه 
استشـفاف طبيعة المهمة الملقاة على عاتق بعـض المتنفذين في لبنان 
مـن حركة الطائرات المروحيـة التي كانت تنقلهـم، أثناء حرب تموز/

يوليو2006، بين محط خاص لمثل هذا النوع من الطائرات، داخل حرم 
السـفارة الأمريكية فـي بيروت وجزيـرة قبرص، ومـن الاجتماعات 
التي كانوا يدعون إليها في ذلك الوقت، في دار السـفارة نفسها. وفي 
هذا السـياق، يحسـن التذكير بالمؤتمر الصحافي الذي عقدته وزيرة 
خارجية اسـرائيل فـي القاهرة، عشـية العدوان على قطـاع غزة في 
28 كانـون الأول/ديسـمبر 2008، لمـا ينطوي عليه مـن مغزى ينم عن 
تحـول نوعي في العلاقة بين نظام الحكم في مصر من جهة والحكومة 

الإسرائيلية من جهة ثانية. 
واسـتنادا إليه، فإن المعطى الذي يتبلور يوما بعد يوم، والأحداث 
التـي نشـهدها فـي أكثر من موقـع على امتـداد السـاحة العربية، من 
مشـرقها إلـى مغربها، تزيده جـلاءً، يتلخص بوجـود توتر وتناقض 

فاصلين وقاطعين، بين الشعوب العربية من جهة 
وتحالف اسـتعماري غربي يضم دولة اسرائيل وتقوده الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة من جهـة ثانية. كان علـى أنظمة الحكـم العربية، 

حيـال هـذا الوضـع أن تختـار بـين  التخلـي عـن رفاهيـة العيـش 
والاسـتحواذ على الثروة ودوام السـلطة الوراثية، من أجل مواجهة 
هـذا التحالـف علـى رأس شـعوبها فـي سـبيل الحريـة والمسـاواة 
والوجود المسـتقل، وبين مواجهة شـعوبها مقابل وعود المسـتعمرين 
بتقويـة أجهزتها الأمنية والمحافظة علـى جميع امتيازاتها. ومن نافلة 
القـول انها فضلت، بعد حرب تشـرين 1973، هذا الخيـار الأخير ظنا 

منها أن اسكات الشعوب بالترهيب والترغيب 
والأكاذيـب، أقـل كلفة مـن حرب التحريـر الوطنيـة، خصوصا أن 
كل ما من شـأنه تخديـر الوعي الوطني واعتراض النهضة الشـعبية 
يجلب رضا المستعمرين الغربيين ودعمهم اللامحدود. إذ من المعروف 
أن هؤلاء يشـجعون من ناحية عملاءهم ومحتسـبيهم، على ممارسة 
الاسـتبداد والقمع وارتـكاب الجرائم، بمـا تقتضيه تلبيـة أطماعهم، 
ثـم يوعزون من ناحيـة ثانية إلى أبواق دعايتهم ووسـائل إعلامهم، 
بأن هذه السياسات الشنيعة، ضد حرية الفرد وكرامته، انما تعكس، 
على حد زعمهم، طبائع الناس في «بلاد المسلمين». فلا  يشيرون لا من 
قريـب أو بعيـد  إلى العلاقة التي تربطهم بأنظمـة الحكم القمعية، ولا 

إلى تأثير القصف والاغتصاب والتدمير 
ترجمتهـم  طـرق  وفـي  الضحايـا  تصرفـات  فـي  والحصـارات، 
لأحاسيسـهم بالألـم والضيـق  والظلـم. متناسـين أنهم تذرعـوا بعد 
أحداث 11 أيلول/سـبتمبر 2001 بالدفاع عن أمنهـم فاقترفوا بأيديهم 
أفظـع الأمـور فـي العـراق وأفغانسـتان وفلسـطين، وانهـم شـرعوا 
القوانـين التي تجيز انتهـاك الحريات، والحميميـة الفردية، من دون 
أدلة ثبوتية، اسـتنادا إلى سـوء الظن المبني أحيانـا على أصل المتهم 
أو لـون بشـرته. ضاربـين بعـرض الحائـط الديمقراطية والمسـاواة 
والحرية، إلى ما هنالك من حقوق للإنسـان التي يبدو أنهم لم  يبدلوا 
بعد موقفهم منها، بما هي حقوق لا يسـتحقها، مـن وجهة نظرهم، كل 

الناس ولكن بعضهم فقط.
ولأعـد عـودي، بعـد هـذه التوطئـة، إلـى مسـألة الفـتن الطائفية 
والمذهبيـة والعرقية، التي يتهدد خطر اشـتعالها العديـد من الأقطار 
العربية، بل كلها. لاسيما وان تمييز العدو من الصديق، في هذا المجال 
صار عسـيرا. والشواهد على ذلك كثيرة. خذ مثلا ما جاء في الوثائق 
الأمريكية الآنفة الذكر، عن وزير لبناني أرسل إلى الإسرائيليين أثناء 
حرب تموز 2006، بواسطة الأمريكيين  ينصحهم بأن لا يقصفوا بعض 
الأماكـن في لبنان لئلا يقف اللبنانيـون جميعهم صفا واحدا ضدهم، 

ومثـل وزيـر لبناني آخر خـرج منذ أيام بمشـروع قانـون يمنع المالك 
مـن بيع أرضه، إذا كان المشـتري من أتباع طائفـة دينية غير طائفته. 
وللتذكير ان هذا الوزير يدعو إلى «نزع سـلاح المقاومة « وإلى بسـط 
«سـلطة الدولة» على  كافة الأراضـي اللبنانية. ومن عجائب الصدف 
أن مشـروع القانـون هـذا يأتي بعـد فتـرة قصيرة من إصـدار بعض 
حاخامات اسـرائيل فتاوى تحرّم على اليهود مخالطة الفلسـطينيين 

والزواج منهم وبيع الأرض لهم واسكانهم إيجارا في دور يملكونها. 
فاللافـت للنظـر، من خـلال مـداورة المواجهة الجارية فـي الراهن 
بشـكل أو بآخـر في بعض الأقطـار العربية، وفي ظل نظـام الطوارئ 
المعمـول بـه، بـين الجماهيـر الشـعبية مـن جهـة وبـين السـلطة من 
جهـة ثانيـة، أو المواجهات التي مـن المحتمل أن تقـع نتيجة لتعارض 
مصالح الطرفين تعارضا كليا، هو أن هذه السـلطة لا حيلة لديها إزاء  
المظاهرات الشـعبية احتجاجا ضد سياستها الاجتماعية  أو القومية. 
وانهـا عاجزة عن التراجع وإصلاح نفسـها وعن الاعتـراف بالخطأ، 
وبما يتعـدى حدود الخطـأ أحيانا. وبتعبيـر أكثر صراحـة، لا ترتكز 
دعائـم السـلطة العربيـة بوجه عام، على شـرعية شـعبية ولا تنظم 
المؤسسـات الدسـتورية والأعراف علاقتهـا بالناس. وهذا ما يفسـر 
أن الأجهـزة الأمنيـة تحتل مكانـة مركزية فـي هرمها. فهـذه الأجهزة 
هـي كبيضة القبان التي تضمـن لها التوازن والوقـوف على رجليها. 
ولكـن يظهر مـن متابعة الأحداث التي تجري فـي الوقت الحاضر هنا 
وهنـاك، أنـه إذا اسـتطاعت الحـركات الاحتجاجيـة الشـعبية قلقلة 
الوضـع والإحاطـة بهذه الأجهـزة أو تجـاوز خطوطهـا أو تحييدها، 
لاذت السـلطة بالقوى الأجنبية. ليس مسـتغربا إذن أن تتسع الهوة 
التي تباعد بينها وبين الشـعب. وبصرف النظر عن اشـكالية نشـوء 
الكينونـة الوطنيـة فـي القطـر العربي، والمعوقـات الذاتيـة الثقافية 
التـي حالت دون اختمارها فـي الأذهان، بالإضافة إلـى الحجر الذي 
فـرض عليهـا نتيجـة  للنفوذ الاسـتعماري، لا جدال فـي أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تمارس قسـطا من السلطة الفعلية في بعض البلاد 
العربيـة. فلقد غـزت العراق، بحجة أن من حقها اسـقاط نظام الحكم 
واسـتبداله بنظام ترتضي به. وهو غزو أريد منه ربما أن يكون عبرة 
لمن يعتبر. ومن نافلة القول انها ترعى في السـودان انفصال الجنوب 
عن الشـمال، لا حبا بأهل الجنوب ولا بأهل الشمال. وبالمناسبة ليس 
ثابتـا أن زعيم الحركة الشـعبية لتحرير السـودان جـون قرنق  كان 
يفكر بالتقسـيم، هـذا من ناحية، أما مـن ناحية ثانية فـلا تزال هناك 

أسـئلة عالقة حول ظـروف مصرعه، أي هل أن سـقوط الطائرة التي 
كانـت تقله كان مدبرا أم أنه كان كما أعلن، نتيجة عطل فني؟ وما هذا 

الا غيض من فيض.
لأصـل من بعد إلى الإدلاء بدلـوي في البحث عن الأبعاد والغايات 
مـن تأجيـج نار الفتن فـي الأقطـار العربية، وهـو بحث سـبقني إليه 
الكثيـرون فـي صحيفة «القـدس العربي»، التـي لم تثنها كمـا يبدو، 
الضغوطـات ومنع توزيعها وحجب مواقعها الإلكترونية عن إفسـاح 
المجال لإبداء الرأي والتعبير عن الأفكار حول التطورات التي تشهدها 
المنطقـة العربية. والرأي عندي أن ما يصبو إليه المسـتعمرون، وهذا 
ما أفصحوا عنه بصراحة أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السـابق، هو 
إعـادة تركيب التجمعات السـكانية في المنطقـة العربية ضمن حدود 
كيانات جديدة، كشـرط  لإضعـاف المقاومة ضد هيمنتهـم وتغلغلهم. 
وفـي هـذا السـياق فـإن الصدامـات التـي تحصـل، أو التـي سـوف 
تحصـل لا محالة، بـين نظام الحكم من جهة والشـعب من جهة ثانية، 
سـواء من أجل مطالب معيشـية أو في أطار الاعتـراض على تنازلات  
تمس السـيادة الوطنية، من شـأنها أن تنهك قـوة الطرفين. وفي هذه 
الحال يـزداد ارتهان نظـام الحكم للمسـتعمرين ويرتمـي أكثر فأكثر 
في أحضانهم، ويسـلم لهم أمره ومصيره. بمعنـى آخر، يتخلى نظام 
الحكم عـن التزاماته الوطنية التي تأتي فـي طليعتها صيانة المجتمع 
والحفـاظ علـى وحدتـه وعلى وحـدة التـراب الوطني. ومـا أن يبلغ 
الوهن منه مبلغا، حتى يسارع المستشارون إلى قرب سريره يقدمون 
له الأفكار وخطط السياسـات ويمدونه بالمال والسلاح لكي يستعيد 
عافيتـه وقوتـه ويحرز نصرا ضد شـعبه. وأقتضب من هـذه المقاربة 
لأقول انه في هذه المرحلة من مراحل انحلال الدولة، تتم إعادة هيكلة 
الجيـش الوطني وتسـتبدل عقيدة الدفاع  عن الأمـن القومي بعقيدة 
الدفـاع عـن أمـن النظـام، وبالطبع يترتـب على ذلـك إعـداد تربوي 
خـاص لتأهيل المجند من أجل اداء هذه المهمة على أحسـن وجه. ومن 
الطبيعـي أن يتـلازم هذا الإجراء مع محاولات شـق صفوف الشـعب 
وضرب وحدة  المجتمع. وأي سلاح أمضى لتحقيق هذا الهدف من بث 
بـذور التفرقة المذهبية بين المسـلمين، الذين لا «يتعلقون من الإسـلام 
إلا باسـمه، ولا يعرفون من الإيمان إلا رسمه»، وإروائها  بطريقة غير 
عادلة، إي أشباع فئة وحرمان فئة آخرى، من المال المتدفق من ينابيع 
النفط؟ يتوهم نظام الحكم أن نصائح المسـتعمرين من جهة، وسلوك 
نهـج مذهبي مـن جهة ثانيـة، انما يتيح له كسـب أتباع أحـد المذاهب 

إلـى جانبـه، واخضاع أتبـاع  المذهب الآخـر لسـلطته، والحقيقة أنه 
يخسـر جزءا من شعبه، فضلا عن أن  أبواب الأوطان إذا شُرعت أمام 
المستعمرين، يصعب بعد ذلك إغلاقها. هكذا تتلاشى  أواصر الشراكة 

الوطنية، ويتفرّق الجمع الوطني، مذاهب وأعراقا وطوائف، 
وتتجزّأ الأوطان إلى كيانات ضعيفة معرّضة للزوال. 

ولكـن إذا كانـت خطـوط التشـقق، كما رسـمها المسـتعمرون بين 
المذاهب والإثنيات  في العراق والسـودان، على سـبيل المثال، ظاهرة 
للعيان، فإن وضع المسـيحيين العرب، ومـا يصيبهم في هذه الأوقات 
علـى أيدي الآثمـين، في ظل ظروف انحـلال الدولة العربيـة المتفاقم، 
إذ أن كل دولـة عربيـة صـارت نموذجـا «للرجـل المريـض»، يعكـس 
فـي الواقـع  تكالـب المسـتعمرين علـى الإرث. فأغلب الظـن أن الذين  
يضعـون المتفجرات في الكنائس إنمـا يتوخون من وراء فعلتهم هذه 
إحـداث أوسـع صدى لهـا في البـلاد الغربية، بل يمكن الجـزم بأن ما 
يهمهـم في هذه المرحلـة على الأقل، هو أن تسـمع انفجارات الكنائس 
في بلاد الغرب، انطلاقا من فرضية أن مراحل أخرى سـوف تليها، إذ 
مـن البديهي أن جريمة قتل عدد  من المصلين في كنيسـة، ليسـت بحد 
ذاتهـا غاية نهائية، لا سـيما أنه يكاد لا يمر أسـبوع، مـن دون أن تقع 
في العراق أو باكسـتان أو إيران، جرائم مماثلة أو أكثر دموية تحصد 
أرواح عشـرات المصلين من المسلمين، ولكن القادة السياسين في بلاد 

الغرب لا يكترثون لها. 
لماذا إذن خرج هؤلاء القادة، فجأة عن صمتهم وارتفعت أصواتهم 
بشـكل جماعي، عندما امتدت يد المجرمـين إلى الكنائس؟ لا حرج، من 
وجهة نظري، على المراقب اذا اعتبر أن الغاية من ردة فعل الأوسـاط 
الرسـمية في بـلاد الغـرب، العارمة علـى  الاعتداءات ضـد الكنائس 
العربيـة هي، أولا ايصال رسـالة إلى المسـيحيين العـرب تفيدهم بأن 
الحكومات الغربية لا تنظر إليهم كما تنظر إلى المسلمين العرب. وثانيا 
التحريـض ضد المسـلمين ودعم الحملة الهادفة إلى «شـيطنتهم»، من 
خـلال الإيحـاء بـأن  الجناة هـم «اسـلاميون متشـددون». وفي هذا 
السـياق يلزم التذكير بقضية المهاجرين من أصـول عربية، في البلاد 

الأوروبية. ومهما يكن فإن اختلاق المبررات للغزو 
والعدوان يكون أسـهل عندما يكون جميع السـكان من «المسلمين» 
وليسـوا من أتباع ديانات متعـددة. وخلاصة القول ان المسـتعمرين 
يصطنعون «قضية مسيحية» لكي يسـتخدمونها، ولكن هل يبطنون 
نيـة تدويل هذه القضية ودعـوة مجلس الأمن للنظـر فيها؟ من يملك 

الإجابة على هذا السؤال؟ 
يقـول القس الأمريكي مارتن لوثر كينـغ: «يتوجب علينا أن نتعلم 

كيف نعيش معا، كأننا إخوة، بدل أن نموت معا، موت البلهاء».
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مدارات

قصور من كرتون 

الجيش العراقي... من فوج موسى الكاظم الى فيلق بدر
 

■ لا يمكـن التنبـؤ مطلقا بمـدى المسـاحة الزمنية التي 
سـيبقى فيهـا تأثيـر وفعـل القـوات المسـلحة حاسـما في 
تحقيـق السياسـات الخارجيـة للـدول. فعلـى الرغم من 
التنظيـرات الواسـعة عـن القـوة الناعمـة وامكانيـة أن 
تكـون عامل جـذب وتأثيـر على الاخريـن، ودافعـا لقيام 
ثورات برتقالية شعبية تضغط على الحكومات للالتحاق 
بهـذا النمـوذج أو ذاك، الا أن الجيـش يبقـى هـو القاعدة 
الاساسـية لبنـاء الدولـة كمؤسسـة لهـا أهـداف داخلية 
وخارجيـة تسـعى الى تحقيقهـا، وبذلك بـات واضحا أنه 
قد تقدم على كل أدوات الحكم الاخرى ووسـائله. لكن هذا 
الفهم لدور المؤسسـة العسكرية، ارتبط ايضا بقوة الدولة 
وتماسـك أطرافها، فكلمـا كانت القوى الطـاردة عن المركز 
أقـوى ضعف البنـاء العمودي والافقي للجيش، وتشـتت 
فـي أتـون الصلاحيـات والحدود التـي تضعهـا الاطراف 
المتناحرة، التي لا ترى فيه سـوى أداة لتحقيق سياسـات 
المركز على حساب مصالحها، وكلما كان مفهوم الحكم غير 
واضـح المعالـم أصبح من الصعـب بناء جيش قـوي قادر 
على تحقيق مصالح الدولة العليا، فقوته لا تأتي من خلال 
الكـم العددي، بل من خلال قوة مؤسسـة الدولة ووضوح 

نظام الحكم فيها.
اسـتنادا الى هذا الفهم فقد تم تأسيس الجيش العراقي 
في السـادس من كانـون الثاني/يناير العـام 1921، حتى 
قبل أن تنضج مؤسسـات الدولة العراقية الوليدة، لايمان 
القائمـين عليـه بأنـه قاعـدة الدولـة والحكم، وقـد كانت 
نواة تأسيسـه الاولـى هي فوج أطلق عليه تسـمية (فوج 
موسـى الكاظم) رغبـة في جعل هذه المؤسسـة تتناغم مع 
البناء الروحي للانسـان العراقي، وانزاله منزلة قدسـية 
في نفـوس النـاس، الذين يتباركـون في المسـميات التي 
تـدل على رموز دينية يبجلونها ويقدسـونها، فكان علامة 
بـارزة فـي تاريـخ العـراق الحديـث ومحطة مشـرقة من 
محطاته انصهرت فيه كل الطوائف والقوميات والمذاهب. 
لقـد كان جنوده وضباطه يجوبون العـراق بكل مدنه من 
أقصـاه الى أقصـاه تبعا لحركة وحداته، مما فسـح المجال 
لاختلاط سـكان مـدن جنوبه بشـماله ووسـطه بجنوبه 
وشـرقه بغربـه، فارتفعـت الهويـة الوطنيـة فـوق جميع 
الهويـات الصغـرى، كمـا امتزجت دمـاء منتسـبيه، على 
مختلـف انتماءاتهم الصغرى في معارك الشـرف الكبرى، 
فـي وحدة الهـدف الوطنـي والقومـي، وبذلك لـم تقتصر 
مهمـة الجيش على الواجبات التي هي من مهامه، بل ذهب 
أبعـد من ذلك من خلال تعزيز التطـور الاجتماعي وتقوية 
النسيج المجتمعي، وقد نجح في الخروج من الطوق المادي 
والمعنـوي الذي حاول الاسـتعمار البريطانـي أن يحجمه 
في داخله، مـن خلال انحيازه التام الـى الحركة الوطنية 
العراقية والتخندق في مواضعها بعيدا عن أهداف المحتل، 
وبالتالـي اخـراج العراق مـن دائرة النفوذ الاسـتعماري 

البريطاني.
وكما شـاءت الاقدار أن يكون اسم نواته الاولى تسمية 
عربيـة اسـلامية يعتز بها الجميع وتشـكل رمـزا من رموز 
التاريخ العربي والاسـلامي، فقد شـاءت الارادة الوطنية 
والقوميـة لقيادته جعله أداة بيد الامة العربية للدفاع عن 
وجودها وحدودها ومقدساتها وتحقيق أهدافها، فكان له 
تاريخ مشـرف امتد منذ يوم التأسيس، مرورا بكل المعارك 

الوطنيـة والقوميـة التـي خاضها في فلسـطين وسـورية 
والاردن ومصـر وغيرهـا، حتى يوم صدور القـرار الظالم 
بحلـه على يـد الاحتلال فـي العام 2003، الذي كشـف عن 
مـدى الحقد والضغينـة التي تمور في نفـوس الاعداء من 
الدور البـارز الذي لعبه، وكيف أنه كان شـوكة في عيون 
خططهم وعامل توازن استراتيجي لصالح القوة العربية. 
وقد انطلقت سـهام الحقد الصهيونية والفارسية بعد ذلك 
القرار سـيئ الصيت، كي تمتد بالغدر الى قادته وضباطه 
ومنتسـبيه فتقتـل الكثيـر منهـم وتهجـر الاخريـن، حتى 
وصل عدد الضباط الطيارين الذين قتلوا في شـهر واحد، 
سـتة وثلاثين، في شـهر رمضان مـن العـام 2005 في حي 
الكـرادة وحـده، وهو ما كشـفت عنه وثائـق ويكيليكس، 
التـي بينت أن ايران تشـن حملـة هادئة وفعالـة للثأر من 
طياري العـراق، وباتوا على قائمة اعدامـات أعدتها. لكن 
كل ذلـك لم يزعزع ايمانه بنهجه الاساسـي فأبى حتى بعد 
حلـه، الا أن يكون كما هو وطني التوجـه وقومي العقيدة 
ومؤسسة ذات ولاء شـعبي، فكان له شرف قيادة فصائل 
المقاومـة الوطنيـة منـذ التاسـع مـن نيسـان/ابريل العام 
2003 وحتـى الان، ممـا أفشـل مخططات الاعداء بانشـاء 
شـرق أوسـط جديد، وعكس تأثيرات العـدوان، الى ديار 
الغزاة هزيمة عسـكرية واقتصادية كارثية، بعد أن كبدهم 

خسائر كبرى في تصديه لهم على أرض العراق.
وعلى العكس من توجهات التأسـيس والنشأة الاولى 
للجيـش العراقـي، بادر الاحتـلال الى انشـاء جيش آخر 
قائم على أسس بعيدة جدا عن مفاهيم الوطنية والقومية 
التـي بني عليها الجيش السـابق، وكان ذلـك مقصودا في 
منـع تكـرار التجربة الاولـى ليقينه بـأن الوعـي الوطني 
والقومـي هـو شـعور متأصل فـي البنيـة العراقيـة، وكي 
يقطـع الطريـق علـى هـذا التوجـه بالوصول مجـددا الى 
بنية المؤسسـة العسـكرية، فقد ذهب الـى أن تكون النواة 
الاولـى لهذا الجيش قائمة على أكتاف ميليشـيات طائفية 
تكـن الحقـد والبغض الشـديد الى كل ما يتصـل بالجيش 
السـابق، كمـا أنهـا تخلصـت تماما مـن الحس والشـعور 
الوطنـي والقومـي، بعـد أن ابتعـدت سـنوات طويلة عن 
الوطـن وقاتلت ضده في صـف الاعداء، وكانـت عقيدتها 
هـي العقيـدة التـي تدربـت عليها فـي معسـكرات أجهزة 
المخابرات الدولية والاقليمية، التي تولت رعايتها لاهداف 
ضد الوطـن، فتصدر قادة فرقـه وأمراء الويتـه وأفواجه 
الكثير من زعماء ميليشـيات الدعوة وبدر، التي تأسست 
وتدربـت وتم تمويلهـا مـن ايـران، الذين قاتلـوا الجيش 
العراقي جنبا الى جنب مـع القوات الايرانية خلال ثماني 
سـنوات، وكان بعـض عناصرهم يتسـللون الـى الاهوار 
كـي يقطعوا الطريق على الضباط والجنـود العائدين من 
جبهـات القتـال أو الملتحقين بها ويقتلونهم أو يأسـرونهم 
ويسـلمونهم الـى القـوات الايرانيـة، كمـا تسـنم القيادة 
في الجيـش الجديد أيضا عدد من الضبـاط الذين دربتهم 
المخابرات الامريكية والذين سموا (قوات تحرير العراق)، 
وهي ميليشيا تابعة الى أحمد الجلبي، كان غالبيتهم ممن 
تم تسـفيرهم من العراق كونهم من أصول ايرانية، مضافا 
اليهـم بعض العسـكريين الفاريـن من الجيش، كما سـمح 
للحـزب الاسـلامي العراقـي الطائفي بترشـيح من يرونه 
مـن عناصرهـم للانتماء الـى الجيـش الجديـد، أو تزكية 
بعـض ضباط الجيش السـابق مـن ذوي الرتب الصغيرة 
للالتحـاق مجددا بعد أن يتعهـدوا له، اضافة الى حصص 
أخـرى تم توزيعها علـى ميليشـيات البيشـمركة الكردية 
وجيش المهدي والوفاق الوطنـي العائدة الى أياد علاوي 

وبقية الاحزاب المشـاركة في العملية السياسـية، مما بات 
معروفـا جـدا في الوسـط العسـكري مـا يسـمى (ضباط 
الدمـج) الذيـن اتضـح أن الغالبيـة منهـم يجهلـون حتى 
القراءة والكتابة، وأن مؤهلهم الوحيد هو العمل السـابق 
مـع الاحـزاب الطائفية التـي قاتلت مع الايرانيـين أو التي 

تدربت على يد المخابرات الامريكية قبل الغزو.
لقـد جانـب المالكـي الصـواب كعادتـه وهو يقـول (أما 
اليـوم وفـي العـراق الجديـد الـذي شـيدت فيـه العملية 
السياسـية علـى احتـرام الجيـش وعـدم تسييسـه عدنا 
لبنـاء جيشـنا علـى أسـاس المهنيـة والوطنيـة والالتزام 
وعدم الانحياز لاية جهـة)، بينما الحقيقة لازالت واضحة 
فـي أن المليشـيات هـي العنصر الفاعـل والقائـد للجيش 
الحالـي، حتى بات عدد الفرق التـي تدين بالولاء للدعوة 
معروفا وللمجلس الاعلى والاكراد وغيرهم معروفا أيضا، 
بـل انـه لازال يحتفـظ بالويـة عسـكرية تابعـة للجيـش 
أسـميا فقـط، بينمـا هـو يتحكـم بقوتهـا ويحركهـا كيفما 
شـاء في القاء القبض على معارضي العملية السياسـية، 
حتـى باتت اعتراضـات مجالس المحافظات مسـموعة عن 
المداهمـات التـي تجـري بـين الحين والاخـر من قبـل هذه 
القـوات، وكان آخرهـا مطالبات المسـؤولين فـي محافظة 
صلاح الدين للـوزراء، الذين هم من المحافظة بالمسـاعدة 
في اطلاق سراح الذين تم اعتقالهم من أبناء المحافظة على 
يد هذه القوات، مما يؤكد غموض الولاءات داخل الجيش 
وتعددهـا وأنها أبعد مـا تكون عن الـولاء للوطن. فما هي 
الفائـدة المرجـوة من جيـش لا يعرف منتسـبوه عقيدتهم 
العسـكرية، وولاءهم لمـن، وعدوهم من؟ بعـد أن تحولوا 
الى أدوات بيد أحزاب تفتقر الى الهوية الوطنية الجامعة، 
وبـات واجبهم الاسـاس المرابطة في شـوارع وأزقة المدن 
كي يهينوا كرامة المواطن، ويعرقلوا حركة المرور بأرتالهم 
التي لا تحترم أبسـط قواعد الضبط العسكري والقانون، 
أو يتحولوا الى ممثلين فاشـلين يؤدون أدوارا ساذجة في 
خـداع المواطـن وارهابـه بحجة وجـود عبوة ناسـفة في 
سـيارته، كما شـاهدنا ذلك على احدى الفضائيات، بينما 
يعانـي الكثيـر من قادة الجيش السـابق فـي دول الجوار 
بعـد أن هجـروا مـن وطنهم، وهـم الذين ضحـوا بالغالي 
والنفيس في أصعب الظـروف التي مرت على العراق، من 
شـظف العيش ومن عدم قدرتهم علـى التصرف بأملاكهم 
العقاريـة، بعـد أن وضعـت الحكومـة يدها علـى أملاكهم 
واسـتغل الكثيـر من قادة الاحزاب والمليشـيات وشـيوخ 
عشـائر السـلطة ورجال دين السـلطة، دورهم السـكنية 
فـي بغـداد والمحافظـات واتخذوهـا مقـرات لهم أو سـكنا 

لعوائلهم وأقربائهم من دون مقابل.
ان اطلاق تسمية الجيش العراقي على الجيش الموجود 
حاليا في العراق فيها أجحاف كبير، ولا يمكن أن تسـتقيم 
أبدا الا بعـد أن يعود العراق الى مرحلـة الدولة الوطنية، 
وان الوصـول الى هـذه المرحلة يتطلب الكثيـر من الوقت 
والجهـد وزوال الاحتـلال بجميـع أشـكاله والوانـه، وما 
رافقـه من أحزاب طائفية لقيطة وتدخلات خارجية دولية 
وأقليمية، وهـذا غير ممكن في الوقـت الراهن، لان القوى 
التي تسـيطر على المشـهد السياسـي العراقـي هي أدوات 
وأجهـزة لتلك القوى ولا يمكن أن تلعـب هذا الدور مطلقا، 
بـل ان الجهة الوحيدة المخولة شـرعا وقانونـا بالوصول 
الى هذا الهدف هي المقاومة الوطنية الباسـلة التي كان لها 
الدور الريادي في التصدي للعدوان، وهي الابن الشرعي 

للجيش العراقي والوطن. 
  ٭ باحث سياسي عراقي           

د. مثنى عبد الله ٭

المدن الإعلامية: هل هي منعطف في تاريخ الإعلام
 العربي أم أنها مجرد ردة فعل للإعلام العربي الرسمي؟

■   يُعنــى هــذا المقال بمحاولة اســتقراء بروز ظاهرة 
«المــدن الإعلاميــة» كمدينة دبي الإعلاميــة ومدينة مصر 
للإعــلام ومعها وســائل إعلاميــة، خاصة المرئيــة منها 
كشــبكة الـMBC الســعودية التي كانــت تبث من لندن 
وحاليا مــن مدينة دبي الإعلامية، وليس من الســعودية 
هاتيــة. وهي مع أنها  لاعتبارات سياســية ودينية وتوجُّ
لُ رســميا بشكل مباشــر أو غير ذلك إلا أنها تمارس  تُموَّ
نشــاطها في بلدان اللجوء الإعلامي، عربيــا وغربيا، إن 
جــاز لنا الوصــف. ولا بــد أن يفضي بنا الاســتقراء إلى 
تحليــل خلفياتها وعوامل نشــوئها السوســيوتاريخية 
والسياســية والأيديولوجيــة والاقتصاديــة والإعلامية 

والمعلوماتية وغيرها من عوامل. 
ويــكاد يصبح من الصعــب بمــكان أن تُناقش ظاهرة 
«المــدن الإعلامية» ووســائل الإعــلام في بلــدان اللجوء 
بمعــزل عــن مجمــل هــذه العوامل. وليــس من ناكــرٍ أن 
«المــدن الإعلاميــة» هــي جــزءٌ مــن العولمــة السياســية 
التطــورات  تلــك  وبالتحديــد  الاقتصاديــة،  والعولمــة 
المتعلقــة بالخصخصــة باعتبارهــا الــذراع الاقتصادية 
الطولى للعولمة السياســية، وتزايد الدعــوات إلى تخلي 
الحكومات العربية عن دورها التقليدي في قيادة السوق 
وإدارة المؤسسات الخدمية ذات النفع العام الاقتصادية 
والإعلامية والمعلوماتية وغيرها، مما يضع النظام العربي 
برمتــه في ورطة كبرى. نحــن إزاء كلمتين ذات مفهومين 
مهمين: «المــدن» و»الإعــلام».. «المدن الإعلاميــة» مفهوم 
خاص بالعالم العربي ولا يكاد يكون لها وجود في غيره 
مــن بلدان العالــم. ويمكــن تعريفها بأنهــا حيزجغرافي 
مساحي أرضي أو شبكي دولي (إنترنتي) جيو إعلامي، 
ويمكن أن يكون جيوبوليتيكيــاً أيضاً، تُمارس من خلاله 
مناشــط إعلاميــة ومعلوماتيــة، ومدينة دبــي الإعلامية 
ومدينة دبي للإنترنــت أقرب مثالين على ذلك. في داخل 
هــذه المــدن يُفترض فــي ضوء المفهــوم العلمــي لـ»المدن 
الإعلاميــة» أن يحدث تنــوع إعلامــي ومعلوماتي يحمل 
أشكالاً ومضامين أيديولوجية وقيمية متباينة ومتغايرة 
وحتى متناقضة إلى درجة التطاحن ربما، ولكن يُفترض 
أن يظل التقييم والحكم للمســتهلك المتلقي، وهو تكريس 
علمي وموضوعي لنظرية قدرة الإنســان المتلقي على نقد 
مــا يقرأه وما يشــاهده وما يســتمع إليه. مــن خلال هذا 
الطرح نحاول أن نتســاءل: هل هي تحول إعلامي عربي 
فــي عصر العولمة والثــورة الرقمية ومــا حملته معها من 
تكنوتقنيات شــديدة التعقيد وبالغة الأهميــة، لما يُعرف 
بتكنولوجيــا الإعــلام والمعلومــات التي هدمــت الحدود 

المادية وأطاحــت بالصعوبات اللوجســتية بتدفقها عبر 
الأقمار الاصطناعية من غير تأشيرة دخول، أم أن «المدن 
الإعلاميــة» مجــرد ردة فعــل للإعــلام العربي الرســمي 
ومحاولــة للانتقام، ولكن بشــكل حضــاري تكنولوجي 
وتكنوتقنــي ومعلوماتــي وإعلامــي من ســتة عقود من 
تعامــل الإعــلام العربي الرســمي مع الجماهيــر العربية 
علــى أنهــا مجرد حــالات ســلبية لتلقــي «التعليمات» لا 

«المعلومات». 
وقد تنبأ بعض المشــتغلين الأمريكيــين والبريطانيين 
بالإعلام، في عقدي الستينات والسبعينات والثمانينات 
والتســعينات أمثــال ماكلوهــان ومكوايل وآنــغ وبويد 
وباغنغهــام ودريمونــد بظهــور «المــدن الإعلاميــة» في 
العالــم العربي نتيجة لتفشــي الإعلام العربي الرســمي 
الناطــق باســم النظام الحاكــم والمكرس لوجــوده. وقد 
ذكــر بويد على ســبيل المثــال في دراســة له عــام 1984
عن انتشــار الفيديو في العالم العربي والتأثير الســلبي 
لراديو «صوت العرب» كمثال على ســوء الإعلام العربي 
الرسمي، الذي كان يعبر عن وجهة النظام الواحد والذي 
كان بالتالــي آحــادي الطــرح ممــا جعله يقــدم للمواطن 
العربــي - مثلا - حقائق مشــوهة ومضللــة عن قدرات 
العــرب العســكرية في مواجهــة إســرائيل. وبويد توقع 
نتيجةً لاستشــراء إعلام النظــام العربي الرســمي قيام 
«مــدن إعلامية» - وإن لم يُشــر إلى ذلــك صراحة - في 
المســتقبل لمواجهة هــذا الإعلام بعد حــدوث صحوة في 
العالم العربي. أما مفهوم «الإعلام» فهو يُفترض أن يكون 
مرتبطــا بالضرورة بالإعــلام to inform عــن معلومة 
جديــدة وليــس فقــط مجــرد معلومــة، أي أن لا يكــرس 
مــا يعرفه المتلقــون. وأن يقدم تحليلات جديــدة لظاهرة 
مســتجدة في السياســة والاقتصاد والتربيــة والتعليم 
والمجتمعيات وغيرها. ثمة تساؤلات تتصل بهذا المبحث، 
وهي تساؤلات مشروعة تلح على الذهن بأفكار من قبيل 
هــل «المدن الإعلامية» هي بمثابة فرض حجر صحي على 
الحرية الإعلاميــة؟ وهل المقصود منها عزلها عن الإعلام 
العربي الرســمي لكيلا يصيبها الوباء المعدي من الإعلام 
العربــي الرســمي؟ وهل يمكن وصف «المــدن الإعلامية» 
بأنها التفاف على الحرية الإعلامية؟  ولعل من الصعوبة 
ـ ونحــن بصدد هذه النقطــة المركزية - أن تُســتثنى من 
هــذه العوامل المســببة لبعض أنماط الســلوك الخاطئ، 
تلــك العوامــل المرتبطة بفتــرات اقتصاديــة واجتماعية 
ترجــع إلى مرحلتي الغوص والصحــراء، حيث لم توجد 
لا «مدن إعلاميــة» ولا غيرها. هذه العوامــل وإن اعتُبرت 
ضمن عوامل الإرث الثقافي إلا أنها كانت تحكمها قوانين 
ذات خصوصية تاريخية واقتصادية وسياسية وثقافية 
وأخلاقية واجتماعية متداخلة، التي وإن تغيرت سماتها 
لتغير الوقت والظروف المعيشــية المرتبطة بالنفط، تبقى 

عوامل قد لا نستطيع تبرئة ذمتها في تحمل درجة معينة 
من المسؤولية عن بعض السلوكيات الخاطئة. إذن؛ يبدو 
لنــا أنه ليس منهجياً ولا مــن الموضوعية ولا العلمية بأي 
مكان، أن نلقي بالمســؤولية كاملة على فترة العقدين من 
عمر «المدن الإعلاميــة» و»مدن الإنترنت» ومقاهيه ولا أن 
نلوم ذلك الصندوق الرقمــي الموجه بالريموت كونترول 

القابع في إحدى زوايا البيت المسمى بالتلفزيون.  
يُلاحظ أن كثيرا من الأسر والمدارس بين جهات كثيرة 
أخرى، غالبا ما تبحث عن أعذار تبرر بها عجزها التربوي 
ووجــدت  التعليميــة،  سياســاتها  وعقــم  والتوجيهــي 
فــي «المــدن الإعلامية» والإنترنــت والتلفزيــون ضالتها 
المنشــودة ومهربهــا من المســؤولية، وإن كنــا كما أكدنا 
أن الإعلام يتحمل جزءاً من المســؤولية، ولكن لا يُفترض 
تنحيــة العوامــل الأخرى وتحجيــم دورها في التنشــئة 
والتربيــة والتعليم. ومن المفيد هنــا أن نذكر أن أحد أهم 
الخصائص الســيكولوجية المعروفة عــن الطفل العربي 
(من سن التعامل مع «المدن الإعلامية» و»مدن الإنترنت» 
ومقاهيه، وهو غالبا الثانية عشرة إلى التاسعة عشرة)، 
أن القيــم الأخلاقيــة العربيــة والإســلامية المتجذرة في 
ذهنية الطفل العربي تحد كثيرا من التأثر السلبي للمواد 
غيــر المفيــدة فــي «المــدن الإعلاميــة» و»مــدن الإنترنت» 
ومقاهيــه. ويلاحَظ مثلا أنَّ تأثيــر الصورة الإباحية على 
الإنترنت بين الســواد الأعظم من العرب المشار إليهم، هو 
تأثير مؤقت ومرتبط بســن معينة، وسرعان ما يتلاشى 
هذا التأثير حين الانتقال إلى سن أكبر. وهذه الملاحظات 
يمكن أن تنسحب إلى حد كبير على بقية الأطفال العرب، 
وربمــا بنســب ترتفــع هنا وتنخفــض هناك فــي الربوع 
العربيــة، إلا أن المبــدأ يبقــى تقريباً واحــداً. إذن نخلص 
مــن هذا إلى القــول: إن أحد أهم العلاجــات المقترحة من 
قِبَلِنا إزاء التخوف الأســري على الأطفال والناشــئة من 
التنــوع الإعلامــي والحريــة الإعلامية من خــلال «المدن 
الإعلامية»، هو أن تطرح مؤسســات التربية والتعليم في 
العالم العربي مادة «التربية الإعلامية» في مدارسها على 
امتداد مراحل التعليم كافة، وأن تجعلها إجبارية أســوةً 
بمواد القــرآن الكريم والعلوم الشــرعية واللغــة العربية 
والرياضيــات، وأن تبنــى هذه المادة على أســاس منهج 
ناقــد يتعامل مع التلميــذ والطالب على أنه مشــارك في 
العمليــة التعليمية ومتفاعل معهــا، وأن يطبق هذا المنهج 
على مختلــف المــواد الأخرى. ولمــاَّ كان الكاتــب مصمم 
منهــج للتربيــة الإعلامية فــي دولة قطر نوصــي - على 
ســبيل المثال لا الحصر- بضــرورة المصاحبــة الوالدية 
لأطفالهم إلى «المدن الإعلامية» لا للرقابة ولكن للتوجيه. 
والمصاحبــة الوالدية لأطفالهــم ضرورية بالقدر نفســه 

أثناء المشاهدة التلفزيونية.
٭ كاتب قطري

أ . د .علي الهيل ٭ 

هذا ما نريد ان تكون عليه السجون العربية

■ إن المتأمل للمشـهد السياسـي العربي اليوم يلاحظ أزمات سياسـية حادة تجتاح 
معظـم الدول العربيـة، تهدد بعضها بالتشـطير، وبعضهـا بالفتنة الطائفيـة، وبعضها 
بالفوضـى وثـورات الجيـاع.. وبغض النظر عـن مبرر التدخـل الخارجي الـذي يرفعه 
الرسـميون (عـن حق أو باطـل) فإن كل هذا الذي يحدث يجد له أسسـا تمتـد عميقا في 
تربـة المناخ السياسـي الفاسـد، الذي يسـود هـذه الـدول ويرتبط في جانـب كبير منه 
بقضايا الاسـتبداد والفسـاد والتكالب على البقاء في السـلطة والـولاء للأجنبي، التي 
يمكـن اختصارها في قضية واحدة هي أزمة الشـرعية التي يفتقد إليها النظام الرسـمي 

العربي برمته. 
فما هي ملامح هذه الأزمة؟ وما الذي أفضت إليه؟ وقبل هذا وذاك ما الذي نقصد إليه 

بالشرعية في حقل الفكر السياسي الحديث وما هي أسسها؟
إن التأسـيس النظري لفكرة الشـرعية، كما تقوم عليها الدولـة الديمقراطية، تنبني 
على أسـاس أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا، وأن التفويض الذي يمنحه لحكامه 
ليـس دائما (بمعنى الامتداد في الزمـان) ولا مطلقا (بمعنى الحرية التامة في التصرف) 
وإنمـا هو خاضـع لقوانين تنظم الكيان السياسـي مـن خلال ضوابط محـددة هي التي 
نسـميها الدسـتور. فالدولة الديمقراطية تفترض أن أي شـرعية لا تكتسب إلا من خلال 
علاقة قانونية سلمية يكون فيها القانون هو الضامن لحقوق الأفراد وكل الفئات المؤطرة 
بثقافة الحوار والنقاش العمومي والمُحلة لسـلطة القانون محل سـلطة القوة السـافرة 
هـذا على المسـتوى النظري، وبما أن الممارسـة قد تـؤدي أحيانا إلى بعـض التراجعات 
والاخـلالات، فـإن الديمقراطية لها آليات تحمـي بها وجودها، من خـلال اعتمادها على 
مؤسسـات قائمة على توازي السـلطات وتقابلها ومراقبتها لبعضهـا البعض، بحيث لا 
ينزاح النظام السياسـي إلى حكم فردي أوتوقراطي يتمتع فيه الحاكم أيا كان بسلطات 

مطلقة وغير محدودة.
وبمقارنة بسـيطة مـع أنظمة الحكم العربية نجد أن كل الشـروط التـي تمنح الحاكم 
شـرعيته غائبة بصورة شـبه كلية تقريبا، حيث أن غالبية الحكام العرب، في ما يسمى 
جمهوريات، جاءوا إلى السـلطة بانقلابات عسـكرية، أي من خلال سـلطة الأمر الواقع، 
وبغض النظر عن الانتخابات التي يجريها الحكام في ما بعد، فإن هذه الأنظمة تبقى غير 
شـرعية لأنها تتأسـس على القوة وليس على الحق، فالقوة لا تؤسس شرعية قانونية، 
بـل مجرد حصافة أي حسـاب ذكي للمصلحة (مصلحة الحاكم وليس الشـعب) تفرضه 
توازنـات القوى بـين أجنحة النظام (العسـكرية أو الطائفية أو العشـائرية والعائلية) 

وإن فـرض شـرعية الدولة قد تحول إلى خـوف وعنف لا يبرره القانـون وتبرره إرادة 
الحاكـم. وحتـى الـدول العربية التي تحكمهـا أنظمة الملكية التي تسـتمد شـرعيتها مما 
يسميه ماكس فيبر «نفوذ الأمس الأبدي» فإن هذا الملْك يؤسس مشروعية مطلقة لممارسة 
الاسـتبداد والهيمنة مسـتخدما حجة الأمن والسـلم الاجتماعي، بحيث تتم المماثلة بين 
القانـون وإرادة الحاكم، أو إنها تحل محله. أما العـدل في منطق الدكتاتوريات العربية 
فهو أن يتنازل المواطن العربي عن كل حق مقابل أن لا يتنازل الحاكم عن أي حق بدعوى 
حفظ امن الدولة وتوفير العيش الكريم، غير أن كل مراقب نزيه يلاحظ أن أنظمة الحكم 
العربية ومنذ الاستقلال، فشلت تماما في تحقيق ما وعدت به، فلا هي تمكنت من إرساء 
أسس السلم الاجتماعي (فوضى، حروب أهلية، فتن طائفية..) ولا هي تمكنت من تحقيق 
عيش كريم للمواطن (بطالة، جريمة، فسـاد مالي ورشـوة ومحسـوبية..) وبهذا المعنى 
فقدت الأنظمة العربية كل شرعية مفترضة لها، فهي لم تأت بتفويض شعبي وانتخابات 
حـرة معبرة عن إرادة المواطنين، وفي ذات الوقت عجزت عن تحقيق الرخاء الذي ظلت 
تعـد به طويلا بعيدا عن معدلات النمو الوهمية والاسـتقرار الكاذب الناجم عن القبضة 
الأمنية المشددة، بل راكمت المزيد من الأزمات والمشاكل التي تهدد كل لحظة بالانفجار في 

شكل فوضى وعنف غير محسوب العواقب (النموذج التونسي على سبيل المثال)..
والمشـكلة أن الحكام العرب يطيلـون أمد الأزمة من خلال السـعي الدائم إلى التمديد 
(بعضهم جاوز الأربعة عقود) والتوريث (المثال السـوري وسـعي أنظمة أخرى للسـير 
علـى خطاه) فجميعهـم يحكمون بلدانهم منـذ عقود من خلال أجهزة بوليسـية تحكمها 
الهواجس الأمنية وتأخذ الناس بالشبهة وتمارس العنف على الشعب وكأنها في حرب 

معه لمنعه من حق التعبير والاحتجاج.
إن انتشـار حالات العنف والفوضى والأزمات الاجتماعية والسياسـية الخانقة على 
امتـداد الوطـن العربي، إنما هـي نتاج أزمة الشـرعية التـي تعانيها الأنظمـة الحاكمة، 
والتـي من خلال إصرارها على البقاء إنما تبشـر بمزيد مـن الاضطرابات والانتفاضات 

لا يمكن توقع مداها.
أخيـرا يمكـن القـول ان الأنظمـة العربية لم تـدرك المعنـى الحقيقي لوجـود الدولة، 
فالدولـة لم توجد لتلغي حرية الإنسـان أو تقيـده بالعنف والاسـتبداد، و»إنما وُجدت 
لتحرر الإنسـان مـن الخوف» كما يقول سـبينوزا ولتضمـن له حقوقه الأساسـية التي 
يتمتـع بهـا بمقتضى إنسـانيته، ولكن الأنظمة العربيـة ضلت السـبيل ورأت في الحكم 
غنيمة، وفي أجهزة الدولة أداة لممارسة التسلط، وفي الثقافة سبيلا للتضليل والخداع، 
وفـي الإعلام وسـيلة للكـذب والدعاية.. وبعد هذا يتسـاءل البعض لمـاذا لا زلنا نراوح 

مكاننا في ذيل قائمة الدول الأشد تخلفا..!

٭ كاتب من تونس    

سمير حمدي٭ 
الأنظمة العربية وأزمة الشرعية 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مستوطنة القدس والردود «الصوتية» الغربية

نهاية حلم وبداية رحلة: على محبي الوحدة الاحتفال بالانفصال

الاسكندرية: نذر الفتنة وتمزيق «وطن»

(1)
■ لـم يكـن مـا يجـري فـي السـودان مـن حـركات 
انفصاليـة امـرا مسـتغربا بعـد احتـلال العـراق عام 
2003، قلنا في ذلك الوقت ان القوى الأجنبية تستهدف 
تقسيم العالم العربي وتفتيت مكوناته على كل الصعد، 
ونشرت خرائط التقسيم على كل المواقع الالكترونية، 
كانـت أدوات التقسـيم والتفتيـت لهذه الأمـة حركات 
سياسـية أو مذهبيـة أو عرقيـة محسـوبة علينا نحن 
والبريطانيـة  الأمريكيـة  الإدارات  قدمتهـا  العـرب 
والفرنسـية والألمانية وغذوها ومولوهـا وروجوا لها 
سياسـيا وإعلاميا في أوسـاط الرأي العـام في العالم 
وشيطنوا حكام بعض الدول العربية ليسهل اقتناص 

قادتنا واحدا تلو الآخر والنيل منهم ومن أوطاننا.
 بعـد احتـلال العـراق اختـل التـوازن فـي النظـام 
العربـي، فمثـلا ليبيـا سـلمت كل مـا تملك مـن معدات 
يشـتبه بأنهـا تشـكل خطـرا على الغـرب إلـى أمريكا 
حفاظـا علـى ليبيـا مـن التفكيـك والاحتلال كمـا فعل 
بالعـراق، أنظمـة عربية أخـرى وضعت نفسـها تحت 
إمـرة دولـة الاسـتكبار العالمـي تحـت شـعار محاربة 
الإرهاب الـذي أطلقتـه الإدارات الأمريكيـة المتعاقبة، 
وراحت تطارد مواطنيها المطالبين بالإصلاح والحرية 
والمشـاركة في صناعة قرار مـا يتعلق بمصيرنا وامننا 

وثرواتنا وسيادتنا.
سـأبكي على كل حبة رمل تسـلب من وطننا العربي 
فمـا بالك بقطـاع جغرافي وبشـري ينفصـل عنا تحت 
ذرائـع مختلفـة كما هـو الحال فـي جنوب السـودان، 
العـراق قسـم وفـدرل وغـدا بعد نجـاح السـابقة في 
جنـوب السـودان سـيكون جنـوب العـراق، لكن قبل 
ذلك الاوركسـترا الغربيـة بدأت العزف على تشـجيع 
وتحريـض أتباعهـا فـي السـودان للمطالبـة باعتبار 
ولايـة دارفـور «إقليـم» تمهيـدا لتحديـد حـدوده ثـم 
انطـلاق نحـو بدعة «حـق تقريـر المصير» وهكـذا بدأ 
العـام الحالـي بسـلب جزء مـن تـراب امتنـا العربية 
والإسـلامية، صحيـح أن النظام السياسـي القائم في 
السـودان لـم يحسـن إدارة الأزمـة لكـن اللائمـة تقع 
على النظم والنخب السياسـية السـودانية السـابقة 
والحالية (عبود والنميري والصادق المهدي والترابي 
وغيرهـم) ومـا يسـمى بالمعارضـة اليـوم فـي دارفور 
كلهم يشـتركون في جريمة تقسيم السودان واضعافه 
لاطماع ذاتية دنيوية مدعومة بقوى أجنبية أوروبية.

 ( 2 )
نقـول اليـوم وداعـا لجنوب السـودان مـا أردنا له 
وداعا، وكلنا حسـرة على فراقـه ولكن نقول لإخواننا 
في جميع ولايات السـودان الباقية تعالوا نختلف مع 
النظام القائم إن كنتم تكرهونه لكن بالطرق السلمية، 
تعالـوا نحافظ على شـخصية السـوداني سـواء كان 
علـى هرم السـلطة أو مواطنا بسـيطا ولا نندفع تحت 
ذرائـع عدوانيـة تسـتهدف السـودان برمتـه شـعبا 

وموارد وقيادة. 
إسـرائيل لم تسـمح بمحاكمـة جندي مـن جنودها 
الذين ارتكبوا أبشـع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني 
في الماضي والحاضر وأيضا في المستقبل، فكيف نسمح 
لأي دولـة أو جهة دولية بمسـاءلة أي مـن قادتنا مهما 
اختلفنـا معهم. قد يـرد متحذلق من مثقفـي «المارينز» 
ويقول الجندي الإسرائيلي لم يقتل مواطنا إسرائيليا 
والـرد على تلك المقولة إنهم منشـغلون بقتلنا من اجل 
التوسـع على حسـابنا وفي أراضينا. تعالـوا جميعنا 
نهتـف نتكاتـف من اجـل وحدة السـودان وسـيادته 
بسـيادته،  والإخـلال  إضعافـه  اجـل  مـن  لا  وقوتـه 
الخرطـوم  فـي  القائمـة  السياسـية  للقيـادة  ونقـول 
اليوم حصحص الحق لمراجعة سياسـية صادقة تبني 
سـودانا قويا متحدا وكل أبناء السـودان شـركاء في 
البناء وعلى المعارضة السـودانية بكامـل أصنافها أن 
تدرك أن في الوحدة قوة وفي التعالي فوق الجراح في 
الأزمات وطنية والسـودان يمر بأزمة شـديدة يحتاج 
إلى رجال صادقي العزم ويضعون مصلحة السـودان 

فوق مصالحهم الذاتية الدنيوية.

 ( 3 )
مأسـاة أخرى تجري في اليمن، دماء تنزف وجراح 
مثخنـة ونظـام متعسـف إلى ابعـد الحدود، وشـعب 
ينهشـه الفقـر والبطالة ومعارضة لـكل صنوف الظلم 
والذل والاسـتبداد والفساد تصرخ مستغيثة بالنظام 
نفسـه، لكي يعود إلـى جادة الحق، وتمتـاز المعارضة 
اليمنية عن غيرها في السودان والعراق بأنها معارضة 
وطنيـة صادقة لـم تلجأ إلى قوى أجنبيـة تعينها على 
النيـل من النظـام السياسـي القائم في صنعـاء بينما 
النظام نفسـه لجـأ إلى قوى إقليميـة ودولية ليعينوه 
علـى إخماد المطالـب الشـعبية الوطنية فـي الإصلاح 

ولو عن طريق القوة المسلحة.
رغـم حبـي وتقديـري للرئيس عبـد اللـه صالح لا 
يمنعنـي من القـول انـه ارتكب خطـأ سياسـيا فادحا 
عندمـا قال للعالم: «إن أحـزاب المعارضة لا قيمة لها... 
ـ علما  الاشـتراكيون انتهـوا عام 1994 ولا قيمـة لهم» ـ
بأنهـم مـن ركائـز الوحـدة اليمنيـة وبدونهم لـم تكن 
ــ وقال «الناصريون لهم عضوان في البرلمان  الوحدة ـ
ولا يشـكلون أهميـة سياسـية « وسـؤالي إذا حاربتم 
الحوثيين والاشـتراكيين والناصريـين ومن يتهم بانه 

من تنظيم «القاعدة» فمن تحكمون؟ 
 آخر القول: كنت ازعم ان الرئيس اكبر مما سمعت، 
وانه يحكم شعبا قال عنهم رسول الحرية محمد الامين 
« اهـل اليمن هم ارق افئدة، والين قلوبا، الايمان يمان، 

والحكمة يمانية. (صحيح البخاري).  

وانفرط العقد
وتناثرت خرزاته  رأي القدس

■ كانت لدي مشـاعر مختلطة حـول انفصال الجنوب، 
حتى شـاهدت وجوه المواطنـين الجنوبيين الذين اصفطت 
طوابيرهـم منـذ سـاعات الفجر الأولـى في انتظـار لحظة 
يقول كل واحـد منهم أنه كان ينتظرها عمراً بأكمله. عندها 

زال عندي كل لبس. 
إذا كان الانفصال/يمنـح هـؤلاء الإخـوة كل هذا الفرح، 
وكل هذه السـعادة، فأي حق لنا فـي أن ننفس عليهم هذه 
المشـاعر الفياضة، وهذا الإحسـاس بتحقيـق الذات؟ على 
الأقل، كان هناك سودانيون سعداء في ذلك اليوم المشهود: 

التاسع من كانون الثاني/يناير.
كنـا قـد قضينا اليـوم السـابق بأكمله فـي ضيافة مركز 
بجامعـة  السـلام  أبحـاث  ومركـز  للدراسـات  الجزيـرة 
الخرطوم نجادل أنفسـنا حول ما رآه أكثرنا كارثة محدقة. 
وصلـت إلـى الدوحة فـي السـابعة صباحاً، وبعـد أقل من 
سـاعتين كنت فـي خضم هذا السـجال الذي اسـتمر داخل 
وخـارج القاعة حتى بعد منتصف الليل. وعندما بلغنا تلك 
اللحظـة كان بعضنـا قـد حزم أمـره وقرر ألا يقـف مكتوف 

الأيدي بعد تلك اللحظة.
وبـين ذلـك، قلنـا كل ما يمكـن أن يقـال، ثم زدنـا قليلاً. 
تـلاوم المتلاومـون، وأقبـل المعـذرون ممـن غلبـت عليهـم 
طبيعتهـم الإنسـانية فحملـوا الأمانـة التـي أعرضت عنها 
السـماوات والأرض ظلماً وجهلاً، ليأتـوا بعد ذلك ليقولوا 
إننـا لـم نكن المسـؤولين وإنمـا هي مؤامـرات الأعـداء من 
صهاينة وشـياطين الإنس الجن، كبـاراً وصغاراً. لم تنطل 
هـذه الحجة علـى أحد من الحضـور، ولكن مـا أجمع عليه 
أغلبهـم هو أن الانفصال كان كارثة ومأسـاة تاريخية، إنما 
كان الاختـلاف حول حدود المسـؤولية: هل تقع على عاتق 
الحكومة الحالية وحدها، أم على الحركة الشـعبية، أم هل 
تقتسـمها الحكومات المتعاقبة منذ الاسـتقلال بالتسـاوي 
أو بغيـره، أم علـى كل النخبـة السـودانية مـن سياسـية 
واجتماعيـة وفكريـة؟ أم هل تقـع على المتآمريـن الأجانب 

والمتربصين بالبلد الطامعين في خيراته؟
قلـة مـن الحضـور، كان مـن أبرزهـم الأخ الصديـق د. 
لوال دينق، وزير النفط السـوداني وعضـو قيادة الحركة 
الشـعبية، أكـدوا أن الانفصـال كان خيـراً محضـاً، وحلماً 

انتظـره الجنوبيـون أكثر من ثلاثة وسـتين عامـاً (أي منذ 
مؤتمـر جوبا عام 1947 الذي ترجح فيه خيار الوحدة على 
الانفصال لأول مرة، ولكن بشـروط يقول الجنوبيون إنها 
لم تحتـرم). وقد أضاف دينق يقول إن الانفصال سـيكون 
خيـراً على السـودان كله، لأنه يحقـق للجنوبيين حريتهم 
واستقلالهم، ولكنه يحفظ أطر التعاون بين شطري البلاد، 
وقد يمهد لوحدة مستقبلية. وأكد دينق أن الحركة الشعبية 
لن تتخلى عن شـمال السـودان، لأن لها في الشـمال رفاق 
سـلاح قاتلـوا في صفوف الحركـة، وهي ملتزمـة بدعمهم. 

ولكن هذا قد يكون تهديداً أكثر منه وعداً بالتعاون.
في الورقـة التي قدمتها في الملتقـى رجحت رأي الأقلية 
الذي لا يرى أن انفصال الجنوب كارثة في حد ذاتها، ولكن 
سـيتحول لأزمـة لأن البعـض أراده أن يكـون أزمـة، ولأن 

توابعه الفعلية قد تكون عسيرة.
 فهنـاك أزمة وجدانية سـيتأثر بها ملايين السـودانيين 
ممن رأوا وطنهم يتمزق، وهناك أزمة شـرعية سـيواجهها 
ويخشـى  الجنـوب»،  «أضـاع  بأنـه  اتهـم  الـذي  الحكـم 
معارضـوه بأن يضيع ما هو أكثر إذا هو اسـتمر في الحكم. 
وهنـاك فـوق ذلـك أزمـة اقتصاديـة بـدأت بوادرهـا فـي 
سياسـات التقشـف التي أعلنت أخيراً. وعليـه فإن البلاد 
مقبلة على مسـتقبل مضطرب ما لم تتخذ إجراءات حكيمة 

لمعالجة هذه المسألة.
كل هذه الأمور يصعب تجاوزها، ولكن المشهد الماثل في 

الجنوب يطرح القضية بصورة جديدة.
 إن فشـل الحكومـة فـي المحافظـة علـى الوحـدة أمر لا 
جدال فيه، ولا بد أن تتحمل المسؤولية وتعترف بها وتدفع 
الثمـن، وهو أمر لنا إليه عـودة. ولكن حين يحتفل مواطنو 
الجنـوب كل هـذا الاحتفال بالخلاص من «ربقة الشـمال»، 
فإننـا لا بـد أن نعتـرف بـأن هنـاك مـا هـو أبعد من فشـل 
نظام. هناك فشـل نخبة بأكملها، بكل أطيافها وسياسـييها 

ومفكريها وفنانيها.
كانت هناك مشـاهد لشـباب ولدوا في الشمال وتعلموا 
هناك، واتخذوا لأنفسـهم مسـاكن ومعائش، ثـم تركوا كل 
ذلـك وعادوا إلى الجنـوب، يفترشـون الأرض ويلتحفون 
السماء، ولا يكاد الواحد منهم يجد ما يسد رمقهم. ومع ذلك 
يعبرون عن سعادتهم لأن أقدامهم «وطئت أرض الأجداد»، 
ويؤكدون أنهم مستعدون لتقديم أكبر قدر من التضحيات، 
والبدايـة من الصفـر، من أجل تحقيـق الحريـة والكرامة. 
أيـن كنا نحـن كل هذه السـنوات من المشـاعر المحتقنة في 
الصـدور؟ كيـف فشـلنا في خلق مثـل هذا الشـعور القوي 
الفياض من الولاء والانتماء تجاه السودان الواحد كوطن 

للجميع؟ 
إن مشـكلة النخبة في السـودان، حتى المتعاطفين منهم 
مـع الجنـوب، ليسـت في أنهـم يشـعرون بالألـم لانفصال 
الجنـوب، بـل لأنهـم يبـدون فـي غفلـة تامـة عـن الفجوة 
الكبيـرة في المشـاعر التي ظلت تفصل بين شـعبي الوطن، 
حيث فشلوا في تلمس الرغبات الحقيقية لمواطني الجنوب 
أو في إدراك عمق الشـعور بالانفصـام والعزلة عند هؤلاء 
المواطنـين. وهذا وحـده مبرر كافٍ لأن يفضـل الجنوبيون 
الانفصـال، بل كذلك لكي يرحب به كل من يقدر الوحدة من 
باب الحـرص على أهل الجنـوب، وإلا فإن الإثـم لن يكون 

فقط السذاجة والغفلة.
ولعـل من الإنصاف أن يقال أن الشـماليين في غالبيتهم 
لا يكنـون الكـره لأهل الجنوب، وإن كان مـن المبالغة كذلك 
القـول إنهـم يحبونهـم. فهناك انفصـام شـعوري بين أهل 
الجنـوب وأهـل الشـمال، وحالـة مـن العيش بالتـوازي، 

حيـث ينزوي كل في عالمه الخاص، ولا يزيد الاختلاط على 
النواحي السـطحية. ولكن مع ذلك فإن موقف أهل الشمال 
من إخوانهم لا يشـبه موقف الصرب مثلاً من مواطنيهم في 
كوسـوفو أو البوسـنة، وهـو موقف يحـب الأرض ويكره 
أهلهـا. فالسياسـيون والمواطنون الذيـن أظهروا الحرص 
علـى الوحـدة لـم يكونـوا متعلقين بـأرض الجنـوب دون 
أهلهـا، وكثيرون منهم لا يفكرون فـي الذهاب إلى الجنوب 
أصلاً. ولكن التمسـك هنا هو بمفهوم شـبه صوفي لوحدة 

الأرض واستمرارية الوطن.
ولكن هذا الموقـف لم يترجم عند السياسـييين والقادة 
إلـى جهـد لتفهـم أهـل الأرض أو السـعي الجاد إلى كسـب 
ودهـم. ومـن هنا وقـع تناقض كبيـر بين الحرص الشـديد 
علـى وحـدة أراضي البـلاد وقلـة الاكتراث بمن يسـكنون 
تلك الأرض. فقد ظل تعامل سياسـيي الشمال مع رصفائهم 
فـي الجنـوب تعاملاً سـطحياً، فيـه كثير من الاسـتخفاف 
والتعالـي، وغيـر قليل مـن الانتهازية والاسـتغلال، حيث 
كانـت الأحـزاب والحكومات تسـتغل سياسـيي الجنوب، 
وتجتهد في إفسـادهم واستغلال نقاط ضعفهم، ولكنها في 

نفس الوقت لا تستمع لآرائهم بجدية أو احترام.
إذن نحتـاج كلنا لمراجعة شـاملة لمواقفنـا من الجنوب، 
ولعل بداية التكفير تكون أن نحتفل مع أشقائنا في الجنوب 
باسـتقلالهم الـذي تعلقوا به ودفعوا من أجلـه ثمناً غالياً، 
لأن أي موقـف بخـلاف ذلـك يعني أننـا نتمنـى أن تتحطم 
أحـلام هـؤلاء الإخـوة وتخيـب تطلعاتهم، وأن يخسـروا 
هذا الإحسـاس النـادر والثمين بالانعتـاق والتحرر. وهذا 
ليـس من حق أي إنسـان، أياً كان. صحيح أننـا كنا نتمنى 
أن يتحقق للإخوة نفس هذا الشـعور بالانعتاق والانتماء 
مع بقائهم في إطار الوطن الموحد، ولكننا فشـلنا في نهاية 
المطـاف فـي إقناعهم بـأن البيـت بيتهم، وهذا فشـل يجب 
أن نعتـرف بـه ونتحمل تبعاتـه، وأولهـا أن لا ننفس على 

الإخوة مشاعر بهجتهم.
ولكـن مـن يحتاج إلـى مراجعـة أكثـر هم مـن يتولون 
زمام المسـؤولية في البلاد. فإذا كانت النخبة والحكومات 
المتتاليـة راكمت الفشـل، فإن الحكومـة الحالية جعلت من 
الفشـل حالة إبداعية، حيث اختلقـت أزمات من العدم، كما 
في حال دارفور، أو حولت النجاح إلى فشل بسرعة فائقة، 
كما في حال اتفاقية السلام الشامل التي تحولت من إنجاز 

إلى سلسلة أزمات تفضي الواحدة منها إلى الأخرى.
وكنت قد مارست التفكير بصوت عال أثناء ملتقى مركز 
الجزيرة للدراسـات المذكـور آنفاً، حيث رأيـت أننا لا نريد 
فقـط اعترافاً بالفشـل، بل كذلـك إقالات واسـتقالات حتى 
يدفع الفاشـلون ثمن الفشل، وحتى لا يضطرد اتباع النهج 
الفاشـل. ولكننـي قلت إننـي على اسـتعداد لأقبـل بما هو 
أقل من الاسـتقالات، وإن كانت مسـتحقة بـل وواجبة، إذا 
رأينا توجهاً جـاداً وصادقا نحو الإصلاح الشـامل للنظام 
ووضـع البلاد فـي الطريق نحو الاسـتقرار. فمـا يجب أن 
نتجنبـه تحت كل ظرف هو شـبح الصوملـة الملقي بظلاله 

على البلاد.
السـودان مـا يـزال يواجـه أزمة مشـتعلة فـي دارفور، 
وقد شـهد الشـرق قبل ذلك تفجر الأوضـاع، وتحت الرماد 
وميض نـار لا يخفـى على ناظـر. وهناك في شـمال البلاد 
ووسـطها وفي كردفـان بوادر تذمر. وفـي كل الأحوال فإن 
قـرار التقشـف الـذي أعلن مؤخـراً (ويـا له مـن توقيت!) 
قد تسـارع بتفجيـر الأوضاع بعيـداً عن خطـط وترتيبات 
السياسـيين، تمامـاً كمـا حـدث ويحـدث هـذه الأيـام فـي 
تونـس والجزائر. وحينها قد تخرج الأمور من السـيطرة، 
فالسـودان ليس تونس أو مصر، حيث أن تركيبته القبلية 
المعقدة وكثرة السـلاح فيه قد تحول أي انفجار إلى تفجير 

للوطن بكامله.
إذن لا يكفـي فقـط تحمل المسـؤولية، من قبـل الجميع، 
بـل لا بد من التحرك بمقتضى المسـؤولية. لقد نال الجنوب 
اسـتقلاله، سـواء شـئنا أم أبينـا. بقـي أن ينـال الشـمال 

استقلاله كذلك.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ عـروس المتوسـط تبقى شـاحبة كئيبة هذه الأيـام ،بـل إن أردنا الدقة 
منـذ عقود، وهي حُبلى بنذر سـوء وتوجسـاتٍ من فتنة مقبلـة، وإن لا تراها 
عين الحاضر كاملة التجسد. ولأن هناك اضطرادا وثيقا بين المكان ومحدداته 
المادية والمعنوية وبين الدور الذي يتمثل به في سـاحات الجغرافيا والتاريخ 
والمكانة ، فلطالما كانت الإسـكندرية ـ بسـبب وضعها الجغرافي كنتوء أمامي 
ملتحـف بسـاحل المتوسـط ـ تمثـل بكليتها (فنـارا) لمصـر بأكملهـا.. أول من 
يسـتقبل عنهـا غـزاة الغرب وآخـر مـن يودعهم، مـن تمتزج فيهـا حضارات 
ومـراس ثقافة ومدنية، وتقوم كذلك بدور مستشـرف لحوادث وأحوال ونذر 

قادمة ـ ينحجب أهل الداخل عنها بصخب دنياهم المزدحمة وهموم المعاش 
مـا يأتينا من الإسـكندرية منذ أعـوام من ذكر حـوادث ـ فردية أو جماعية 
ـ لا يخـرج عـن هذا السـياق. وماحدث يوم السـبت الدامي مـن مذبحة بحق 
مصريـين فـي أكبر كنائـس المدينـة (المدينة كذلك هـي مهد الصياغـة المصرية 
الخالصة للاهوت الأرثوذكسي) هو أمر مفجع بكل مقاييس الإنسانية والقيم 

والوطنية. 
ولا يختلـف مع هذا مسـلم عميـق الإيمان بمـا يوجبه الكتـاب الحكيم من 
حفـظ أعـراض الآخرين وحمايـة حقهم فيما يدينـون به حتى لو اسـتنفرت 
الجماعـة المسـلمة لتحقيق هذا الغرض بـكل ما تملك (ولولا دفـع الله الناس 
بعضهم ببعض؛ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسـاجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا) .. سـورة الحج؛ فحماية شـعائر أهل الكتاب وأماكن تعبدهم، تسـبق 
حتى حماية المساجد أو تُساويها. والدم في العرف الإسلامي أقدس من المكان 
وإن عظٌمت قيمته الروحية. ولاينسـى المسـلم تحديدا أن أول صياغة عُمرية 
لقيمة التحرر الإنساني (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟) 
كانـت في معرض الانتصـاف من والٍ (صحابي) مسـلم وابنه لقبطي مصري 

قطع البحر والقفار موقنا بعدل خليفة المسلمين وبره.
مـا حـدث من عمـل قبيح ليـس مجرد عمـل إرهابـي؛ وإلا لاكتفينا بسـبك 
عريضة الشـجب وسـكب عبارات التعاطف الإنسـاني والرثاء .. كما انشغل 
بذلك جل من تحدث في الأمر؛ صادقا كان أو قاصدا أهدافا يبتز بها أو مرائيا. 
أيها السـادة .. مـا حدث قد حدث في ظل مناخ محتقن طائفيا بشـدة، وقد 
ازداد هـذا المنـاخ احتقانا عند البعض بفعل الحدث الجلـل. وإني لا أقصد من 
هـذا الحديـث التحليل الاجتماعي المسـتوفي لهـذه الظاهرة وسـبر أغوارها 
وتحولاتها في المـكان والزمان القريب؛ بل لنفض الغبار عن حقائق ـ موجعة 
نعم ـ ولكن هامة. وأهميتها في علاقتها المُستشرِفة لما يأتي من مستقبل لوطن  
يكتنفـه الغموض، وارتباطها بالمحركات الاجتماعية والسياسـية في المشـهد 

المصري الحالي المضطرب.
أولا: من أهم آمال المسـتعمر وخطوط اسـتراتيجيته إثارة نعرات التمزق 
واسـتمالة بعض الأقليات واستعارة شعارات مظلوميتها لتبرير التدخل من 
ناحيـة، ولتمزيق حيز الأوطـان وفاعليتها المقاوِمة مـن ناحية أخرى. هذا قد 
حـدث منـذ التاريخ القـديم أيام الحمـلات الصليبية، وكان من أهم شـعارات 
الاستعمار الحديث ـ حماية حقوق الأقليات المسيحية في الشرق ـ في الموجة 
الأولى أيام نابليون (ولاقت اسـتجابة من فصيل قبطي كما حدث مع الكتيبة 
القبطيـة التي قادهـا المعلم يعقوب الاسـكندراني! ،مع رفـض وطنيّ متصلب 
من المؤسسـة الكنسية)، ثم الاسـتعمار الانكليزي (خصوصا في أوائل القرن 
الفائـت ومـع اغتيـال بطـرس غالـي)، ثم فـي أيامنـا الحالكة مع الاسـتعمار 
المعولـم. وبالنسـبة لإسـرائيل ـ فكمـا حكى قادتهـا واسـتراتيجيوها ـ يبقى 

اسـتهداف الأطراف وإثارة النزعـات الانفصالية 
والانعزاليـة عند الأقليات هو أهم اسـتراتيجيات 
التعاطي غير العسـكري (الاسـتراتيجية العليا) 
مـع المحيـط العربـي المواجه، وهـذا هـو التنزيل 
المباشر لاستراتيجيته العسـكرية (الاقتراب غير 

المباشر) التي حكينا عنها من قبل في محيط السياسة الخارجية والمخابراتية 
والاجتماعيـة. ومن نافل القول ما تباهى به رئيس الموسـاد الأسـبق من دور 
إسـرائيل في الأزمة القبطية المصرية ـ تحديدا، ومـع أنه قد يكون ثمة مبالغة 
يقتضيها الوضع المهني والداخلي بإسـرائيل وكذلـك محاولة تضخيم الدور 
الشـخصي؛ إلا أن أصـل الحديـث يبقـى صحيحا تمامـا. وبالرغم مـن الدور 
المشـرف الذي تميز به البابا شنودة- مثلا- في مسـألة التطبيع والذي فاق 
مشـايخ (أجلاء) بعضهـم أفضى لربه والآخـر ينتظـر؛ إلا أن الحالة القبطية 
مـرت بتحولات بنيويّة في العقدين السـابقين تحديدا جعلتهـا بيئة في غاية 

الخصوبة للاختراق أو الاستخدام.
ثانيا: القابلية للاختراق والاسـتخدام لا تتشكل فجأة وتعلن عن نفسها؛ 
ولكنهـا تمـر عبر مخاضـات ذهنيـة ونفسـية واجتماعية متدرجـة. أي وطن 
حقيقي قد يكـون خليطا من أجناس وأديان وحتى معالجات ثقافية متنوعة، 
ولكن يجمع بينها ذاكرة مشتركة وصياغة حضارية واحدة وائتلاف وجودي 
في آمال وتحديات بعينها، ثم يأتي بعدها الانتظام في إطار سياسـي واضح. 
ومنطقتنا العربية ـ وليسـت مصر تحديدا ـ هي محل لهذه الاشـتراطات وإن 
افتقدت هذا الإطار السياسي الواحد منذ ما يزيد عن القرن ـ بفعل استعماري 
وبنزعة تعصبيـة لدولة الخلافة وبتحريك لنخب رفعت شـعارات انفصالية 
- واكبت طموحات عشـائرية- ردا على ذلك. والهوية الجمعية والتحضرية 
وتجلياتها في منظومة الأمن القومي والأفق الاستراتيجي لأمتنا هي حاضرة 
فـي البعـد العروبي المضمخ بقيم الإسـلام. وحين تمزقت الرابطة السياسـية 
واسـتدامت هـذه التفرقة بيد الأبنـاء والأعداء معا، أضحى كل قطر مشـغولا 
بالبحث عن هوية جمعيّة خاصة به في أساطير الأنثروبولوجيا ومخطوطات 
الفتـح القديم! ومع ذلك، فرسـميا بقيت هذه الهويـة العروبية هي الأصل كما 
تنص الدسـاتير، واشـتركت أوطاننا بقيادة مصر في مراحـل صراع حاد مع 
المسـتعمر امتزجت فيها دماء أبنائها باختـلاف أديانهم وخلفياتهم. ومن هنا 
ندرك .. أن محاولة فصيل ما التخلي عن هذه الهوية الحضارية ـ هي ليسـت 
دينيـة ـ والبحث له عـن هوية خاصة به تفـرض حيزا من الانعـزال وأهدافا 
مجتمعية وسياسـية تصادم المجمـوع هو بداية كارثة .. لهـذه الفئة تحديدا؛ 
لأنها لن تسـتطيع بـأي حال مواجهـة الرد الجماعـي وتصاعداتـه، وللوطن 
بأسـره لأنه افتقد ركنا أصيلا من بنائه المنسـجم وصار حامـلا لثغرات ينفذ 

منها العدو.
ثالثـا: المنحـى الاجتماعـي وتجلياتـه السياسـية للمؤسسـة الكنسـية 
القبطية شـهد تغيرا حادا مع مقدم البابا شـنودة جدد فيها أعراضا انفصالية 
وتحرشـية بقيت مدفونة لزمـن وحجّمتها القيادة الروحية للمؤسسـة قبله. 

البابا أصبح  يتخيل تعامله مع (الشعب القبطي)- 
كما يسميه- كإقطاع اجتماعي وسياسي له داخل 
هـة، وهذا  الوطـن، وليس مسـؤولية روحية موجِّ
ما اسـتفز الرئيـس السـادات حينهـا. الأقباط هم 
مصريون، وهم ممتزجون في النسيج الاجتماعي 
الوطني، وتبعيتهم السياسـية هي للدولة المصرية وليس بالضرورة للنظام 
الحاكـم، وتصرفات البابا أيام السـادات لـم تكن معارضة سياسـية لنظام ـ 
ولكن كانت تداخلا مخاصما لمفهوم الدولة. وحتى المعارضة السياسية لنظام 
لا ينبغـي أن تكون من منحـي فئوي تقوده (قيادة روحيـة) لتحقيق مصالح 
فئويـة. وحين أتى النظام الحالي - بعد فتـرة عصيبة- حاول أن يهدىء من 
الجرح القبطي الرسـمي الذي نكأته قرارات السادات، وأعاد الاعتبار لقيادة 
البابـا شـنودة كقيادة روحية، ولكنـه تركت لهذه القيادة الحريـة التامة في 
تشكيل الوعي الجمعي القبطي وهندسة محاوره النفسية والذهنية؛ فأصبح 
المنتـوج تتضخم فيه الهويـة (القبطية) ويرى الهويـة العربية ـ وليس حتى 
هوية التحضر الإسـلامي كما رفعها كثير من الأقباط الوطنيين من قبل ـ عبئا 
وكيانـا غريبـا. ولأنـه لا يوجد في معـادلات معاصرة ما يمكـن أن يملأ الحيز 
الثقافي ـ والسياسـي- لتلك الهويـة، صار كثير من الأقباط يهيمون بالوضع 

الغربي ويرون فيه أملا مكانيا وسياسيا للتعبير عن هذه الهوية.
فتـرة عنف التسـعينات فتحت أبوابا حقيقية لنمـو الهاجس القبطي ـ مع 
أن الشـعب بطوائفه كان ضد الإرهاب بالفعل ـ وازداد معها التدخل الأجنبي 
في اسـتحقاقات الشأن القبطي ومشـكلاته ـ حتى الصغيرة منها. ومع بداية 
الألفية صار هناك تحول نوعي بين النظام والكنيسـة. النظام السياسـي كان 
يعلـم بمعاناتـه أزمة شـرعية وبالتزامـات يفرضها الواقـع الدولي وتحرش 
الأمريكي في مشروع الشرق الأوسط الجديد، فبدأ يقبل التعاطي مع الكنيسة 
(كمقاول) سياسي يخفف عنه بعضا من هذه الأزمة، وبدأنا نسمع من قيادات 
الكنيسـة أن الحـزب الوطني ورأسـه هما أمـل القبط في مصـر، وتوجيهاتها 

الانتخابية للأقباط. 
وفي المقابل بدأت قيادة الكنيسـة تعجب بهذا الـدور الذي يتيح لها حرية 
أكبـر في تشـكيل الوعـي القبطـي ليكـون متصادما ومتوجسـا مـن الغالبية 
المسـلمة؛ لأن هذا أدعى لتمام السـيطرة وترسـيم الأبوية السياسية، وبدأت 
توغِـل من سـلطتها المدنيـة والسياسـية على هذا (الشـعب القبطـي) وعلى 
حـدوده حتى؛ فبدأنا نرى تعديا على مواطن لبنـاء كنائس، وتحريكا منظما 
لأقبـاط المهجـر للتحـرش بالنظـام السياسـي وللإسـفاف المسـيء ـ وليس 
المناقشـة العقائديـة ـ لما تؤمن به الأغلبيـة، كما يفعله ذلك القـس الذي تأبى 
الكنيسة شلحه حتى اللحظة. لكن الأخطر .. هو تطور هوس القيادة الكنسية 
بمقامات التسـلط المدني والسياسي ليصل لاختطاف نساء عديدات أسلمن ـ 
ليـس فقـط زوجات كهنة مـع أن هذا لا يصنـع فارقا. والأنكـى.. أن ذلك قد تم 
عنوة وابتزازا للمؤسسـة الأمنية التي غالبا ما تسـلم هؤلاء النسـاء مكرهة 
وخضوعا للقرار السـيادي، ثم تحتفظ الكنيسـة بهؤلاء النساء في (دولتها) 

الخاصة بها ـ البعيدة عن أي إشراف مدني أو قضائي أو أمني.
رابعـا: هنـاك مشـكلات يعانيهـا الأقباط .. ليـس أهمهـا ـ بالقطـع ـ بناء 
الكنائـس؛ ولكن التحرشـات الاجتماعية والمهنية المسـتترة، بالرغم من أنها 
ليسـت ممنهجة ولا يقرها القانون. بناء الكنائس ـ كدور عبادة ـ لا تسـتطيع 
الأغلبية المنصفة أن تقف أمامها؛ بل واجبها أن تيسـر لها السـبل. ولكن هناك 
شـعورا عند هـذه الأغلبية أن بنـاء الكنائس بنوعية وكميـة بعينها ـ تردفها 
طاقـة اقتصادية هائلـة للأقباط ـ له أهـداف أخرى تتمثل فـي تغيير الوجهة 
المعمارية والثقافية لحيّز الأغلبية. لينظر من يحب إلى قيم الغرب (المُخلّص) 
وقراراته في بناء المسـاجد والمـآذن وفي تعامله مع الحقـوق المدنية والمهنية 
وقوانـين أحوال الشـخصية للمسـلمين من أهل البلـد ليزن جوانب المشـكلة 
القبطيـة بشـكل هـادىء. المشـكلة الحقيقيـة التـي يعانيهـا الأقبـاط هي في 
تطور بعض الاتجاهات الفكرية الإسـلامية ـ خصوصا السـلفية ـ ولها زوائد 
اجتماعيـة.. تتعامـل مع الأقباط بنَفَس عدائي، وتفسـر آيـات الكتاب العزيز 
بشـكل غير رشيد؛ فترى أن عدم مودة الأقباط هو من تمام الإيمان، في تغافل 
عن (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم) سورة الممتحنة .. مع أنها نزلت في غير الكتابي، 
وعن جواز الزواج من القبطية وفيه مودة واجبة وطبيعية يأمر النبي الكريم 
فاتحي الغيب بمراعاتها مثلا في أهل مصر (فإن لكم فيها نسـبا وصهرا). وما 
يزيـد من التطرف الفكري والنفسـي لهذه الشـرائح (الإسـلامية) شـعورها 
بنَفَـس عدائي كذلك وتحرش من المقابل (الكنسـي) وصل حد الجنون .. كأن 
يعبـر الأنبـا بيشـوي مثلا ـ سـكرتير المجمع المقـدس - أن المسـلمين وافدون 
وضيوف على الأرض المصرية، وليسـوا من أصل هذه البلد ـ كما أشـار جمال 
حمدان في موسـوعته (شـخصية مصر) وأثبت حتى أن العنصر العربي كان 
حاضرا في التكوين المصري منذ القدم، ثم يسكت عنه البابا ويرفض الاعتذار 
الصريح، ثم يدعو هذا الرجل للاستشهاد أمام تفتيش الكنائس، وكأن يرفض 
البابـا أحكام محكمـة القضاء الإداري المبنية على عريضـة المجلس الملّي التي 
وافقـت عليها الكنيسـة منذ الثلاثينـات. أقول.. أن كل هـذه التصعيدات ـ مع 
الحالة السياسية والاجتماعية المُحبِطة ـ هي محفزات خطيرة لأجواء تطرف 

إسلامي تبغي انتقاما، مع تحفز مخابراتي للمستعمر يبحث عن مدخل.
أخيـرا: النظـام السياسـي ليس ضعيفا كمـا يظن البعـض؛ ولكنه قايض 
بعض مسـاحات سيطرته ـ بل سيطرة الدولة - مع قيادة الكنيسة لتحصيل 
بعـض جوانـب التأييـد الشـعبي، وهـذا بحـد ذاته جريمـة في حـق الوطن 
وتخريـب لوحدتـه الوطنيـة وسـلامته الاجتماعيـة. وقيـادة الكنيسـة هي 
واهمة أن تخطيها لحدود سـلطتها الروحية وتقديم الدعم السياسـي للنظام 
ضـد المطالب الوطنيـة العادلة للحركة الوطنية المصريـة هو في مصلحتها أو 
مصلحـة الأقبـاط عمومـا، وواهمة أن تعميـق الهوية الانعزالية والمتوجسـة 
هـو ضمانة لمصالـح الأقباط المجتمعيـة والاقتصادية - وليـس الإلحاح على 
الاشـتراك فـي الهويـة الوطنية والمصيـر الواحـد، وواهمة بشـكل كبير حين 
ترى في الخارج - فضلا عن إسـرائيل كما تناثرت كلمات بعض أقباط المهجر 
وبعـض المظاهرات السـابقة ـ مُنجِدا لها مـن حضنها الوطنـيّ الدافىء الذي 
تناسـى كل التعقيـدات السـالفة حـين أتاه نبـأ الجريمة الفاجعـة، ورغب أن 

يفدي الأقباط بنفسه، ويعيد خلط الدم بالدم.

٭ باحث مصري في الدراسات الاستراتيجية  

د. محمد بريك٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر
■ توالــت الادانات طوال اليومــين الماضيين لاقدام الحكومة 
الاســرائيلية على هــدم فندق شــيبرد التاريخي الواقع وســط 
مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لاقامة مستوطنة اسرائيلية مكانه 
تضم عشرين وحدة ســكنية. ولكنها اي هذه الادانات لم تقابل 
الا بالتجاهــل المطلق، حيث واصلــت البلــدوزرات اعمال الهدم 

بالوتيرة نفسها.
السيدة كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي التي 
«ادانت بشدة» هذه الجريمة الاسرائيلية، اعادت التأكيد على ان 
جميع المستوطنات غير شرعية في نظر الاتحاد الاوروبي، بينما 
اكتفت الســيدة هيــلاري كلينتــون وزيرة الخارجيــة الامريكية 
بالقــول «ان هذا التطور المقلق يضر بالجهود التي تبذل من اجل 
السلام والتي ترمي الى اقامة دولتين واحدة فلسطينية واخرى 

اسرائيلية».
هــذه المواقــف وغيرها، وخاصــة موقف بان كــي مون امين 
عــام الامم المتحدة الذي كرر العبارات نفســها تقريبا، تظل دون 
اي قيمة فعليــة طالما لم تقترن بافعال علــى الارض، مثل فرض 
عقوبات اقتصادية على اســرائيل اسوة بالدول المارقة الاخرى 
التــي تنتهــك الشــرعية الدولية وتهــدد أمن العالم واســتقراره 

بسبب هذه الانتهاكات.
العالــم الغربي، والولايات المتحدة زعيمة العالم الحر بالذات، 
عملــت دائما علــى «تدليل» اســرائيل، وتشــجيعها على انتهاك 
القانــون الدولي، وارتــكاب المجازر في حــق الابرياء، من خلال 
حمايتهــا مــن اي ادانة فــي المحافــل الدولية، واســتخدام حق 
النقــض «الفيتو» ضــد اي قرار يصدر عن مجلــس الامن الدولي 
بتجريمهــا، وتثبيت تهمــة ارتكاب جرائم حرب فــي حقها، وما 

يستتبعه ذلك من عقوبات.

فندق «شــيبرد» واحد من معالــم القدس المحتلة الرئيســية، 
وتعــود ملكيته الى اســرة الحســيني المقدســية، وكان جناحه 
الابرز مقــرا دائمــا للراحل الحاج امين الحســيني قائــد الثورة 
العربيــة في فلســطين ابــان الانتــداب البريطانــي، بمعنى آخر 
ان هــذا الفنــدق بجناحيه هو ملكية خاصــة، ولا يجوز هدمه او 

مصادرته واقامة مستوطنة اسرائيلية على انقاضه.
نعترف مسبقا بان البلدوزرات الاسرائيلية ستواصل اعمال 
التجريــف والهدم في الفنــدق ومحيطه، مثلمــا فعلت دائما في 
اكثر من مئتي وخمســين مستوطنة اخرى اقيمت على الاراضي 
الفلســطينية في الضفة والقدس المحتلة، لان اسرائيل تتصرف 
وكأنها فوق القانــون الدولي، بل هي كذلك فعلا، فهي محصنة 
من اي عقوبات، ومحمية بالدعم الغربي، الاوروبي والامريكي.

اســرائيل بمثل هــذه الانتهاكات الفاضحــة للقانون الدولي، 
والصفعات المتواصلة لــلادارة الامريكية وحلفائها الاوروبيين، 
لا تقتــل عملية الســلام فقــط، وانمــا تعمل جاهدة علــى تفجير 
العنــف في المنطقــة العربية بأســرها، وتوفر الذخيــرة الاقوى 
لمنظمات التطرف التي طالبت الســيدة هيلاري كلينتون بتكوين 
جبهة عربية امريكية لمواجهتها، اثناء اجتماعها مع المســؤولين 
في دولة الامــارات العربية المتحدة التــي زارتها امس في نطاق 

جولتها الخليجية الحالية.
الســلطة الفلســطينية التــي صدقــت الادعــاءات الامريكية ـ 
الاوروبية باقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة القابلة للحياة، 
والتزمــت بالكامــل بخريطــة الطريق، تجد نفســها عارية تماما 
امــام شــعبها والعالــم الاســلامي بأســره وهي تراقــب ردود 
الفعــل الاوروبيــة والامريكيــة «الصوتيــة» على هــذه الجريمة 

الاسرائيلية.
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ضرورة العروبة
الياس خوري

■ منذ الاجتيــاح الأمريكي للعراق، بدأ التفتت العربي يتحوّل من احتمال 
الــى خطر داهم. بدءا بانفصال جنوب الســودان، مــرورا بالتفكك العراقي، 
والمأزقين الخطيرين في لبنان وفلسطين، ووصولا الى الخطر الطائفي الذي 

يهدد مصر، بشكل بالغ الجدية، ومثير للهلع.
نذكر انــه بعد الهزيمة الحزيرانية المشــؤومة، ارتفعــت الأصوات من كل 
حدب وصــوب تنعى الفكرة العربيــة. فبعد هزيمة مصــر الناصرية، حُمّلت 
الفكــرة العربية اوزار التســبب بالهزيمــة. فالعروبة كانت، بالنســبة للكثير 
من المحللين اليمينيين الذين تصدروا الســاحة، ســبب الهزيمة، لأنها لم تكن 
ســوى رؤية قومجية، (تضاف الجيــم هنا بهدف التحقيــر). هكذا ارتاحت 
الأنظمــة الملكيــة العربية من أخطــار التهديد الذي شــكلته العروبة لأنظمتها 
القروســطوية، بــل انضمــت الأنظمــة الجمهوريــة الــى الركب، فتأسســت 

الجملكات، اي الجمهوريات الملكية او الجمهوريات الوراثية.
غيــر ان مــا لم يتنبّه اليــه دعاة الانعزاليــات الوطنية في الأقطــار العربية 
المختلفة، هو ان الفكرة العربية لم تستبدل بالوطنيات الضيقة، بل استبدلت 
بأيديولوجيــة جديدة عابــرة للأوطان، هــي التيارات الاســلامية بتلاوينها 

المختلفة.
حتى الآن تبدو الصورة وكأن العرب اســتبدلوا ايديولوجية بأخرى، فمع 
الهزيمة امام اســرائيل انتصر المؤتمر الاســلامي الذي كانــت تقوده المملكة 
العربية الســعودية على القومية العربية التي كانت تقودها مصر الناصرية. 
غيــر ان هذا التحول لم يكن ســوى بدايــة لما هو اخطر من ذلــك بكثير واكثر 

عمقا. وتجلى هذا التحوّل في مجموعة من المؤشرات:
المؤشــر الأول، هــو الانخراط الفاعل فــي القتال في المرحلــة الأخيرة من 
الحــرب الباردة، عندما تدفق المال والرجال من بلاد العرب الى افغانســتان 
للمساهمة في تحقيق هزيمة الاتحاد السوفييتي. واللافت ان هذه المساهمة 
كانــت بلا مقابل، اي لم يشــترط حلفاء امريكا علــى حليفتهم اي تحوّل في 
سياســاتها، خصوصا تجاه القضية الفلســطينية وتجاه القدس على وجه 
التحديد. بل كانت هذه المشاركة محاولة لتنفيس احتقانات داخلية وشكلت 

خدمة مجانية للولايات المتحدة.
المؤشــر الثانــي، هــو خفــوت صــوت الدعــوة الــى مواجهــة الاحتــلال 
الاسرائيلي. تمت الاطاحة بنتائج حرب تشرين- اكتوبر، وتحول الانتصار 
الجزئي المصــري الى بوابــة للاستســلام، وتركت فلســطين تواجه قدرها 

وحيدة.
المؤشــر الثالــث، تجلى فــي واقــع ان التقوقع حــول الفكــرة الوطنية او 
القطرية، بلغة القوميين العرب، تقود ليــس الى تقوية جهاز الدولة الوطنية، 
بــل علــى العكس الى تفكيكــه، حيث تبرز خلف شــعارات اولويــة الأوطان، 
انقســامات طائفية واثنية مدمرة. هكذا تحــوّل الديكتاتور الى غطاء لهيمنة 
طائفيــة في بعض البلدان، وقاد الى القمع الوحشــي للأقليــات القومية، او 
للطوائف الأخرى، ما يجعل الأوطان اطراً مهددة بالتفكك، بل هي على طريق 

التفكك.
ان استبدال الفكرة العربية الجامعة، بالفكرة الأقليمية المنغلقة، لم يقد الى 
ولادة دولــة - امة بل قاد الــى تفتيت الدولة، او جعــل وحدتها رهناً بعصا 

الديكتاتور الغليظة، او بتوازنات دولية واقليمية، قد تتآكل في اي لحظة.
صحيح ان الثورة الايرانية وبروز المقاومة الاســلامية في لبنان، شــكلت 
عناصر اضافية على الخريطة الاقليمية، غير انها لم تســتطع اختراق معطى 
التفتتــين الطائفــي والمذهبي، لأنها كانــت عاجزة عن تقــديم بديل وحدوي 
يتجاوز الانقســامات الداخلية، جاعلا منها تنويعــات على وحدة اجتماعية 

راسخة.
ان فهــم التفتت واحتمالاته المروعة، وهي احتمــالات تتجاوز الدول التي 
تشــهد الآن توترات طائفية او مذهبية او اقوامية، ليمتد شبحها على مجمل 
الأقطــار العربية تقريبا. فإذا كانت اقــدم دولة موحدة في التاريخ، اي مصر 
مهددة بالجنون الطائفي، وبهستيريا الدم والموت والانتقام، فكيف سيكون 
حال دول رُسمت خرائطها على عجل من قبل الدول الاستعمارية، بعد نهاية 

الحرب العالمية الأولى، وسقوط السلطنة العثمانية؟
لا يكفــي ان نتحدث عن تراثنا العربي المتســامح، اذ كي يحق لنا ان نكون 
ورثــاء هذا التســامح، علينا ان نثبــت اننا لا نســقط في الهاويــة التي نُقاد 
اليهــا، وكأننــا اصبنا بفقــدان جماعي للذاكــرة، امام هذا الهــوس الطائفي 

المستشري.
لا شــك ان هنــاك الكثير مــن القوانــين التي يجــب تعديلهــا، والكثير من 
الممارســات القبيحــة بحق الأقليــات التي يجــب ادانتها وادانــة مرتكبيها، 
والكثير من العقلانية التي يجب ان تســود من جديد في وجه هذه الهستيريا 

العمياء.
غير ان التجربة المريرة التي نعيشــها اليوم، تســتدعي منا التفكير في هذا 

المرض الذي اصيب به الجسم العربي، وفي اسبابه.
قد يُقــال ان المخابرات الاســرائيلية وغيرها تســتغل الاحتقــان الطائفي 
وتتســلل اليه، وهــذا قد يكــون صحيحا، لكنــه لا يعفي النخــب العربية من 
مســؤولياتها. فلــو لم يكن المبنى الاجتماعي هشــا، والمســتوى السياســي 
متهاويا، والثقافة شــبه ميتة، لما استشرى هذا المرض، وهيمن على العقول، 

وقاد الى هذه الهاوية المخيفة.
هنــا نعود الــى قتل الفكــرة العربية، التي جــاءت نتيجة حــروب طاحنة 
شــنتها اســرائيل والولايات المتحدة والأنظمــة الرجعية العربيــة. (لاحظوا 
معــي ان تعبير الأنظمة الرجعية خرج من اللغة السياســية في شــكل كامل، 
هكذا صار نفط العرب وهو ثروتهم القومية الكبرى خارج الســؤال، يفعل به 
الامريكيون ما يشاؤون، تاركين الفتات والمنظرة والتشبيح الاعلامي لحكام 

لا يحكمون الا بوصفهم محكومين).
 العروبــة هي فكــرة وحدويــة جامعة، لا تحمــل اي ســمات عنصرية او 
طائفيــة، لأنها تقوم على وحدة اللغة فقط، وهي لغة تكلمها وابدع بها جميع 

سكان العالم العربي طوعا، وتبنوها هوية ثقافية جامعة.
عندمــا ننســى الفكــرة العربيــة، او يتم تهميشــها لا تســتبدل بالأوطان 
الصغيــرة او بوحدة دينية جامعة، بل بديلها الوحيــد هو التفتت والحروب 

الطائفية والانهيار، وصولا الى الركوع الكامل امام اسرائيل.

مسن إيطالي قتل زوجته (72عاما) 
وصديقيه لشكه في خيانتها.. ثم انتحر

■ رومـا ـ يـو بـي أي: أقـدم إيطالـي على قتـل زوجتـه واثنين مـن أصدقائه، 
وأصغرهـم فـي الـ 68 مـن العمر، قبـل أن ينتحر نتيجة شـكه بوجـود علاقة بين 

زوجته وصديقيه في مدينة جنوة بشمالي إيطاليا. 
ونقلـت وكالة «آكـي» الإيطالية للأنباء الاثنين عن الشـرطة قولها ان الإيطالي 
كارلـو ترابونا الصقلي الأصـل، وهو عامل بناء متقاعد، توجـه إلى مقهى مجاور 
لمنزلـه في جنـوة حيث أطلق النـار على صديقيـه المقربين وهما أخـوان، أحدهما 
فـي الـ76 والآخر في الـ68 من العمر، قبـل أن يتوجه إلى منزله ويطلق النار على 

زوجته البالغة من العمر 72 عاماً، لأنه يشك بوجود علاقة بينهم.
وأضافت الشـرطة أن بعض المواطنين اتصلوا بالطـوارئ وأبلغوا عما حصل، 
وعند حضور عناصر الشرطة إلى المكان وفيما كانوا يتفاوضون معه على تسليم 
نفسه، طلب الرجل حضور قاض لشرح الدوافع وراء إقدامه على فعلته هذه لكنه 
لم ينتظر طويلاً فأطلق النار على نفسه ونقل إلى مستشفى قريب لكن الأطباء لم 

يستطيعوا إنقاذه لينتهي الحادث بمقتل الأربعة.
وقالـت مصـادر أمنيـة ان الرجـل كان علـى قناعة بوجـود علاقة بـين زوجته 
وأصدقائـه وهو ما يعتبر السـبب الوحيد حتى للجريمة، مشـيرة إلى ان المحكمة 

برأت ترابونا من جريمة قتل قبل عشر سنوات.

إنشقت الأرض وابتلعت ثلاث سيارات 
■ إسـن (ألمانيـا) ـ د ب أ:  حـدث صبـاح الأحد شـق كبير بـأرض إحدى ورش 
السـيارات فـي ألمانيـا.  وقالـت الشـرطة فـي مدينة إسـن بولايـة شـمال الراين 
فيسـتفاليا غرب ألمانيا إن الشق وقع بأرض كانت تستخدم من قبل كمقصف كبير 

لتناول الطعام وتستخدم حاليا كورشة لإصلاح السيارات. 
أضافـت الشـرطة أن عمق الشـق وصـل إلى ثمانيـة أمتار وأن اتسـاعه وصل 
إلى تسـعة أمتـار، وأنـه ابتلع على درجـات متفاوتة ثـلاث سـيارات كانت معدة 

للإصلاحات. 
وقـال متحدث باسـم قـوات الإطفاء في الولاية إن الشـق ربما نتـج عن أعمال 
المناجم في الجبال المجاورة، كما أنه من المحتمل أن تكون المياه الناتجة عن ذوبان 

الجليد سببا آخر لحدوث هذا الصدع.  
ويبحـث الخبراء في إدارة المدينة حاليا ما إذا كانت هناك مياه متسـربة تحت 
سطح التربة في المنطقة التي تقع بها الورشة.  وحاصرت السلطات منطقة الصدع 
وأحاطته بسـياج حتى لا يصل إليه أحد من الناس، وأفادت السلطات أن أحدا لم 

يصب بأذى نتيجة حدوث الشق. 

منع دوقة يورك 
من حضور زفاف الأمير وليم

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: افادت صحيفـة «ديلي ميـل» الاثنين أن دوقة يورك سـارة 
فيرغسـون الزوجـة السـابقة للأمير أنـدرو نجل ملكـة بريطانيا سـتُمنع من حضور 
حفل زفاف الأمير وليم على كيت ميدلتون في التاسـع والعشـرين من نيسان/ابريل 

المقبل.
وقالـت الصحيفـة إن دوقـة يـورك المعروفة بلقب فيرغـي كانت احرجـت العائلة 
الملكيـة بعدمـا كشـفت صحيفة محليـة أنها عرضت علـى صحافي انتحـل صفة رجل 
أعمال ترتيب لقاء مع زوجها السـابق الأمير أندرو مقابل 500 ألف جنيه اسـترليني، 

وسيتم تجاهلها من لائحة المدعوين لحضور الزفاف الملكي.
واضافـت أن دوقـة يورك (51 عاماً) ستشـاهد حفـل زفاف الأمير وليـم على كيت 
في كنيسـة وستمنسـتر عبر شاشـة التلفزيون، في حين سـيحضره زوجها السابق 

وابنتاهما الأميرة بيتريس (22 عاماً) والأميرة يوجين (20 عاماً).
واشـارت الصحيفـة إلى أن فيرغي اصبحـت مقربة من الأميرة ديانـا والدة وليم 
بعد انضمامها للعائلة الملكية، لكن العلاقة بينهما انهارت وانقطع الاتصال بينهما في 
العـام الذي سـبق وفاة ديانا بحادث سـير في العاصمة الفرنسـية باريس في العام 
1997، ومنـذ ذلـك الحين لم تجر دوقة يورك سـوى اتصالات محـدودة بالأمير وليام 

وشقيقه الأصغر الأمير هاري. 
ونسـبت الصحيفة إلى مصادر مطلعة قولها «سـيتم تجاهل دوقة يورك من زفاف 
الأميـر وليم وكيت، كما أنها متأكدة تماماً بأنها لن تحضر الزفاف لكنها تريد أن يعرفا 
بأنها سعيدة بهذه المناسبة، لأنها ليست من النوع الذي يحمل ضغينة على مثل هذه 

الأمور».

ليز هيرلي متهمة بانتهاك قواعد «تويتر» 
■ لندن ـ د ب أ: تواجه مجموعة من كبار المشاهير الاستجواب 
المحتمل بشــأن نشــر إعلانات مزعومة على صفحاتهم على موقع 

«تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت. 
وذكــرت صحيفــة «ميــرور» البريطانيــة الشــعبية الاثنين أن 
العارضــة والممثلة البريطانية الشــهيرة ليز هيرلــي من بين هؤلاء 
النجوم المحتمل أنهم انتهكوا قوانين مكتب التجارة العادلة، وذلك 

بإعلانهــم عــن تأييد بعض المنتجــات نظير حصولهــم على أموال 
ولكــن دون الإشــارة للتربح من وراء تلك الإعلانــات.  ويمثل دعم 
النجــوم لبعض المنتجات نشــاطا منتشــرا في الولايــات المتحدة 
ولكــن ينبغــي أن تحتــوي المدونات على ما يشــير إلــى أنه إعلان 
مدفــوع.  وأوصت ليز (45 عاما) معجبيهــا البالغ عددهم 66 ألف 

شخص باستخدام مرطب للبشرة من ماركة «إستي لاودر». 

اصابتها بجروح من قمة الرأس إلى أخمص القدمين

السجن 3 سنوات لسعودية 
عذبّت خادمتها الاندونيسية 

■ الرياض ـ يو بي أي: أصدرت المحكمة 
الشرعية بالمدينة المنورة غرب السعودية 
حكما قضائيا بمعاقبة السـعودية المتهمة 
بتعنيف خادمتها بالسجن ثلاث سنوات 
استنادا على التشريع الذي أقرته المملكة 

أخيرا بمحاربة «الاتجار بالبشر».
كلا  ان  «الريـاض»  صحيفـة  وقالـت 
الطرفـين اعترضـا علـى الحكـم مطالبين 
المحامـي  أن  وأضافـت  بالاسـتئناف. 
عبدالرحمـن المحمـدي «مـوكل الخادمـة 
سومياتي» طالب بإيقاع أقصى العقوبات 
علـى المتهمـة وهـو وفقـا لنظـام الاتجار 
بالبشر «15 عاما أو غرامة مليون ريال أو 

الجمع بين العقوبتين».

وأكـد محامـي المتهمـة أحمـد الراشـد 
لــ «الريـاض» أن المدعـي العـام لا يمتلك 
إثباتـا أو دليـلا ماديـا ضـد موكلتـه وأن 
طلب القاضي من الخادمة خلال الجلسـة 
«اليمـين» دليل قاطع علـى افتقار القضية 
للإثبات القاطع، منتقدا في ذات السـياق 
عـن  بالبشـر»  «الاتجـار  تهمـة  إسـقاط 

موكلته مع عدم توافر أركان الاتجار.
وكانـت إصابـات الخادمة سـومياتي 
بنت صـالان، وعمرها 23 عامـا، تضمنت 
جروحـا فـي الوجـه وقطع الشـفاه يقال 
بجسـدها  أحدثوهـا  مسـتخدميها  ان 
باسـتخدام المقـص، كمـا أنهـا تعرضـت 
للحـرق بسـيخ حديـدي. وكانـت الفتاة 

ذهبـت إلـى السـعودية قبل أربعة اشـهر 
بحثا عن عمل.

ونقلت صحيفة «سعودي غازيت» بعد 
الحادث مباشرة عن طبيب في المستشفى 
الـذي عولجت به الفتاة فـي المدينة قوله 
إنها وصلت إلى المستشـفى فاقدة الوعي 
وانهـا «كانـت مصابة بجروح من سـمت 

الرأس إلى أخمص القدمين».
وذكـرت الصحيفـة أن الفتـاة مصابة 
بقطـع في جلد الرأس وسـتحتاج لعملية 
تجميـل. وكانـت الحكومة الإندونيسـية 
اسـتدعت السفير السـعودي في جاكرتا 
الحـادث  مـن  اسـتيائها  عـن  للتعبيـر 

والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

أكبر أب في العالم 
يمارس الجنس ثلاث 

مرات كل ليلة
■ لنـدن ـ يو بي أي: اعتـرف الهندي 
رانـدي رامجيـت، الـذي يبلغ مـن العمر 
94 عامـاً وحصـل أخيـراً علـى لقـب أكبر 
أب مُنجب سـناً في العالـم، بأنه يمارس 
الجنـس ثـلاث مـرات كل ليلـة، ولكنـه 
سـيتوقف عن ذلك هو وزوجته بانتظار 

ولادة طفلهما الجديد، التي باتت قريبة.
«صـن»  لصحيفـة  رامجيـت  وقـال 
البريطانيـة انه سـيتوقف هـو وزوجته 
شـاكونتالا «البارعة في ممارسة الحب» 
عن الجنس ثلاث مـرات كل ليلة ليتفرغا 
بانتظار ولادة إبنهما الجديد كارامجيت. 
وأسـتمتع  جيـدة  «صحتـي  وأضـاف 
بالجنـس مـع زوجتـي. وأعتقـد أنـه من 
المهم للزوج والزوجة أن يمارسا الجنس 

بشكل منتظم». 
واعترف بأنـه بإمكانهما أن يتطارحا 
الغرام طوال الليـل ولكن من أجل الطفل 

سيضعان رغباتهما جانباً الآن.
وقالت الزوجة شـاكونتالا، التي تبلغ 
من العمر حوالى الخمسـين «بالنسبة لي 
لا يبدو مسناً. انه يمارس الجنس كشاب 
في الخامسة والعشرين من العمر وحتى 
أفضـل لأنه يمكـن أن يواصـل ذلك طوال 

الليل. وهو أب رائع». 
ويعيش رامجيت مع زوجته وولدهما 
في بيـت من غرفتين ويكسـب مـا يعادل 
12 جنيهـاً اسـترلينياً فـي الأسـبوع في 
حراثة الأرض لمدة تسـع سـاعات يومية 
فـي هاريانـا بالهنـد.  ورغـم ذلـك يقول 
رامجيت انه يرغب فـي إنجاب المزيد من 
الأطفال وانه سـيحاول بعد سـتة أشـهر 

مع زوجته إنجاب طفل ثالث. 
يشار إلى أن عدد سكان العالم سيبلغ 

7 مليارات هذا العام.

• الامــين العــام لجبهة العمــل الاســلامي الاردنية الشــيخ حمزة منصـور غادر 
الــى الرباط للمشــاركة مع وفــد حزبي اردني بمؤتمــر متخصص للاحــزاب العربية 

المعارضة.

•  للمرة الأولى تدخل شــركة أفــلام مصر العالمية مجال انتاج الدراما بمسلســل 
بعنــوان «ذات»، عن رواية الكاتب صنع الله إبراهيم، ســيناريو مريم ناعوم وإخراج 
كاملة أبوذكرى، التي اختارت الفنانين باسـم سـمرة ونيللي كريم وخالد سـرحان 
وأحمد يوسـف وسـلوى محمد علي، وعددا من الوجوه الجديدة، وســيبدأ تصوير 

المسلسل خلال أسبوعين. 

•  خليـل عطيـة عضــو البرلمان الاردنــي اقام الاحــد مأدبة غــداء تكريما لبعض 
الزمــلاء الاعلاميين، حضرهــا الكاتب الصحافــي الاردني رومان حـداد والاعلامي 

المعروف سليمان نمر.

• مســرح محمد الخامس بالرباط يقدم يوم الجمعة القادم مسرحية «هذا أنت»، 
من تأليــف محمد الجـم وإخراج عبـد اللطيف الدشـراوي، ويلعــب ادوارها مليكة 

العمري ونزهة الركراكي وعزيز موهوب والهاشمي بن عمرو ومحمد الجم.

•  فتـح الله ولعلـو رئيس بلدية الرباط وعبد الكريم بنانـي رئيس جمعية رباط 
الفتح، افتتحا معرضا تشــكيليا للتعريف بفنانين ما زالوا في بداية مشــوارهم الفني، 

ضم قرابة 400 لوحة، تناولت الحياة والعادات والتقاليد المغربية.

• محمـد سـلماوي رئيــس اتحاد الكتــاب المصريين يغــادر القاهــرة الى الأقصر 
لحضــور مؤتمر للاتحــاد يعقد هنــاك كما يســتعد لتلقي النســخ الاولى مــن روايته 

«أجنحة الفراشة».

• الدكتور مانويل حساسـيان عاد من رام الله بعد زيارة قصيرة لحضور تشييع 
والدته، وقد تلقى العديد من المعزين في منزله في لندن.

احووااللل االلنناااسسس

استبعاد سلاف فواخرجي
 من مسلسل مصري

■ القاهرة ـ يو بي أي: بعد شهور من 
الإعلان عن بطولتها للمسلسـل المصري 
المخـرج  قـرر  الملـوك»  «وادي  الجديـد 
حسني صالح استبعاد النجمة السورية 

سلاف فواخرجي من البطولة.
ونقلت وسـائل اعلام مصرية الاثنين 
ان الشـركة المنتجـة اعلنـت أن السـبب 
في اسـتبعاد سـلاف هـو إصرارها على 
مشـاركة زوجهـا الفنان السـوري وائل 
رمضـان بطولـة العمـل وهـو مـا رفضه 

حسـني. واضافـت الشـركة انهـا بـدأت 
البحث عن ممثلة بديلة لبطولة المسلسل 

بدل فواخرجي.
مسلسـل «وادي الملـوك» مأخـوذ عن 
روايـة «يـوم غائـم فـي البـر الغربـي» 
للروائـي محمد المنسـي قنديـل، كتب له 
السـيناريو محمـد الحفنـاوي كمـا كتب 

الحوار الشاعر عبد الرحمن الأبنودي.
وكان مـن المقـرر ان تشـارك سـلاف 

ببطولته سمية الخشاب وصابرين.


